gee‏ یت 
نیک حصنن کی زک مدان کی 
2د حمد ۳ 
کے مععامدیلزم) 


e‏ ےھ 
سے دلواي مر ره 
ےس مو : 
وی مر له الع 


نواس : صا ل یه سمٰشن 
اسعرمہ ہوم 0 1 :5م 


| ¢ 
سے 0 5 و 
7اا بات زین 


لابن القطان الا 
رد نب کل كته کنب اليك کی 
نے مرل سا بع اوی ) 


وت تی دج 
مہ م 


درسه وقدم له وحقعمے 


الک مور عاو یکی 


کے ۰ یں ا تک یں شش 
اساد الد باب نشی رک الزيانٌ اي الما هر 
عضو لت 


دارالئييب الاعلای 


نأك 
قَلرار نی 
امیس 


اھ | 
باهرا 
مقدمة الطبعة الثانية 


هذه هى الطبعة الثانية من الكتاب الذى نقدم بين يديه بتلك السطور » 
بعد مس وعشرين سنة من ظهور طبعته الال ( فى سنة 904 ) فى تطوان » تلك 
المدينة الجميلة هن مدن هال امفيك الول لن یر ات الم ال قد 
صدرت وعلى غلافها أن الكتاب من منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية 
مجامعة عمد OL‏ بالرباط وعساهمة 0 العلمی ےر ليحك العلمی 
وتحت إشراف معهد مولای الحسن للبحوث فى تطوان . 

وتطوان مدينة أحمل ها أجمل الذكريات » فقد كانت أول ما عرفته من مدن 
المقرب ااقصیی ؛ هلا الك I‏ ای ی ا ا 
حفاظاً عل ترائه. العزی ومنافحة عن شخصیته الاسلامية إزاء هجمات الاستعمار 
الشرسة » کا کان ولا بزال مستودعا للقافة ایی وفکرها بعد آن غربت شمس 
الاسلام عن تلك البلاد . وقد لقیت من أهل تطوان منذ أن حللت الى رحایها ليل 
مرة من الحفاوة والاکرام ما لا یزال لسانی يلهج به . ولم يشب صفاء هذه 
اللكريات امحببة ی التفس الا آن ذلك الکتاب الذی آثرت به تطوان رهزا حبتی 
فا لد صدر ی طبعة رديدة أصابها من التشوه والتحریف والاحطاء ما لا مزید علي 

علی إللى اضطرت لال حاق ست صفحات من الاستدرا کات والتصویبات 
لم أسجل فبا إلا آبرز الأخطاء ؛ وحتی هذه القائمة لم تسلم بدورها أيضا من 
التحريف . وحمدت الله عدد صدور الکتاب انذاك على أنه لم يطبع منه إلا نسخ 
قايلة لا تنچاوز بضع مفاث » وإن كنت اسفا لان الانتفاع به ۸ يكن على 


یا کلت / هو له من السعة والالعشار ۱ 


فلت أن الاسارسال فى هاا الحديث الوم ولا ہما أعقب نشر الکتاب 


قل لغ الصورا من جرائر کان من بینها أن رثت حبال المودة بينى وبين أصدقاء 
اليك فم لى له ہی مكاله أثيرة » وان إن لم ينل ذلك من حب تأثل فى نفسو 
انطران رهاها الله ورعى ساكينا . 


زارٹب عمل ما ذکرته من أمر الكتاب أننى آعرضت عن النظر فيه من 
لايك قرابة ربع فرك ؛ وکنت أردد حینا ألتقى به قول شاعرنا القديم : 

إذا الصرلت نفسی عن الشیء ۸ تعد ايه بوجه ا الدهر تقبل 
ظِ أن جمعسى الظروف بالصدیق العزیز الناشر التونسی الحاج ا حبیب 
اللمسی صاحب الفضل الکبیر فى الاهتام بنشر التراث الغرنی وال ندلسی ۰ فالم 
على فى |حراج طبعة جديدة من هذا الکتاب الذی آفسدته طبعته الأيل › 
وم يكن أماه ی إزاء حماسته وغيرته إلا أن أستجيب رھ کا وا فناینه 
الكريمة . وهكذا استخرت الله وشرعت فى إعداد هذه الطبعة الثانية التى تكفلت 
۹ ا مكببة الحائی » وهى طبعة أرجو أن تکون. تکفا ما اريك ی غز 
الگداب فى طبعته الال . ویکفی أن أقول نبا سلمت - إن شاء ال - ها کان 
بعتور الأول ل من أخطاء كني لم تكد تسلم منها صفحة واحدة » وان فيها 
إضافات کثرة كانت ثمرة لتقدم البحث العلمى حول تاريخ المغرب والأندلس 
املال السنوات الأخخيرة . وقد كنت رجعت فى الطبعة الأزلى إ ال مصادر کات 
لا تزال مخطوطة » منها على سبيل المثال قطعة من ١‏ البيان المغرب ) خاصة بدولة 
المرابعلين كانت ما تفضل بإعارتی إياها المستشرق الاسبانی أمبروسيو أویٹی میراندا 
قبل أن پنتقل إلى الدار الآخرة ؛ ثم نشرت بعد ذلك مرتين » وكذلك کتاب 
١‏ لن بالامامة » لابن صاحب الصلاة الذى قام بتحقيقه الصديق العلم الجليل 
الاکٹور عبد الهادى التازی ونشو فى بیروت » وأجزاء من كتاب ١‏ الذيل والتكملة » 

لابن عبد الملك المراكشى قبل أن يضطلع بتحقيق أسفاره الصديقان الدكتور 
حساك عباس ومد بنشريفة . وكذلك تمت خلال السنوات الا إعادة طبع 


عدد من المصادر الرئپسیة ف تارب المغرب مثل القسم الوحدی من كياب 
( البيان الغرب ) ود الحلل الموشية ) و« روض القرطاس » و« الذخيرة السنية ) , 
وملنی ذلك على إعادة النظر فى كثير من حواشی ١‏ نظم الجمان ١‏ ومراجعتہا 
وجعلها مساوقة لتلك الطبعات الجديدة التى أصبحت فى متناول أيدى القراء , 
على أن أهم ما أصاب هذه الطبعة الجديدة من تغيير كان فى الدراسة التى 
قدمت با للكتاب والتى كان موضوعها تحقيق نسبة الكتاب وسيرة مؤلفه . 
وكنت ف الطبعة الاولى قد تبينت خطاً النسبة التى أثبتها ليفى بروفنسال ؛ وهو 
آول من . غرف الاب ونشر صفحات منه » وکان قد بدر ال یه آزه 
لای السن عل إن عاد بن عبد املك سای ای الراگفی المرالی 
بابن القطان ( والتوفی سنة 1231/628 ) ء وتابعه على ذلك کل من أق بعده من 
الباحئین . غير أننى رجحت ترجیخاً قريباً من الیقین أن الکتاب لابد أن ايكون 
لابن لهذا المؤلف ختلف فى امه وكنيته » وأن هذا الابن قد امتدت به الحياة نحواً 
من عشرين سنة بعد وفاة والده . ولهذا فقد أفردت صفحات لتتبع حياة الرجلين : 
ابن القطان الاب وابنه ء بقدر ما أعانت المصادر التى كانت تحت بدی . 
وم أكد أشرع فى إعداد الكتاب ودفعه للمطبعة حتى وافانى البريد بہدیة قيمة ما 
اعتاد آحی الدكتور محمد بنشريفة أن يتحفنى به من جهوده وجهود زملائه من 
علماء الغرب » وکانت فی هذه الرة السفر الثامن من کتاب ١‏ الذیل والتكملة » 
0 املك ا اکٹی ) طبعة الرباط سنة 4 ) وقد تصدرت هذا السفر 
دراسة طويلة مستقصية لباة آپن عبد الملك ومولفاته وتلامیذه 1 1 تصمن 
الکتاب نفسه ترجمة مطولة لابن القطان الاب حافلة بالأخبار الجديدة عن سيته 
ومتضمنة تفاصيل كثيرة عن ابنه ألى محمد حسن الذى ثبت لى أنه هو نفسه 
مؤلف « نظم الجمان » . وهكذا قطعت هذه المعلومات الجديدة الشك بالیقین » 
رایت“ آننی ۸ آبعد عن الصواب فیما رجحته ل طبعة الکتاب الیل . 


وبدا وی علی آن اعید صياغة تقديمى للكتاب مضيفاً إليه كل 
ما استصفیته من هذا الصدر وغره مما صدر خلال السنوات الأخية . ثم زدت 
بل ذلك عدداً من الفهارس الجديدة التی أخلت بها الطبعة الأول . وقد اقتضی 
العمل منی فى هذه الاضافات جهداً ہوا e‏ ہہ ہر 
المشاغل ؛ فعسى أن يكون فى هذا الجهد ما يفيد الباحثين فی تاريخ مغربنا العربی 
رسد بعض الثغرات فى دراسة ماضيه القديم . 


ولا يبقى لى بعد ذلك إلا التوجه بالشکر أولاً للصديق الكريم الحاج 
بيب اللمسى وللقائمين على طبع الکتاب فى مكتبة ا حانجی الذين أذكر لهم 
سبرهم على خلال الوقت الطویل الذی استغرقه العمل فى الکتاب اقتضته 
اراجعات من تصحیحات وتغیرات كثيرة » وأخص بالذکر منم الاخ العزیز 
05 می ع 
كمال هذا العمل ولا سيما ابن أختى الشاب النابه محمد مغربى مکی الذى 
ضطلع با جانب الأكبر من إعداد فهارس الکتاب وأفادنى ببعض الملاحظات التی 
قشف عن مواهب واعدة بمستقبل مشق فى ميدان التحقيق والبحث العلمی ‏ 
١‏ أنسى أن أقدم الشكر كذلك للأخ العزيز الدكتور محمد عبد الوهاب خلاف 
لي راجع معى فصولا من هذا الكتاب . 

ولا یفوٹنی أن آنوه ال بل ايلات بفضل شیخی أستاذ ا حققین عالنا 
کبیر ان فهر محمود محمد شاكر الذى نرجو أن یوفقنا اللہ للاقتداء به والسير 
ی هدی خطاہ مد الله فى عمره » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین . 


3 هاد 5 ۶ 14۱0 ھ 
احعدیدۂ فى یو محمود على مکی 


0 يناير 0 م 


تعديم 


0 


فهید : 


بقی تاريخ الغرب والأندلس في ظل دولتي الرابطین والوحدین يكتنفه 
الغموض والاضطراب حتی نہایة القرن الاضي » فقد كانت مراجعنا عنه 
لا تتعدی بضعة کتب لم توله من العناية ما هو جدير به » مثل کتاب ١‏ العبر ) 
لابن خلدون و « الحلل الموشية » لولف مجهول و « روض القرطاس » لابن اي 
زرع و ١‏ العجب » لعبد الواحد المراكشي و « تاريخ الدولتین » للزرکشی 
و ١‏ الكامل ( نت الأثیر »> ومذا فقد كانت كتابة تاريخ علمي دقیق هاتین 
الدولتین ۳ عضرا | کل العسر , لم يقدم عليه في القرن الماضي إلا المؤرخ الألاني 
جوزيف آشباخ في کتابه عن الرابطین والموحدين الذي قام بترجمته البحائة الصري 
الأسعاف محمد فك ال عدان » وهو حول طيبة | إلا أنه لم یستطع - بحکم قلة 
المراجع المعروفة في أيام المؤلف - ان یسد الفراغ أو يفي بالغرض 0 اضطلع 
ا الهولندي العظم رینہارت دوزي بكتابة ( تاريخ المسلمين في الأندلس ( 
فار منه ثلاثة أجزاء وقف ہا عند فتح المرابطين للأندلس 3 وأعقبه الاستاذ ليفي 
بروفنسال » ولكنه لم يتعد بدوره نہایة الخلافة الأموية ف الأندلس + ران کان کاب 
يدل على مدی التقدم الذي آحرزته الدراسات الاندلسية يل آن وضع دوزي 
کتابه حتی العصر الحاضر . 


على أن السنوات الأحية شهدت اهتاما متزایدا من جانب بعض الباحثین 
المغرب والأئدلس في نظام سیاسی واحد » فقد نشر عدد كبير من التصوص 
المتعلقة بهما » وتقدمت الابحاث الجزئية الخاصة بهما تقدما ملحوظا . وكا 
الملهدي الذي نشره لوشیانی في الجزائر سلة 1903 مع تقدیم عظم القيمة 


للمستشق جولد تسیب ء ثم کتاب « آخبار الهدي بن تومرت » لألي بكر 
الصنباجي اللقب بالبیذق مع جموعة أخرى من الرسائل الوحدية و « جموع 
رسائل موحدية من انشاء کتاب الدولة الومنية » » وقد نشر لیفی بروفنسال 
الکثابین في باريس سنة 1928 وفي الرباط سنة 1938 على الترتیب . كذلك قام 
الدکتور حسين مؤنس وکاتب هذه السطور بنشر عدة مجموعات من رسائل 
الدولة الرابطية » هذا إلى غير ذلك من نصوص ليست تاريخية بمعنى الکلمة وان 
كان ها قيمة كبيرة في إجلاء الکثیر من جوانب الحضارة الغربية والاندلسية في 
فلل هاتين الدولتين العظيمتين . 


بز مات تو فد ا O‏ قلي ا توا ا ا 
المرابطين ؛ أحدهما بالعربية للدكتور حسن أحمد حمود « قيام دولة ا مرابطین » 
( القاهرة سنة 1957 ) والآخر بالإسبانية للدکتور خاثینتو بوسك فيلا وعنوانه 
( الرابطون » ( تطوان سنة 1956 ) ء وهما بحثان طيبان اجتہد مولفاهما ما وسعهما 
الاجتہاد » غير أن كتابة تاريخ شامل لدولة الرابطین ما زالت أمراً سابقا لاوانه » 
إذ ما زالت هناك نصوص مخطوطة لا غنى عنها لمؤرخ هذه الدولة » وكثير منها 
لم يكن بعد متیسرا بين يدي هذين الباحثين . 


وأما الدولة الموحدية فقد كانت أسعد حظا من تلك » إذ توفر علیہا عالم 
إسبالي يعتبر حجة في تاريخ المغرب والاندلس به بين القرنين الخامس والسابع 
الهجريين ؛ ونعني به الأستاذ أمبروسيو أويثي 27 الذي ظل حتى وفاته منذ 
سئوات قليلة عاکفا على العمل في هذا ال میدان عملا متواصلا بين ترجمة لیف 
ونشر نصوص . واعانه على ذلك سعة اطلاعه على المراجع الاسلامية والمسيحية 
مل اتی ثم إحاطته بجمیع النصوص العربية الني تباواث دولني الرابطین 
والموسيدين بی اق توفر لد يه كل ما صدر پا من ۳ / وما 424 ت به 
عزائن الکنب من أصل مخطوط ؛ فقام أولا بترم نصوص ۱ اليل الموشية ؛ 
و « المسجب وو البيان المرب ؛ إلى اليا ا روا له فی ااداء ذلك أصول 


فريدة من خطوطات متصلة بهذا الوضو ع > منہا القسم الثاني من کتاب 
« المن بالامامة » لابن صاحب الصلاة » والجزء الوحيد المعروف لنا من هذا التاريخ 
القم لدولة الموحدين هو الذي يوجد الان فی مكتبة « البودليانا ) في أوكسفورد © 
ثم عدة نسخ مخطوطة من كتاب ١‏ البيان المغرب » لابن عذاري المراكشي ؛ وهو 
يعتبر أوسع المصادر التاریخیة حول عصر الرابطین والوحدین » فتوفر على نشره » 
وأخرج منه طبعتين في تطوان في سنتي 1956 و 60و ۲ فضلا عن قطع أخرى عار 
علیہا بعد ذلك ء ومكنه هذا من إخراج كتابه القیم « التاریخ السياسي لدولة 
الموحدين ) ( تطوان 1956 - 1957 ) » وهو خير ما صدر في هذا الميدان حتی اليوم . 
وقد كان من بين المصادر التي رجع إلیہا أويئي جزء من كتاب « نظم الجمان ) 
کان قد أعاره إياه المستشرق الفرنسبي الاستاذ ليفي بروفنسال » بعد أن نشر هذا منه 
قطعاً من قبل دون أن يعرف أن مؤلفه هو ابن القطان الکتامی على وجه التأكيد . 
واتفق بعد موت الأستاذ ليفي بروفنسال سنة 1996 أن معهد الدراسات 
الإسلامية تمكن من شراء جزء من تركته من ا خطوطات العربية » وكان من بين 
هذه اخطوطات تلك القطعة الباقية من « نظم الجمان » » فعكفت عليها 
واجتہدت في تحقيق النص وخدمته حسب هذه ا خطوطة الوحيدة إذ أنني 
لا أعرف له نسخة أخرى في أي مكتبة من مكتبات العالم . 
مؤلف الكتاب : 


ولكن الغريب هو أن مولفه رما كان أقل المؤرحين حظا من عناية منتبعی تراجم 


1) لام على لطر هذا الکتاب الأسنا عبد امادي الفازی ؛ وطبعه الى پپروٹ سية 1964 

۵ درت العليعة الأولى بفحقیل الأسهاذ أر يلي وحدہ ؛ وأما الثالية وهي أكمل وأحسم 
ابفغرا فقن سام فيا 1 اذان معد بن تاو یس و محمد ابرهم الكفاني , ( نطوان 1960 ) ؛ ثم صديرك 
اد لق طيعة ثالفة اقمل من سبایقفییا رام ع ( فار الفرسص الاسلامی ١‏ روك 198١‏ ) 
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وذلك أن معظم من نقلوا عن كتاب « نظم الجمان » مثل ابن عذارى 
المراکشی وصاحب ١‏ الحلل الوشية » وابن الخطیب اي یکتفون بأن يذكروا 
الاسم الذي اشتهر به المؤلف 7 « ابن القطان » دون آن یضیفوا إلى ذلك علماً 
یا » وهذا هو ما أرقع الباحثين انحدثین في خطاً م يكد يسلم منه أحدهم منذ 
أن جرهم إليه الاستاذ ليفي بروفينسال الذي كان أول من أشار إلى قيمة الکتاب 
ونشر ر فصولا منه ذلك أن الباحث الفرنسي تنبه إلى شخصية عالم مشهور ترجم له 

بعض المؤرحين الغاربة ا وکانت له صلة وثيقة بالموحدين هو ( 7 
لحن علي بن محمد بن عبد املك بن یی الکتامی الفاسي ارو بابن 
القطان » والتوفی سنة 628 ه. ( 1230 م ۰ء فظن أن هذا هو صاحب « نظم 
الميمان » () ؛ وزاد من عقيدة ليفي بروفنسال فیما سبق إليه ظنه أنه رأى ابن 
القطان يذكر 3 معرض بعض الاحادیث النبوية في « النظم » أنه الف کتابا باسم 
١‏ الإحكام ) 7 ثم رأى في ترجمة علي بن محمد بن عبد الملك + بن القطان المذكور 
أن له کتابا في شرح ١‏ الد اہ بس بن عبد يدن ا 
ذلك ظنه بأن ابن القطان هذا هو صاحب ١‏ النظم » » وعلى على ذلك تابعه بعض 


1) انظر ليفي بروفنسال : « ست قطع مخطوطة من تاریخ جھول ا ولف لظهور الدولة الموحدية » 
في مجموعة الدراسات المهداة إلى ذكرى العام الفرنسي رينيه باسيه » ط . باریس 1925 ء ا جلد الثاني 
ص 338-336 , 
2) الظر نص نظم الجمان ص 171 . 
3) ولد سنة 510 ه. وتوف سنة 581 ء وهو صاحب كتاب « الأحكام » الذي وضع منه نسخاً : 
#ری وصغرى ووسطی ؛ ومن هذا الکناب مخطوطات كبيرة في مکتبات متعددة آ انظر فى ترجمته : بغية 
الملەمس للضہی ؛ رقم 1104 ؛ والتكملة لابن الأبار > رقم 1805 » وعنوان الدرایة للغبريني ص 23-20 ؛ 
ارو گلمان ! ثارخ الأدب العرلى 458/1 والملسق 634/1 , 


الباحثین اللاحقين مثل الأستاذ عبد السلام بن سودة ''' والدکتور أ مد بنا 
العبادي ۲ , وهذا عطاً پیکیں لنا بالمقابلة التاريخية ء فابن القطان المذكور وی 
سئة 628 ھ . کا أجمع على ذلك مترجموه » بینا نرى أن صاحب ١‏ نظم الجمان ۱ 
قد أدرك f‏ جا المرتضي الموحدي ألى حفص عمر بن إسحاق بن يوسف بن 
عبد ا ومن من » ونحن نعرف أن المرتضى ول الخلافة بین سنتي 646 و 665 8(۰ 
6 م . ) أي بعد وفاة ابن القطان الذکور بعشرین سنة على آقل تقدیر , 
فالؤلف إذن شخص آخر يحمل نفس اللقب والنسبة » ولا يتفق مثل ذلك إلا إذا 
كان بين الرجلين قرابة وثيقة ء ولا أظنني أبعد عن الصواب إذا قلت إن صاحب 
( نظم الجمان » لابد ان يكون ابناً لذلك الفقيه المشهور الذي أولاه مؤرخو 
الغرب بعض عنايتهم کا سنبین في الصفحات التالية . 


ابن القطان « الاب ۴ ( 562 - 1167/628 - 1231 ( 


ولهذا فلا بأس 3 أن نعرف شيئا عن ابن القطان الذى ازعم أله 
ابو مورخنا 3 أن ذلك سوف یلقی الضوء الكاشقا عل حياة ابنه )4( 4. 


, 184 في کتابه « دلیل مؤرخ الغرب الاقصی » - تطوان 1950 ۰ ص‎ )١ 

2 فى مقاله « دراسة حول کتاب الحلل الوشية فى ذکر الا خبار المراكضية وأهميته ز ٠‏ تارڈ 
المرابطين والموحدين » - مجلة تطوان » العدد الخامس سنة 1960 » ص 140 . 

3( انظر نص نظم الجمان ص 214 حيث ينص المؤلف على صلته بالخليفة ا مرتطی , 

4( كنا فى تقديمنا للطبعة الأول من هذا الکتاب قد استنتجنا على سبيل الظن المقارب للبقين 
أن النسبة التى رددها الباحشون ا حدثون إل أي الحسن على بن محمد بن عبد الملك الکنامی المعرو ۳ 
ا لسعو 0 

اطع القطع باممة و کنیده . ویسعدن أن أذ كر بین يدى هذه الطبعة الجديدة أن أذكر أن ذلك الان 
كان صحیحاً ناما ٠‏ وكان الفضل فى الوصول إلى ما نقطع به الآن برجم إلى ظهور السفر القامن مرن 
کتاب ١‏ الذیل والتكملة » لابن عبد اك الرا کشی ( الرباط 1984 ) بتحفیق الصديق ا لکرم سام یل 
الد کیور مد بنشر پفه ۰ مع دراسة قدم بها هذا السفر فی نحو مائة و ممسین صفحة وئر جم فما نبا 
عبد الملك ترجمة تعد موذجا للدقة والضبط والائقان شأن كل ما اعندنا أن يطالعدا به الد ص١‏ دشر يفيه 
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وقد ترجم لابن القطان هذا مؤلفون كثيرون » ولكن أوفى هذه 
الترجمات وأغناها بالمادة العلمیة هى التی أوردها له ابن عبد الملك ا مراکشی فى 
( الذیل والتکملة ۲٥‏ وهی تمعد عل طول ثلائین صفحة ۱ . عل آننا سنجتریء 
من هذه التراجم ما کتبه عنه ابن القاضی فی « جذوة الاقتباس ) : 

» على بن محمد بن عبد ال ملك بن يحبى الکتامی » من أهل مدينة فاس‎ ١ 
وأصله من قرطبة ء يعرف بابن القطان ء ويكنى أبا ا حسن  مع آبا عبد الله بن‎ 
الفخار وآبا امحسن بن القرات وأبااعيد الله بن البقار © وآبا العباس بن سلمة‎ 
اللورق » وأبا جعفر بن يحبى اخطیب  وآبا ذر الخشني » وأبا الولید زكريا بن‎ 
عمر القرطبي ء وأبا ا حسن بن موّمن ہ وأبا عبد الله التجيبي » وأبا البقاء يعيش بن‎ 
» القدیم وغيرهم » ومن كتب إليه ولقيه أبو جعفر بن مضاء » وأبو محمد التادلى‎ 
وأبو محمد بن الفرس » وكتب إليه أبو عبد الله بن زرقون ء وأبو محمد بن عبيد‎ 
» اللہ » وأبو خالد بن رفاعة » وأبو الحسن بن كوثر ء وأبو عبد الله بن عروس‎ 
وأبو محمد فليح » وسواهم . وكان من أبصر الناس بصناعة الحديث وأحفظهم‎ 
لأسماء رجاله ء وأشدهم عناية بالرواية » مع التفنن فى المعرفة والدرایة . وجمع برنايجاً‎ 
اسان ,دنا‎ ۳ً ٣ مفیدا فى مشيخته ء ورأس طلبة العلم‎ 
والنظر فى‎ ٠ عريضة . له کتاب « شرح الاحکام لعبد الق ٦ہ ومقالة ف الازران‎ 
إحكام النظر . وحدث وأخذ عنه . وامتحن بالفتنة ا حادثة با مغرب أول سنة‎ 


من أعمال علمية . وقد أفرد ابن عبد الملك ف هذا السفر ترجمة وافية لابن القطان « الأب » تضمنت 

إشارات عديدة إلى ابنه ١‏ آن عو حسن.» .0:8 9 ۹ 0ا 

مؤلف ١‏ نظم الجمان » . وهکذا قطع هذا النص الشاك بالیقین . على أن الترجمة المذكورة أفادتنا بأخبار 

یری ترید الأمر جلاء فيما يتعلق بحياة الر جلین : الاب والابن و تطلعنا على علاقتهما بخلفاء الوحدین . 
1 السفر الفامن » رفم ۱0 ص 165 - 195 . 

2 فى طبعتی الجذوة ١‏ ابن البقال ١‏ وهو تحریف صححه الد کثور بنشریفه . ص 165 › 


حاشیة 42 , 


إحدى وعشرين وستائة » فخرج من مراكش ۰ وعاد إلیہا » واضطرب أمره إلى أد 
ثوفی بسجلماسة وهو متول قضائها من علة البطن أول شهر ربيع الأول سنۂ نماد 
وعشرين وستائة ؛ ۳ . 

ولا تخرج الترجمات الأخرى لابن القطان عما ذکره ابن القاضی وان انك 
فیا زپادات وتفصيلات أخرى ‏ تستحق أن ثتوقف عندها ۰ هذا اباملتفناء 
الترجمة التى آفردها له ابن عبد الملك ء وهی أحفلها بالمادة ما يحملنا عل أن 
ل ما نہا من فوائد , 

ونورد فى البداية ما ذکره ابن الزیبر حول کتابه عن ١‏ الأحكام » لی ما 
عبد ا حق بن عبد الرحمن الاشبیلی » فهو لا یقول إنه شرح له وانما عنوانه عند 
ابن الزبير - وكذلك عند ابن عبد الملك - ١‏ [ بيان ] الوهم والإیہام » الواقعین فى 
اي الالجكام » ثم يضيف إلى ذلك قوله : « وهو من أجل التوالیف ل بابه ؛ 
وان كان لا يخلو من بعض تعسف وتحامل » ۳ . ولسنا نعلم إن كان هذا کتاہا 
أخر غير شرحه للأحكام أو أنه نفسه الشرح المذكور ضمنه ابن القطان مآخذه 
على كتاب عبد الحق الاشبيل . وعلى كل حال ء فقد وصلت إلینا عدۂ نسح 
مخطوطة من کتاب « الوهم والایهام » بشهادة بروكلمان بی 

کذلك نسجل اختلاف مترجمى ابن القطان حول أصله وموطيه ) 


1) جذوة الاقتباس » ط . فاس الحجرية سنة 1309 ص 298 ۰ 299 , 

2 ابن الابار : التکملة ؛ رقم 1920 ؛ ابن الزبير : صلة الصلة » نشرلیفی برو فنسال ؛ ط , الرباط 
سنة 1938 رقم 268 ص 131 - 132 ؛ أحمد بابا التتبکتی : نيل الابتباج بتطریز الديباج ( على مامش الدديها م 
الذهب لابن فرحون 1 0 القاهرة سئة 1351 ص 0 - 201 ¢ رحلة العبدر ى ص 0 ! مس الدبي 
الذهبی : تذكرة الحفاظ 1704/4 ؛ العباس بن إبراهم المراكشى : الاعلام بن حل مراکش وأغمات ه 
الأعلام 75/9 ؛ ابن العماد الحنبق : شذرات الذهب 128/5 ؛ بوتس بویجس : امور نون واخفر ایر 
الاندلسیون (ط . مدرید ۱898 ) ص 276 .كرا 239 . 

3) صلة الصلة ص 132 , 

4) برو گلمان : ثاريم الأدب العربی ؛ الاصل الالمالى 458/۱ والملحق 634/1 » 678/2 


” 
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زهو اخدلافف لا لو من دلالة شا مغزاها . فابن عبد الملك يقول إنه « فامی 

لن مراکش ۲ ١‏ ؛ وابن الفاضى يجعله « من أهل مدينة فاس وأصله من 
لرعلية ۾ , آما من ترجم له من الا ندلسیین فإنهم يعدونه ا مع ان من 
الواضيح أله ولد فى فاس وعاش معظم حياته فى المغرب . فابن الابار - مع اعترافه 
بأله کی پترجم له ہین الائدلسیین » ولا يضمه إلى « الغرباء » . واین الزییر 
يقول إله ۱ من أهل قرطبة » وابن سعيد فى رسالته التى ذيل بها رسالة ابن حزم 
ل فضل الاندلس يصفه ب ١‏ القرطبي الساکن بحضة مراكش » © . وفی هذا 
الاعتلاف مظهر من مظاهر التنافس بین علماء الاندلس والعدوة الغربية » فقد 
كان كل من الفریقین يجبد فى أن يضم إلى وطنه من العلماء من ظهر نبوغهم 
ولبريزهم فى مجال من محالات المعرفة . وقد تنبه الدكتور بنشريفه إلى هذه الظاهرة 
هدد دراسته لابن عبد الملك فسجل اعتزازه بمغربيته وامتعاضه من تعصب بعض 
الألدلسيين واهتضامهم حق أهل العدوة رقلة إنصافهم هم » وكان ابن الأار بصفة 
نعاصة هدفاً هجوم ابن عبد الملك واتبامه بالعصبية لأنه عد من اهل اکٹ 
۱ جماعة من الناقلة إليها » أى من الطارئین علیہا وغير القاطنين فى الاصل بها 
١‏ تشبعا واستكثاراً وإفراطا فى التعصب الذى كان الغالب عليه حتى غلا فيه ) 
وقد أورد ابن عبد املك أمثلة عديدة ولاء العلماء الذين أدرجهم ابن الأبار بين 
الألذلسيين إفراطا فى التعصب ؛ نذكر من بینہم ابن المناصف الذى كان مولده 
بتولس أو المهدية والذى خم ابن الأبار ترجمته بقوله ۱ وذكره فى الغرباء لا يصلح 
ضنانة بعلمه على العدوة ) " . وابن القطان - کا رأينا - يصلح مثالا آخر لهذا 
التداز ع عليه بين العدوتين . 


وقد استوفى ابن عبد الملك ذكر شیوخ ابن القطان » إذ أنه نقل ثبت 


() ويحدد مولده فى فاس بفجر يوم عید الأضحى سنة 562 ( 27 توفمير 1167) . 
2) رسالة ابن سعيد فى فضل الأندلس حسها أوردها المقرى فى نفح الطيب 180/3 . 
3 انظر تقديم الد کتور بتشريفه للسفر الثامن ص 88 - 89 . 
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ا مائھم من برناجه الذى ذكر أنه عمله باخرة من عمره بعد الخمس والعشرین 
وستائة ؛ کا أفاض فى ذكر للاميذه منبيا كلامه عنهم بقوله « فى حلق لا حصون 
كارة أخذوا عنه بمراكش وغيرها من بلاد العدوة إلى إفريقية وبالأندلس » 2 , 
وجدير پالدکر سكيس عل أن یی ا ا نی سی 

خسن شيخ ابن عبد الملك رابا عبد الله لسوت وکذلك ابن أخته آبا عل عمر 
ابن مد بو ع بن سار ا 

كذلك 'اورد ابن عبد آلا قائمة طويلة بکتب ابن القطان زاد فیہا عل ما 
ذ کره مثرجموه الاخرون . هذا فضلا عما عنی بكتابته بخطہ من أصول احدیت) 
و سم عله من ۶ e‏ و ۷ الستن و لک دوب آنا مدای هر 
قشد ذكر ابن عبد الملك من بينها : 

كتاب فى الرد على آنی محمد ابن حزم فى کتاب « ال » ما إتملق به 
من علم ايديف . 

کات ف أحكام الجنان » محلدان متوسطان : 

شیوخ الدارقطنی ؛ مجلد متوسط . 

النظر فى إحكام النظر » وقد ذكره المترجمون الاخرون » إلا أن ابن عبد 
الگ یعقب على هذا العنوان بقوله « وهذا الاسم من تسمیة ابنه شيخنا آن محمد » . 

انزع فى القياس ء لمناضلة من سلك غير المهيع فى إثبات القياس ء 
زهو فى لرد عل ا مل عمر بن حمد ين مل الصنهاجی العروف بابن الطوير 
( التوی سنة 622 ) . ويكرر ابن عبد الملك هنا عبارته السابقة ١‏ وهذه التسمية 
لشسددا إلى محمد ابنه يننا 1 
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۸ الکتاب العرو ف من كتب ابن العماد الاصہانی ) . 


1) ال فر اليامن ص ۱66 


= تجريد من ذكره الخطیب فى تاريخه من رجال الحديث بحكاية أو شعر » 
لدان متوسطان . 
۰ ما حاضر به الأمراء » مجلد متوسط . 
أسماء الخيل وأنسابها وأخبارها » مجلد متوسط . 
- أبو قلمون » مجلدان ضخمان . 
كناب حافل جمع فيه الحديث الصحیح محذوف السند حيث وقع من 
السندات والصنفات » كمل منه کتب الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة » فى نحو 
عشرة مجلدات . 
ب مسائل من أصول الفقه ء زعم أنه لم يذكرها الأصوليون فى کتبیم > مجلد 
ويورد ابن عبد الملك بعد ذلك أسماء عدد من رسائله التى يسميها 
( مقالات متنوعة المقاصد ) فیذکر منہا : 
- مقالة فى الإمامة الكبرى . 
- مقالة فى القراءة خلف الإمام . 
- مقالة فى الوصية للوارث . 
- مقالة فى النع من إلقاء اث فی عشر ذی الحجة للمضحی . 
- مقالة فى صنع امجتهد من تقلید احدث فى تصحیح الحديث 
لدی العمل . 
- مقالة فى الدین یوضع على يد أمين فیتعدی فيه . 
- مقالة فى مشاطرة العمال . 
- مقالة فی الزات والکاییل . 
- مقالة فى الطلاق الثلاث . 
- مقالة ى الأعان اللامة . 
- مقالة الى انان . 
- مقالة فى التسفير ( ای تجلید الکتب ) . 


- مقالة فی معاملة الكافر ( جمعها للخليفة الوحدی الناصر 
حين وفد عليه البابوج (" ملك ليون ) . 

- المقالة المعقولة فى حكم فتوى الميت والفتوى المنقولة , 

- مقالة فى فضل عاشوراء وما ورد فى الإنفاق فيه على الأهل . 

- مقالة فى حث الامام على القعود لسماع مظالم الرعية . 

- مقالة ق تبیین التناسب بين قول النبى ( ص ) « ينوت ال 
على. من تاب » وما قبله من الحديث . 

- مقالة فى تفسیر قول ا حدثین فى الصحیح إنه حسن . 

- مقالة فى رم التساب. . 

- مقالة فى الوصية بابنین . 

- مقالة إنباء البحث منتهاه عن مغزى من أثبت القول بالقیاس 
ومن نفاه . ويعقب على هذا العنوان بقوله « وهذه التسمية 
لشيحنا أ حمد اع ضا 4 


صلته بخلفاء الموحدين : 


ونعرف من ترجموا لابن القطان أنه كان وثيق الصلة بخلفاء دولة 
الموحدين > یقول ابن عبد اللك : « وکان معظماً عند القاضة والعامة من 
ال دولة بنی عبد ا ومن » ء وکان یعقوب المنصور ( الذی حکم بين 550 - 1198 
و 8۱۱۳۵/595 ) هو أول من قربه وأحظاه » إذ عينه لقراءة الحديث بين يديه . 
وما زالت مرتبته ترتقى لدى المنصور حتى مضى لسبيله وخلفه ابنه محمد 
الناصر » فظل ابن القطان على حظوته عنده ؛ وكذلك كان أمره فی أيام ابنه 


الأندلس 820090 81 وقد فسره عبد الواحد الراکشی بأنه « الكثير اللعاب » وهو تفسير صحيح لأنه 
مشتق من اللفظ الاسبانی 8358 ای اللعاب . 


يوسف المستنصر حتى وفاة هذا الخليفة سنة 620 ( 1223 ) . ومعنى هذا أن ابن 
القطان ظل مقربا من الخلفاء الموحدين الثلاثة قرابة أربعين سنة » كان خلافا 
متفرداً بالرياسة . على أن مكانته بدأت فى الاهتزاز فى أيام المستنصر . ويشرح لا 
ابن عبد الملك أسباب ذلك فيقول إن مملكة آل عبد المؤمن أخذت ف الاعتلال 
فى عهد هذا الخليفة يسبب عكوفه على راحته وإعراضه عن تدبير أمور الدولة 
وتفويض النظر ف الأمور كلها إلى :وزرائه وحاشيته جتی ضاعت مصاخ الناس 
وكثر الساعون بالفساد وانتشر فى أقطاز الغرب ونواحی مراکش قطاع الطرق 
وثفاقم سوء الحال بعد أن أدرك الفساد حاشية الستنصر ومدبری سياسته فقد 
كان "کبیر وزرائه أبو سعيد ابن جامع يقاسم أولنك اللصوص وقطاع الطرق 
ما ينتهبونه من التجار والمسافرين . ولا تمادى هذا الفساد أشار أبو الحسن بن 
القطان على الوزير بإنفاذ جيش إلى بعض تواحی مراکش اردع من نجم به من آهل 
البغى » فتقاعس الوزير واعتذر بخلو بيت مال المسلمين . وحيتقذ اقترح ابن 
القطان أن برض على أغنياء مراكش قدر من المال . فأبى الوزير أن يفعل وقال 
إن ذلك سيوحش الناس ويخيفهم » وحينئذ عرض أبو الحسن أن يكون الضامن 
لاستخراج ذلك الال رأن يقوم هو نفسه بالوساطة فى ذلك فيقوموا بدفع ما يتفرر 
علیہم متبرعين طائعين . واغتنم الوزير مقال أبى الحسن فأباح له الاضطلاع بذلك 
حتی يوقع كراهية ابن القطان فى قلوب أهل مراكش . وشرع هذا فى استخراج 
ما ضمنه من أموال فرفض التجار النزول عن شىء من أموالهم » وشاع الخبر بين 
أهل مراكش فکرھوا أبا الحسن بسببه . ثم شار ابن القطان على الستنصر 
بمشاطرة وجوه دولته آمواهم والإيقاع بهم فزاد بغضهم له » وبلغ الأمر بهم أن 
تواطئوا مع أحد أطباء المستنصر فعمل على سمه . وقبل ذلك كانت واقعة العثانی 
وابنه اللذہن بض ابن القطان بمحاكمتبما والاستبلاء عل دار العهالى بعد قتله . 
كان ذلك أيضا ما زاد فى كراهية الئاس له , 

عل أنه مع ذلك ظل قرى اللفرڈ خلال هذه الاي الطويلة ؛ 
بویت نظرنا فى ارجم ألى الحمسن بن الفطان هاگره کل من عرضوا له من 


أنه « رأس طلبة العلم بمراكش ونال بخدمة السلطان دنيا عريضة ) . فرياسته 
للطلبة فى مراكش تحتاج إلى بعض التفسير . فنحن نعلم أن « الطلبة » کانوا من 
أهم أركان الدعوة الموحدية فى تنظم الدولة منذ أن اختط محمد بن تومرت ذلك 
التنظم » وينبغى ألا نفهم من مصطلح ١‏ الطلبة » ما نفهم اليوم من آنهم شباب 


فى مستہل حياتهم الدراسية . وإنما هم طبقة من أعلى طبقات الدعوة الموحدية » ٠‏ 
فهم عند ابن الیسع يلون طبقة أهل سبعین أى فى المكان الرابع من درجات ,": 
الدعوة (۲ . وهى إذن فی المكان الثالث عند من ۸ يروا أمر أهل سبعین صحيحا ر 


مثل ابن القطان مؤلف نظم الجمان » فجعلوا الطلبة يلون أهل العشرة وأهل 
الخمسين © . فقد كان هولاء هم عمد الدعوة الموحدية والمبشرين بمبادئها کا 
ينبن من النصوص الموحدية . وكان ابن تومرت يعنى بتوجيبهم إلى قبائلهم حتى 
يوطدوا أسس الدعرة ' . کا كان یہی بتعليمهم وتربیتہم وإعدادهم لعملهم 
الدعائیٰ منذ نعومة أظفارهم أى منذ أن یصبحوا « حفاظا » . والحفاظ هم 
١‏ صغار الطلبة » ء ومنہم تتألف الطبقة التى تلى « الطلبة » مباشة ٩‏ . وکٹیاً 
فيا کان الإمام الموحدى يوجه إلہم رسائل يبثها الخطوط العامة لسياسته 
وما ينبغى أن يتبعوه فى أعمال الدعاية والحفاظ على مصاخ الدولة © . ونحن نرى 


ےےےے ہے سه 


آ) انظر نظم ال مان ص 82 . 

8 لظم الجمان ص 83 , 

3) الظر إشارة البيدق إلى إرسال محمد بن ومرث ١‏ طلبة الموحدين إلى قبائلهم ) فى سنۂ 522 ه , 
فى أخبار المهدى ص 112 , 

4) لظم الجمان ص 82 وص 179 ١‏ وال المرشية ص 109 ر تحقيق الدكتور سهیل ز کار 
وااستاا عبد الفادر زمامة ؛ الدار البيضياء 1979 ) ؛ وانظر تعلق الدكتور أ مد مختار العبادی لى مقاله 
الذي سبقيك الأشارة إليه عن الحال الموشية ص 107 , 

3) انظر مجمو غ الرسائل الموحددية ص 61111 ( إلى طلبة سينة ) ؛ ونظم الجمان ص 188 ( إلى 
طلیة الأندلس ) ؛ ر #مر ع الرسائل المرحدية ص 8 ( إلى طلبة صنبامة تاسفرت ) ١‏ وابن صاحب 
الصلاة ؛ المن بالأعامة ( تحقیق الدكترر عبد اهادي الغازی ؛ بيرويث 1964 ) ص 307 ( من يوسف ان 
يد ال إلى هيع الطلية والأشياء والعمال من الموحدين يلاد العدرۂ والأندلس ) , 
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من بین « طلبة » الوحدین رجلاً وصلوا إلى أرق الناصب وأعرها على الامام » 


نذکر منهم آبا محمد عطية النجصی الذی أرسله ابن تومرت إلى غجدامة فقتله . 


أهلها ء واعتره ابن تومرت شهيداً فاستباح بذلك دماء هذه القبيلة وأموالها ° . 
ومنهم فى أيام عبد الوّمن الخطيب آبو امحسن الاشبیلی الذی يسميه ابن صاحب 
الصلاة ۱ شيخ طلبة ا حضرة » وكان عالى ا رتبة لدى عبد ا ومن وابنه يوسف ٤‏ 
ركان يسمع الطلبة « عقيدة التوحيد » و « أعز ما يطلب » محمد بن تومرت 
7 ا "۳ .مو0 ؟ 50 
ويتولى لهم شرح غامضها وتقریب معانیہا “ ء وآبو بكر بن ميمون القرطبي الذى 
7 لطلبة مراکش ۳ ؛ وا خطیب ۶" الله 
ابن جبل الذی ول الكتابة وا خطابة لعبد الؤن © 


ومن هذا نری أن أبا الحسن بن القطان الکتامی كان من آکبر دعاة 
الموحدين وأبرز رجال دولتهم » ولو آننا استعرنا المصطلح الحديث عند الكلام عن 
رجال الدعوات 1110 من ( العقائدین » 09 
أسندت الیهم الدولة الوحدية أرفع مناصبها الدعائية . 

وقد وضع ابن القطان قلمه فى خدمة خلفاء الوحدین » فقد رأينا من بين 
مولفاته رسالة فى « الامامة الکبری » ولاشك فى أن مذه الرسالة صبغة دعائية 
فى الدفاع عن أحقية بنی عبد الوّمن فى الخلافة » ویذکر ابن عبد اللك أن من 
الما حذ التى نعيت عليه غلوه فى ال عبد ا ومن وإفراط تشيعه فيهم » حتى إنه عد 
يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد ا ومن فى جملة شيوخه الذين ضمنہم برناجه ء 
ثم يقول : « وليته لو وقف فى أمره عند هذا الحد ء ولكن تعداه إلى منزلة تفضی 
بالهاوى منها إلى مقت الله والتعرض لغضبه وعظم سخطه » » وذلك أنه حينا ذكر 


. 228/6 نظم الجمان ص 138 ؛ والبیذق : أخبار الهدی صن 132 : وابن خلدون : العبر‎ )١ 
228 نظم الحمان ص 212 ؛ وال بالامامة ص‎ © 
226 نظلم الحمان ص 212 ؛ والمن بالامامة ص‎ )3 


4 لظم ال ہمان ص 210 ۰ 212 ؛ ولن بالامامة ص 231 


رو 


شہطاً من أجل شیوخه وهو أبو القاسم أ مد بن يزيد بن خلد القرطبی ر التوی 
سب ۱220/629 ) قال إنه لم يذكره باعتبار فضله ولا علمه وإئما لأنه نقل عبارة عن 
پعقوب المنصور يسجل فیہا تاريخ ميلاده » وعد ابن عبد الملك ذلك من جائب 
ابن القطان ضربا من الغلو لب والتزلف الكريه والازراء بالعلم وأهله . وینشا 
ابن عبد الملك فى ترجمته أبياتا لابن القطان فى مدح التصور وقد وضع فى حجره 
الصحف الذى يزعمون أنه مصحف عفان » يقول فيا 29 : 

ألا فاقدروا قدر هذا امقام فهذا الإمام وهذا الإمام 

إمام الصاحف فى حجر من به حفظ الله هذا الأنام 

زناهيك من صحف كَرُمَتْ حجر الکریم سليل الکرام 

1 ا کا با فيه حظ ولو بالسلام 

وهی أبياث غثة یہولنا فیہا ما حشاه بها ناظمها من ملق ونفاق » ومن غلو لی 
مج اللخليفة يصل إلى حد ا حروج عن الأدب والاستخفاف بالقم الدينية » فهر 
يفول فى البيت الثالث إن صحف هذا المصحف قد شرفت بوضعها فى حجر 
يعقوب الملصور !.. 

وهذا فإن بعض من لقى آبا الحسن بن القطان كان ١‏ لا يرضاه ولا پر 
| میں © ؛ وينقل ابن عبد الملك عن أحد الزهاد الورعين قوله فى ابن 
القطان : « ذلك شخص يصارح نفسه فى أن يكون مهلبى الملوك » ۲ , 

6 بعدد عليه أشياء اخری+ احذّت علیه إلى جائب أ ملف وترلفه » ما 
إفراط کره وشدة عجبه حتی إنه كان يترفع آن؛ بدا ادا بالسلام ولا پرده عل 
من يبدأ به ؛ وأنه كان دائم الغض من أهل العلم والازراء بهم ونتبع سفطائہم 


, 170۰ 169/8 اليل والتكملة‎ )١ 
, 171/8 لفس الصدر‎ 2 


1( تفس المد 8 , 


وكان إذا وفد منہم أحد على ال عبد المؤمن أسرع السعى لى فمضاء مصالحہ حتى 
بعود إلى بلده فيذيع شكره » وحرصا على أن يتفرد بالریاسة ؛ ومنها استعماله 
المسكر وقد صح تناوله إياه وتأوله فيه ء وأخيرا كان من أشنع ما خذ عليه تجرده 
لقتل الشیخ العهانى وابنه المراهق ء واستباحته الاستيلاء على دارهما بعد قتلهما مكافأة 
لفسه عل تلك امحاولة . وغذا العغانی وابنه خبر طویل ساقه ابن عبد اللك 
ككل تفاصیله . وجمله أن هذا الرجل كان موثقا شاهدا ف مدينة مراکش وکان له 
ابن صغير یذکر بذكائه وتصرفه فى العلوم على صغر سنه » ونقل عن الصبی أنه 


كان یری رؤى غريية ویکلم بقرائن وَيُنْذَر بإنذارات يقول إنها بواسطة ملائكة تارق ' 


وثارة بواسطة آنبیاء » وآن هژلاه راہ لا بكرت ف الستقبل : وانتشر خير الغلام 
وتزيد الناس فيه وقیل إنه تنبا » فتجرد له ابو الحسن ابن القطان وامر باحضاره مع 
أبيه » وما زال يناظر*ما ويستدرجهما فى الكلام حتى حقق على الصبى تہمة التنبؤ 
والحروج على السلطان وعل والدہ تہمتہ التستر عليه » ثم حكم عليهما بالقتل 
فقدم الغلام وأبوه فقتلا صبرا بالسيف . واستحل ابن القطان بعد ذلك الاستيلاء 
/ اک ہس ۰ ۱ 

على دار الرجل وانتقاله إليها بالسکنی إلى أن خرج عن مراکش ‏ . 

ومن هذا تۃ تتصح نا ملاح ش< شخصية ابن القطان ریبک الاب )> فهر رجل م تمنعه 
سعة علمه واشتغاله بالفقه والحديث عن ملابسة السلاطين والاقبال على مغاتم 
الدنيا والترلف المقيت للخلفاء ورجال الدولة والاستہانة باحکام الشرع فى سبيل 
تحقيق ماربه . وهو فى جملته نموذج للعلماء الذين تغلب عليهم شهوات الدنيا 
ويدب الفساد فى أخلاقهم وضمائرهم . 
دده ووفاته / 

ويستوقف نظرنا بعذ ذلك ما ورد فى ترجمة ابن القطان هذا من أنه 
« امتحن بالفتنة ا حادثة بالمغرب أول سنة 621 » فخرج من مراكش وعاد إليها 


۱) انظر تفاصيل هده القضية فى السفر الثامن من الیل والفكملة ص 179 ۰ 191 . 


واضطرب أمره إلى أن توق بسجلماسة وهو متول فضائها » . فما هى هلة 
الفيية ؟ وكيف كالث ملابساتها ؟ وما دور ابن القطان فى أحدائها ؟ 

الحقيقة أن سلة 621 ( 1224 ) المذكورة كانت فانحة فترة مشثومة على الدولة 
الموحدية ؛ فقد بدأ فیہا تصدعها وانبیار بنائها وتکالب أعدائها علیہا : من بنی 
رين لی داحل أرض الغرب ومن النصارى فى بلاد الأندلس ؛ هذا فضلا عن 
اخلاف الناشب فى صمم الأسة الحاكمة . 

وكان يوسف المستنصر بن محمد الناصر بن يعقوب المنصور خامس خلفاء 
الموحدين قد توفى فى آخر سنة 620 بدون أن یعقب » فتشاور أهل الحل والعقد 
#را کش فى تعبين من يتقلد الأمر بعده » فأشار بعضهم بتقديم عبد الله العادل بن 
پعلوب المنصور » ركان والیا على مرسية بالاندلس ۰ وأشار آخرون بتقديم 
ياء الواحد أخى المنصور وكان شيخاً فى الستين من عمره » وكان مذكوراً فى بيت 
بلى عبد الژمن بحزم وجودة رأی ‏ وكان أبو الحسن ابن القطان شاهداً ذلك 
العلس ؛ فكان من المشيرين بتقليد عبد الواحد » إذ كان العادل يرمى با میل إلى 
البغاالة وإپٹار الشهوات » وبدر من ابن القطان تمثل ببيت شعر يعرض فيه بالعادل 
إ#تبه للغناء والملاهى ويشيد فيه بتدين عبد الواحد واستقامة خلقه : 

8 ران فى جنح ليله «١‏ أن بن کمب )ل بن غا ) 

وانعقد الرأی عل تولية عبد الواحد » غير أله لم يمض على خلافته شهران 
( وگان قد بويع فى الرابم عشر من ذى الحجة سنة 8/620 يناير ۱224 ) حنی ثار 
هليه ابن أخيه العادل فنازعه الخلافة وطاعت له بعض بلاد الأندلس والغرب ؛ 
ومازال حتی تمت له البيعة فى مراکش » وخلم عبد الواحد بن يوسف ثم فتل بعد 
فالية آشهر من ولاینه . ول يَحْف على العادل موقف أبی الحسن ابن الفطان وتعريضيه 
به فهم بالقبض عليه والایقاع به » ثم رعی له قدم انقطاعه إلى أبيه وخدمته له ولاحپه 
الناصر وابن أخيه المستنصر ؛ فکف عنه ولکنه صرفه عن الدخول إلى القصر وحضور 
مالس ١‏ الطلبة » » واتفق انذاك أن العادل نکب وزیره ابن ألى عمران التيدمل 
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وأمر بتغریبہ إلى ميورقة » وكان ابن ألى عمران صدیقا لابن القطان كثير العناية به 
والتعظيم لقدره حتى بلغت الخطط التى كان يتولاها أبو الحسن فى أيامه ثلاث عشرة 
خطة . فلما نکب ابن أبى عمران تقلد الوزارة بعده ابو سعيد ابن جامع وكان يحقد 
على ابن القطان » فلم يزل ينتزع منه ما كان بيده من حطط حتى لم يبق له إلا القلیل 
الذی لا غناء فيه . وقد سبق أن أشرنا إلى أن ابن جامع بدهائه حمل ابن القطان على 
التورط فى محاولته مصادرة أغنياء مراكش مما بعّضه إلیہم منذ أيام المستنصر . 

أما العادل فان الأمور لم تستقر له » إذ سرعان ما أعلن الثورة عليه أحد 
أفراد الأسرة المؤمنية » وهو عبد اللہ بن محمد بن عمر بن عبد المؤمن المعروف 
ا نسبة إل مدينة 0 لطولِ اقامته سا تسق 
طاعة هلا الأمير الثار فرطبة ومالقة وغیرهما من مدن الاندلس حتی اد يتزع 
الافة من العادل . وزادت الاحوال سوءا منذ أن تحالف البیاسی مع فرذلند 
( فرنانده الثالث 111 ۳6۳۵0۵0 ) ملك قشتالة » فسلم له قيجاطة Quesada‏ 
وغيرها من بلاد السلمین . واستشرى الداء فى الغرب آیضا ‏ إذ خالف عل 
العادل عرب 01 ۴۵۲ من الواضح آن العادل قد 
کلت هیبته وضعفت يدم عن القبض عل 'أزمة_الذولة . فلم یلیث آخوه نفسه 
أبو العلاء إدريس عامله على إشبيليه أن خلع طاعته ونادی بنفسه خليفة متلقبا 
بالمأمون . واغتنم الفرصة رجالات الوحدین ومشایخهم فدخلوا على العادل قصه 
وقبضوا عليه ثم قتلوه بعد أربعة عشر یوما من خلعه . ولکن الندم آدرکهم بعد 
لك » فقد سی هژلاء استقرار ادرپس کرت اع العرش ‏ اٍذ رما همت نفسه 
بالانتقام منم والإبقاع بهم لما فعلوه بعمه وأحيه من قبل » ثم إنہم استبطأوه » 
فعزموا على خلعه ومبايعة شاب صغير من الأسرة المؤمنية هو أبو زكريا بحيى الملقب 
بالعتصم بن محمد الناصر بن يعقوب المنصور . وكان أبو الحسن ابن الفطان من 
حطر نكث البيعة المأمونية وتقديم المعتصم ؛ وذلك خوفا من المأمون لكونه أا 
العادل الذی كان يسوء الظن بأبى الحسن » وطمغاً ل نيل النظلوة عند العتصم . 
غير أن الأمر لم يستقر لهذا الخليفة الذی نصبوه ؛ وبلغ المأمون وهو فى الأندلس 


ما ان من علم رجال الدولة إياه ونکٹھم بيعنه - وكان معظم كبارهم وفہم 
ابن القطان قد کنبوا له يؤكدون بیعته - فاخفظه ذلك وزاد حنقه ؛ فاجاز من 
الأندلس ومعه سبعمالة من فرسان النصارى وغيرهم من قبائل العرب » فقصد 
راكش وبرز إليه ابن أخيه العتصم بظاهرها ء والتقى الجمعان على جبل إيقايز 
المطل على مرا کش » فهزم العتصم وانتہبت حلاته ودخل المأمون المدينة فى جمادی 
اڑل سب 627 ( مارس أبريل 1230 ( فأعمل جنوده فينا السب وأوقع بالموحدين 
الاپ باپموه ثم نکٹوا بيعته انتقاما رهيبا » إذ أمر بقتلهم بالرماح واحداً بعد آخر ‏ 
۸ لعفب فاول جيش المعتصم والقبائل التى ظاهرته فقتل منہم آلافا لا تحصی » وأمر 
اعلوق رهوسهم على شرفات مراكش . ويبدو أن المأمون ضاق بهذه الدعوة الموحدية 
الى هرمت ودب الفساد فى أوصاها فاعلن إلغاءها جملة » وأزال اسم محمد بن 
آوەرث المهدى من السكة والخطبة وقطع كل ما كان الموحدون قد جروا عليه منذ 
لهام دولهم فى المغرب » وكتب فى ذلك رسالته المشهورة التى يقول فيها : ١‏ ولتعلموا 
ا نیڈنا الباطل وأظهرنا الحق ہ وألا مهدي إلا عيسى بن مریم وما می مهديا إلا أنه 
کلم فى المهد , وتلك بدعة قد أزلناها ء والله يعيننا على القلادة التى تقلدناها . قد 
|| 03 القصمة عمن لا تثبت له عصمة ‏ فلذلك أزلنا عنه ,سمه » فتسقط 
وت ؛ ی ولا تثبت . وقد كان سيدنا المنصور رضى اللہ عنه هم أن يصدع با 
به الآن صدعنا ء وأن يرقع للأمة الخرق الذى رقعنا ء فلم يساعده لذلك أجله » 
فقدم على ربه بصدق نية وخالص طوية ۳" . وإذا كانت العصمة لم تثبت عند 
العلماء للصحابة » فما الظن بمن لم یر بأی يد يأخذ كتابه !.., ) © , 


1) يبدو أن ما أشارت یه هذه الرسالة من عزم يعقوب النصور على قطع الدعوة الموحدية وإزالة 
رسومها صحيح مؤكد ؛ فنحن نقرأ فى ١‏ المعجب ؛ لعبد الواحد المراكشى أخباراً تدل على أن المنصو, 
صرح بشكه فى الدعوة الموحدية وأعلن استخفافه بقواعدها وتعالمھا مثل عصمة المهدى وغير ذلك , 
انظر المعجب » ط . القاهرة بتحقبق الأستاذ محمد سعيد العريان » القاهرة 1963 ص 368 - 369 

2 ابن عذارى : البيان المغرب ر القسم الموحدى طبعة دار الغرب الاسلامی ؛ بيروث 1985 ) 
ص 286 - 287 , 


أما آبو الحسن ابن القطان فانه كان فى معسکر المعدصم يها حلت به 
اة أمام المأمون فى ظاهر مراكش ؛ وكان يتولى القضاء فى حزبه ٠‏ وحینا 
اقتحمت عيوش الام الدينة بہت داره - العى كان قد اغتصبها من العهالى - 
وذهب کل ما كان جمعہ فیہا من أموال وكتب ؛ ویکر أن كنيه كانت سیعة عشر 
حملا منها حملان ما کنبه بخطه . وم يزل مع سلطانه العتصم فى اضطرابه وفرارہ 
الستمر بين یدی عمه اللأمرن. حتی لق ف الهاية بسجلماسة + فاستقر فا 
متولیا لقضائها » > إلى أن أدركته منيته محسوراً على ما فقد من أهله وبيته وكتبه 
وسائر متلکاته . ولا شلك فی آن ما زاد فى أله نبذ المأمون للدعوة الوحدية التی 
ظل ابن القطان من أشد دعاتها حماسة على مدى أكثر من أربعين سنة . وکانت 
وفاته فى أول ربیع الأول سنة 628 ( 7 ینایر 1 ) ودفن بجوار الجامع الأعظم 
بسجلماسة . 


ابن القطان « الابن » : 
مؤلف نظم اجمان : 


إذا كنا قد أطلنا فى ترجمة ابن القطان « الأب » فان ذلك يعود لأن ابنه 

آبا محمد مؤلف ( نظم الجمان ) كان وارث علمه وأبرز تلاميذه ومستودع ثقته 
واا و بل نه یبدو لنا آن آبا حمد کان یعد آباه مثله الأعل فى کل شیء سواء 
فى العلم 1 و فى العصبية للأسس العقائدية لدولة بنى عبد المؤمن وتفانيه فى خدمتها 
ودفاعه عنہا . بل إننا نراه كذلك يحتذى طريق أبيه فى الترلف لخلفاء هذه الدولة 


بالخليفة * 
ومظاهرتهم بالحق وبالباطل > فقد كان أبو محمد ابن القطان فى صلته 


الرتضی الوحدی کا كان أبوه فى صلته بالخلفاء الذين عاصرهم من يعقوب 
على أنه إذا كانت كتب التراجم قد أفادتنا بكثير من أخبار أبى الحسن ابن 


الفى صورث لنا شخصينه وجهوده العلمية أدفى تصوير = فإنہا لم تدا إلا بالقابل 
النزر من أخبار ابنه أي محمد مؤلف « النظم ؛ , حتى إندا - حنى نشر السفر 
الفامن من ١‏ الذيل والكملة ؛ - لم نکن نعرف اسم مؤلف نظم ا مان ولا کنہنہ 
عل وجه النحديد . فالصادر القلبلۂ الٹی أشارث إلبه تضاربت فى ذلك تضاربا 
شدپدا ؛ 


= فصاحب کتاب ١‏ مفاخر البرير ؛ يسميه « الفقبه ا حسیب ال حافظ أبا على 
حسين بن القطان الکتامی مؤلف كتاب نظم الجمان  »‏ . 


= وق المخطوطة التى تحمل رقم 275اك والتى كانت من بين خطوطات الشيخ عبد 
الحى الکتانی وضمت إلى ال حزانة العامة بالرباط نجد نصا فى الرسالة الأولى بقول 
إن « النظم » من تأليف « أبى على حسن بن على بن القطان » © 


- وابن عذارى المراكشى يذكره فى « البيان المغرب » ( القسم الموحدى ) فى النص 


ف سعرض له بعد قليل مسمياً إياه « آبا مد » © , 


1 مفاخر البربر » نشر لیقی بروفنسال » الرباط 1934 ص 65 ؛ هذا ویجدر بالذكر أن صاحب 
هذا الكتاب یز بين موّلف نظم الجمان ( ابن القطان الابن ) وبين أبى الحسن على بن محمد بن القطان 
( الأب ) ء فيترجم هذا فى موضع آخر من كتابه ( ص 64 ) » ولو أن الاسم جاء فى الأصل ١‏ ابن 
القاضى ) وهو تحريف عن « ابن القطان » . 

2 هذه ا خطوطة مجموع من الرسائل عنوانه « كتاب الأنساب » وهو يضم ثلاث رسائل : أولاها 
عن جغرافية المغرب وأصول البربر والفتوح العربية فى شمال افريقية » والثانية هى الرسالة التى نشرها 
لیقی بروفنسال بعنوان « مفاخر البربر » والثالثة تتضمن مقتطفات من رسائل وكتب مختلفة حول ثاريم 
المغرب . وقد نشر بروفنسال كذلك جزءا من الرسالة الاولى بعنوان « نص جديد عن فتح العرب 
للمغرب » ( فى صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد ء المجلد الثانى سنة 1954 ص 219-193 ) ( مع 
تعليق للدكتور حسين مؤنس ) . هذا ویقوم کاتب هذه السطور بالاشتراك مع الزميل الأخ الدكتور أ مد 


أ ختار العبادى بتحقيق الرسائل الثلاث با فیہا رسالة « مفاخر البربر » وإعدادها للنشر . وأما النص الذدى 
أشرنا إليه فهو يقع فى الرسالة الأولى ص 25 . 
3 البيان المغرب ( القسم الموحدى ) ص 446 . 


2 


و سم هذا الخلاف إلا ابن عبد الملك الذی يشير إلية مراراً فى ۸ الیل 
والتكملة ( فیذکرہ باسم ) عمل حسن ہن على ال الفلا ) ) وه هو 
SESS‏ كان مولف ١‏ النظم » شيخاً له » وهو أعرف به 

0 ابن عبد اللك لاستاذه أن نة 
جسن لم تصل إلينا » ویظن الدكتور بيو دو كد ان عاب لی 
السفر السابع المفقود من كتاب ابن عبد الماك © » ولو بقيت لكانت - كالعهد 
بما كان ابن عبد الملك يكتبه عن شيوخه کی ا مر می انا ردنا مرا 
لشخصية شيخه سط لجهوده العلمية 8 

ی زد الذیل والتکملة » آخبارا حول 
ال مد سل وين | اقطان نورد صا ھا بل + 

ونذکر أولا أن آبا الحسن ابن القطان كان له ابنان اشتغلا بالعلم وکانا من 
۲ نب ۲ ما اع الله حسین, ولقان هو ابر مد ی وکا 
لانکاد نجد ذکرا لاوما باستناء إشارة ابن عبد اللك إلى أنه تلمذ على آبیه . 

و يفدنا تا من المؤرخين ولا كنا التراجم بتار مولد 7 محمد » 
ولکننا نجد هذه العبارة فى ترجمة أحد الشیوخ الصریین الذين وفدوا إلى ا مغرب 


والأندلس وهو أبو إسحاق إبراهم بن خلف الغسانی المعروف بالستهورى : « قال . 


أبو الس بن القطان - وساه فی شیوخه : قدم علینا تونس سنة ثنتين وسعاثة 
واستجزته لابنی حسن فأجازه وٍیای » (* . ولسنا نعرف + کان عمر یی حمد 
حینا طلب له آبوه هذه الإجازة » فنحن نعرف أنه قد شاع فى ذلك العصر طلب 
الاجازات من العلماء للأبناء حتی ولو کانوا صغارا دون سن طلب العلم . 


1 تقد الدکتور بنشریفه للسفر الام ص 138 . 

2 الذیل والتکملة 166/8 . 

3 انظر ترجمة السنهوری ف التکملة لابن الابار 176/1 ؛ وقد نقلها القری فى النفح 135/3 - 136 
وفيها العبارة المذكورة . وانظر كذلك الذیل والتكملة 165/8 والحاشية رقم 41 . 


وهناك لص آخر آفادنا به أبو الحسن عل بن يوسف ا حکہم فى ١‏ ضوابط 
دار السكة » يفول فيه فى معرض الحديث عن الدرهم الكيل : ١‏ وقال [ أبو | 
ہد بن الفطان فى مقالبه لہ شاهد دراهم للكيل ضرب عبد الملك بن مروان فى 
[شبهلية سئة مان وسهائة ؛ وجدّت فى كدر ورفعت للناصر ألى عبد اللہ بن 
المنصور الوحدی فأعطى منبا لأيه ی الحسن بركة » وهی فضة مستديرة الشكل 
قلہہا مكتوب ؛ أمر بضرب هله الدراهم أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان . 
ذال ؛ وکنا قدرناها غير مرة بوسط حب الشعير فكان الدرهم منہا يعدل خمسين 
e‏ . ومن هذا النص نستخلص أن أبا محمد كان فى إشبيلية 
ل السنة المذكورة ( 1211/608- 1212 ) ء وأنه كان فى سن تسمح له بتقدير هذا 
ر الكشف الاثری ) وحساب وزن هذه الدرا هم التى تعود إلى أيام عبد الملك بن 
مروان » ولعله كان يجاوز العشرین من عمره انذاك » فمولده إذن كان فى نحو 
٣‏ العقد الشامن من القرن السادس ( أى فى حدود سنة 0وورمورن . 


ورعا دلنا عل ذلك آیضا هذا الخبر الذی یقصه القری © عن الشاعر أبى 
بكر يحبى بن عبد الجليل بن مجبر الفهرى إذ يروى له أبياتا فى وصف «١‏ ابن 
لاي ا حسن ابن القطان بمحضر والده ) » وهی : 

کم وف ۰ مم كزان وق الع ققخ 

كانه شس بدت E‏ قوس رم 

EEC 


فإذا كنا نعرف أن ابن بر توفى سنة 0 9 رون انان اش 


1 ابو الحسن على بن يوسف ا حکم : الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار السكة » تحقيق الد کتور 
حسين مؤنس » مدريد 1960 ص 84 . 
2( النفح 4 . 


3 انظر ترجمة ابن مجبر فى النفح 237/3 - 240 . 


انکور کان آنذاك صبیا فى نحو الشامنة من عمرہ » فهذا هو الأشبه بمن تقال فيه مثل 
دايع , ۶۶ كان ذلك الابن هو أبا محمد حسناً الذى نحن بصدده . 
ونعرف بعد ذلك عن أبى محمد أنه اشتغل بطلب العلم منذ شبابه ۲۳ » فابن 
نی اک لماو أذ كن و تا هل عنه العديد من ی 
او ا ل بای ای ات الملك 
فى الدراسة وللنحوی الشهور ابن الطراوة امالقی » وخال ابن عبد الل ا ول 
هو آبو غل عمر بن محمد القیسی الراکشی العروف بابن الفاسى ( المتوق سنة 
1229/626 ( . یقول ق ذلك صاحب « الذيل والتكملة ) : ( وکان شیخنا ابو محمد 
حسن بن القطان وابن الطراوة یکٹران الثناء عليه والایجاب له » وقد صاحباه طويلا 
1 عن الشیوخ اليم موضع آ خر ال 0ه 
أبى محمد على الفقیه اا کد عیسی الاردی العروف بابل اخاصتی 
( المتوفى سنة 1223/620 ) ويقول نقلا عن شيخه إن ابن الناصف كان يكتب ثلاث 
عش طريقة ( فى الخط ) هو فیہا كلها مجید » ثم يقول إنه رأى منہا أربع طرائق كانت 
گا وصفها أبو محمد "© کا يشير إلى تلمذته أيضا على أبى الحجاج يوسف بن 
حمد بن العز المكلاق الفاسى الملقب E‏ المتوفى فى 1229/626 ) وكان متكلما 
أصوليا . ومن الطريف أن نذکر أنه كانت بين ألى الحجاج هذا وای ا حسن على بن 
القطان والد أبى محمد منافرة ٣‏ ومقاطعة مشهورة » ومع ذلك فان هذه اوه 


OL 00‏ 
م تمدع أبا محمد من الأحذ عن هذا الشیخ : 


8 ييل TT‏ 
الأنصاری اللورل ازيل ا ل آراعر 597 آو وائل 120/98 ) فإذا صح تقديرنا بان 
5 سی رل ى جذرہ سنا 880 فمعنى ذلك أله درس على هذا الشيخ وهو فى نحو الثامنة عشرة . انظر 
/ هن ف اليل راللگملا: السفر الأرل رقم 177 ص 126 . 

3) الذیل راانگجاۂ | السفر الفامن ؛ لرجمة رقم 31 ض 5 - 237 . 

3) فیس ابچ ز ترجا رفم 134 ص 348 , 


1 
LL‏ ا ےت سز .1 227 ےھ 432 ۰ 434 


ویبدو فی حدیث ابن عبد اللك عن أستاذه أبى محمد كثير من التقدیر 
والاجلال ۲ , ومع ذلك فإننا نعتقد أنه ما كان ليحجم عن نقد مواقفه فى التزلف 
للخليفة الموحدى المرتضى والدفاع عن الدعوة الوحدية باق والباطل » کا فعل بأبيه 
الذى أورد فى ترجمته جملة من مثالبه » فقد كان ابن عبد الملك من الصراحة الخشئة 
والصرامة فى النقد وا جاھرۃ بالحق بحیث لا يعرف ال جاملة ولا تزيين العيوب » وأظن أنه 
لو وصلت ننا ترجمته لشيخه أبى محمد أينا فیہا ما يصدق هذا الحكم . 

أما جهود ابن القطان « الابن » العلمية فإن ابن عبد اللك آشار إلى طرف 
مها فى ترجمته لوالده » وهو لم يذكر منہا إلا ما يتصل بروايته لكتبه أو أخباره » اما 
اعماله الاصيلة فلا بد أن بكرن ابن عبد اللك قد تناوها بکثبر من التفصیل فی 
الترجمة التى آفردها له » والتی ذهبت ف الجزء الفقود من کتابه . وأما فیما يتعلق 
أيه فقد روى عنه ابن عبد الملك كني من الأحبار الخاصة بحياته » وهو ينص 
أحيانا على أنه نقل بعض هذه الأحبار من حطه 'ء ومنها عدة قطع شعرية فى 
المد والوصف (۲ ء وذكر مواقف له يغلب فیہا طابع الدفاع عن تصرفات أبيه 
وسلوكه » کا نرى فى حديثه عن السبب فى إيحاش العادل بن المنصور له وسوء 
علاقته به » ولو أنه دفاع لم يقتنع به ابن عبد الملك ۳ وتبلغ رواية المؤلف عن 
ششيخه حدًا بعيداً من التفصيل کا نرى فى قصة العغانی وابنه ومقتلهما "۰ وعل 
الرغم ما ساقه أبو محمد فى هذه الرواية من دفاع عن أبيه وتصوير له بأن دافعه إلى 
محاکمة الرجل وابنه الصبى كان الغيرة على الدين فان ابن عبد الملك فى صراحته 
المعهودة لم يتردد فى ضم تلك ا حاکمة إلى مثالبه . 


1) يذكر الدكتور بنشریفه فى تقدبمه للسفر الفامن ١‏ ص 15 - 16 ) أن جالباً من اهئام ابن هبا 
اللك بالثاریخ برجع ورای مد 

2 الذيل والتكملة ؛ السفر الٹامن ص 191 . 

3 نفس الصدر ص 170 » 171 . 

4 نفس المصدر ص 172 - 173 . 


5) لفس المصدر ص 173 ؛ وتفصيل محاكمة العثائی وولده بین صفحتی 179 ۰ 191 , 


ج ق 


كذلك نری من ا عدا اكت ابن القطان « الاب » أن ابنه 
أبا محمد كان هو الذی وضع عناوین کثیر من تلك الکتب والرسائل . 
الدولة الوحدية فى عصر الرتضی : 

۵ تعرض فعا عن, آسوال. هذا ا خليفة 
الذي اتصل به مولفنا وعاش في بلاطه والف له « نظم الجمان » . 

وقد انتبينا في الکلام عن الدولة الوحدية إلى سنة 628 التي توفي فیہا علي 
ابن محمد بن عبد الملك بن القطان أبو مؤلف النظم ء وأشرنا إلى بدء اختلال 
الدولة الوحدية وفسادها منذ أوائل القرن السابع » وتزايد هذا الفساد في السنوات 
التالية : فهذه إفريقية تستقل عن سلطان الموحدين وتقوم فیہا دولة الحفصيين ء 
وهذه الاندلس تخرج عن أيديهم ويصطرع فيها ثوارها المسلمون من أمثال ابن هود 
وابن مردنيش وابن الا مر وعشرات من صغار المنتزين » ثم يغتنم النصارى هذه 
الفرصة » فيؤرثون من نار العداوات والاحقاد والفتن . وهكذا تقع الحواضر 
الاندلسية الكبرى في أيديهم واحدة بعد الاخرى » حتى لا يكاد القرن السابع 
ينتصف إلا والاسلام قد انحصر في جانب صغير من جنوب شرق شبه الجزيرة . 
حتى المغرب نفسه لم یصف لخلفاء الموحدين » إذ يقاسمهم السلطان هناك بنو 
مرين ویجرعون ملوكهم من الغصص وا زائم ما يطيح باخر ما بقي من كرامة 
دولتهم وهيبتها . وأصبح سلاطين الموحدين في هذه الفترة أشبه ما يكونون بخلفاء 
بني العباس بعد المتوكل : يتلاعب بهم مشایخ الموحدين والعرب والغز والنصارى کا 
كان يتلاعب باولئك قواد الترك وخدم القصر ونساژه . 

في هذه الظروف التعسة المشؤومة ول عرش الموحدين أبو حفص عمر بن 
إسحاق بن يوسف بن عبد ا ومن ا ملقب بالرتضی » وذلك أنه لما قتل علي السعيد 


1) عن خلافة المرتضى انظر ابن عذارى : البيان الغرب ؛ القسم ا موحدي ؛ ص 387 - 447 ؛ 


وآويشى : تاریخ الدولة الموحدية 541/2 - 566 . 
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في اسر صفر سنة 646 ( 23 يونية سنة 1248 ) وفتل كذلك ابنه الطفل الذي كان 
مرشحاً للخلافة بعده اجتمع زعماء الموحدين ومشايخهم » فرشحوا أولا أبا زيد بن 
إسحاق ؛ وكان عاملا على مراکش ‏ ولكنه أبى من قبول الخلافة » وحینئذ اضطروا 
إلى ترشيح أماء آخری م يظفر واحد منہا بالاجماع 5 وأا قام بو عبد الله 
محمد بن عبد الله الجنفيسى وعرض على ال جتمعین اسم أي حفص عمر بن 
[سحاق » وكان حاكما لسلا في ذلك الوقت » ونوه ا جنفیسی بخلاله الحميدة » 
فوقع عليه اجماع الحاضرين وكتبوا عقد البيعة وسلموه إلى ابي زيد المذكور باعتباره 
ٹلا لاخيه ونائباً عنه إذ أن هذا كان غائباً فی سلا » وتوجه بكتاب البيعة الحام 
ابن أصلماط » فلقى السيد ابا حفص بتامسنا وهو مقبل من سلا » فقرئت البيعة 
المذكورة وأصفق ا حاضرون على مبايعته ء وتلقب بالمرتضى » وتوجه من ساعته إلى 
مراكش » فخرج الناس ورجال الدولة لاستقباله والاحتفاء به » واستقر له الامر , 

ولکن المشاكل ۸ تلبث أن عكرت عليه صفو هذا المدوء . فقد كان 
المرينيون فى هذا الوقت قد اقتحموا تازة » ثم توجه أميرهم أبو بحیی بن زكرا 
المريني إلى أجر سيف وسائر القلاع الواقعة على نہر ملوية واستولى على فاس » 
فظل فيا عاما كاملا حتی ربيع الاول سنة 647 ( مايو - يونية سنة 1249 ) » غير 
أن أهل فاس أعلنوا ثورتهم عليه ومبايعتهم للمرتضى » ولكن هذه الثورة فشلت بعد 
٦‏ عجز الوحدون عن بعث إمدادات عسكربة إلى المدينة » وهكذا عادت فاس 
إلى طاعة المرينيين فى جمادي الثانية سنة 648 ( سبتمبر 1250 ) . 

وزاد فى سوہ الاحوال أن الأمير أبا بحبى الريني مد سلطانه على رقعة واسعة 
ند بين فازاز والرباط » وحینعذ قرر المرتضى أن يتدخل بعد أن ظل ثلاث سنوات 
متقاعدا کا الخمول » فجمم جیشا ضخماً ی سنة 649 ( 1251 ) وخرج به 
من مراکش » فتوجه أولا إلى تینملل حيث قام بزیارة ضری الهدي وتلقی برکانه 
کیا كانت عادة سلاطین الوحدین قبل الشرو ع فى أي غزوة . ثم حرج إلى سلا ؛ 
ورأى آبو يحبى الرینی قوة جیش خصمه فعرض عليه الفاوضة ء وقبل المرنضى 
فقد كان رجلا مسالاً ميالا إلى تجنب کل نزاع مسلح » ولكن وزراءه ومشامم 
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الموحدين - وقد ماڈھم الغرور والثقة فى النصر - رفضوا الصلح ؛ ودارث المعركة ». 


فانتہت بهزيمة جيوش الموحدين دون أن تشتبك فى القتال ء ويبدو أن هذه المزيمة 
كانت ترجع إلى خيانة من الوزير عبد الله بن يونس الذي كان المرتضى قد نكبه 
قبل ذلك عند عودته عخدولا ٍل مراکش . 

غير أن ما فعله الرتضی بابن يونس كان له بعد ذلك أسواً الآثار » فقد 
ترتب عليه أن قائدأ من أهل قرابته هو على بن يدر أخذته الحمية فهرب إلى 
السوس واعلن الثورة على الخليفة وهزم ا جیوش الموحدية التي وجهت لقتاله . 

ثم عاد الرتضی إلى التوجه بجيشه إلى فاس ادال في استردادها » ودارت 
المفاوضات مرة آعری ولکنها ات بالفشل ٠‏ فلما وقعت المعركة في ) بني 
بہلول ) بجوار فاس عاد ا رینیون فاقوا بالمرتضى هزيمة ساحقة في جمادى الثانية 


سنة 654 ( يوليه سنة 1255 ) . 


ومنذ هذه اطزيمة قرر الرتضی ألا جخرج للغزو بعدها ء فأمضى الصلح مع 
أي بحیی المريني ۰ وعكف على حياة هادئة مسالة اشتغل خلاها ببناء قصوره 
والخلو بلذاته » هذا بيا كان ضعفه المتزايد قد جسر عليه الثوار الآخرين ء فهزم 
عبن يراس علد الجيش الذي وجهه ا مرتضی إلى السوس بقيادة نفد 
ابن أصناج » وارتفع أمر العزنی والي سبتة فمد حكمه على طنجة وأخذ يتصرف کا 
لو كان اَم مستقلا ولو أنه كان بخطب للمرتضى ويعلن طاعته له على نحو اسمی 
محض . ثم خلع أهل سجلماسة طاعة الموحدين وأعلنوا انقيادهم لبني مرين . 
وهكذا ظلت أحوال المغرب تسیر من سبيء إلى أسوأ ء حتی انتہی الأمر 
وحم ا ان المريني ابي وف پر علق هرا کن ایا 
فعهد المرتضى بقيادة جيوشه إلى أحد أمرا ء الاسرة الموحدية المالكة : أبي العلا 
إدريس الملقب بابي دبوس » وهو الذى سيكون مصرع المرتضى على يديه فيما 
بعد . وکان ذلك ف أواخر سنة 6 ( خریف سنة 1262 ) ء واستمر القتال شهرين 
بين الموحدين وبني مرين » وقتل خلال المعارك الدائرة عبد الله الاين الا كير 


نفسها ومحاصرته ہا 


55 


الي يوست المريبي ؛ فبعث إليه المرتضى برسالة عزاء ؛ وفاوضه فى أن برفع 
آ فار هن مراكش عل أن يؤدي إليه ضريبة سلویة . ولي رجب سنة 66۱ ( مايو 
اول 1381 ) رفع المريني ا خصار وعاد بجیوشہ إلى فاس . 


قل أن هذا السجاح التواضع الذي أحرزه الموحدون على حصومهم الاقوياء 
لم يأبف أن أعفبته نتائج وحيمة اننہت أخيراً إلى تقويض بناء الدولة الوحدية وإلى 
رع المرئضى ؛ ذلك أن أبا دبوس الذي عهد إليه بقيادة المقاومة الموحدية أشاء 
تار المريدبين لمراكش قد داخله الغرور » فاستزاد المرتضى من السلطات ؛ 
وأدث لصرفاثہ إلى نفور الوزراء منه » ورأى هو نفسه أحق بتدبير الامور من 
#يعهم ما أثارهم عليه ؛ فأوقعوا به لدي المرتضى » واتهموه بأنه كان يكائب 
آلرپلیین سرا ؛ وإزاء ذلك اختلق حجة لغادرة العاصمة » فما إن سنحت له 
فرص الفرارحتى توجه إلى فاس في محرم سنة 66 ( نوفمبر سنة 1264 ) » فاجتمع 
آي بوسف الريني » وتعاقد معه على أن يمده بالرجال والمال وعلى أن یکون 
للمرپني لقاء ذلك نصف ما يستولى عليه من البلاد الباقية فى حوزة المرتضى . ول 
اي القعدۂ من سنة د66 ( أغسطس - سبتمبر 1265 ) خرج أبو دبوس بكامل 
لاله وعديده من فاس إلى مكناس ثم توجه منها إلى تادلا ء فعيد بها عيد 
الاضحى ( 23 سبتمبر 1265 ) وقضی شتاء هذا العام وربيعه ف جمع صفوفه 
رسب أنصار جدد من العرب ومن هسكورة وفى مكاتبة جواسيسه فى مراكش . 


وما إن وصل الخبر إلى المرتضى بثورة أي دبوس حتى ساءت ظنونه بكل 
له ؛ فقبض على كثير من وزرائه ورجال دولته متهماً إياهم بموالاة خصمه » 
وزاد ذلك من تذمر الناس منه وضيقهم بحکمہ وانحياز الكثيرين إلى صفوف أي 
#بوس ؛ فضلا عن أنه كان قد فرق جيوشه في البلاد تاركاً بذلك عاصمتہ 
مراكش بلا حامية تحت رحمة أي هجوم مفاجی؟ . ومع كل ذلك فان الرتضی 
لم يعر الامر كبير اهام ورفض نصائح وزيره ألي موسی بن عزوز بأن يسرع 
باستقدام ابن وانودين وابن عطوش بجيوشهما لانقاذ عرشه المذبذب . 
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وفي 22 من ا سنة 665 ( 22 أكتوبر 1266 ) لوه أبو دبوس تجيوشه إلى 
مراكش ۰ فاقتحم أسوارها من باب أغمات ۰ ولم يسع الرئضی حيشذ إلا الفرار 
من المديية إلى جبال 0 > فوصل أولا إلى كيك » ولكن أهلها رفضوا مقامه 
بين أظهرهم . فانتقل إلى أزمور » ولكن أعوان أبي دبوس قبضوا عليه هناك وأودعوه 
تون . وما علم أبو دبوس بالقبض عليه حتى أمر بن يكتب إليه لكي يعلن 
عن الکان الذي أحفی فيه ذخائره وأمواله » ولکن الرتضی أجاب مقسما بأنه 
۾ يكن لديه أي مال وطلب من خلیفته العفو والرحمة وناشده أن یرعی فيه حرمة 
القرابة » ورق له قلب ابي دبوس أولا ورام إطلاقه » ولكن ناصحاً له من ذوي قرباه 
وهو أبو زيد الاعرج شدد عليه في وجوب قتله ء وهكذا صدر الامر بضرب عنقه 
في الطريق » ونفذ فيه الحكم في 22 من صفر من هذه السنة ( 22 نوفمير 1266 ) . 

وكان المرتضى على الرغم من ضعف إرادته وتخاذله اخزي وخلوه من صفات 
القيادة وا حکم رجلا واسع الثقافة تحبا للشعر والادب والغناء والبنيان » وكأنه كان 
يريد بإقباله على هوایاته ولذاته نسيان ما كان يتربص به من كوارث ہ وفيه تتمثل 
مرحلة الاحلال النہانی الذي كان یتہدد دولة الموحدين » إذ 07 دبوس 
المتلقب بالواثق لا يتمتع با خلافة الا نحو ثلاث سنين » ثم يجرعه المرينيون من 
الکأس التي ازاق من قبل مرارتبا للمرتضی » ولا با سنة »6 ( 12 ) حتی 
يقضي بنو مرين على آخر ما بقي من دولة الوحدین المتداعية . 


و اننا 
في ظل المرتضى - هذا الخليفة التعس الذي وافق حكمه غروب شمس 
الموحدين - عاش أبو محمد حسن بن القطان ؛ وکان - على ما يبدو من کتابه - 
رجال دولته المقربين ء ولم تحدثنا المراجع عن حياته ولا عن دراسته » إذ أن ما بين 
أيدينا منها يرخى عليه کا ذكرنا ستارا من الصمت المطبق . 
ولكن في وسعنا أن نتصور شيئاً من ذلك على ضوء ما عرفناه من حياة 
أبيه الذي كان کا ذكرنا ‏ رئيساً لطلبة مراکش ) أي أنه كان من أكبر دعاة 
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اران الو سی لبادئهم الدينية والسياسية ؛ بل إله تعرض في سبيل ذلك 
نا شدیدا آدلہ وأآخرجدہ قن بلده » وذلك ميك آعان المأمون لي سلة 624 ( 1227 ) 
ارا من دغوة ابن تومرت وحکمه عليه بالتكفير ؛ ورأى رجال الوحدین في هذه 
الاورة المذهبية حطر عل كيان الدولة كلها وعلى ما أحرزوه في ظلها من مغائم » 
فأ هماو المأمون عل مضض بعد أن اتبع معهم سياسة حجاجية بالغة القسوة › 
تی إذا حلت به الملية في آخحر سنة 629 ( أكتوبر 1232 ) وولى الخلافة بعده ابنه 
قب الواحد الرشيد تنفسوا الصعداء واشترطوا على الخليفة الجديد أن يعيد رسوم 
الو لني محاها أبوه وآن يلكر اسم محمد بن تومرت المهدي في ال خطبة 
والاثبات والسكة . ويصف لنا ابن عذاری توف مشايخ الموحدين من أن يجري 
اأرشهد على سنة أبيه ؛ ويقول إنهم لما فاوضوه في الامر سکن نفوسهم وجدد 
لأليسهم بإعادة تلك الرسوم الموحدية : 


١‏ فيالله ؛ ما ذا بلغ من سرورهم وما کانوا فيه من الارتياح عند ماعه 
والطلافى ألسنتهم بالدعاء إلى الله تعا ی في نصر خلیفتہم وتأییده » وإعلاء أمره 
وآمدیده ؛ وشملت الافراح الكبير منہم والصغير » وعم الجذل الحاضر والبادي ) 
وقند ذلك تمهدت قواعد الموحدين وتبينوا القصد الجميل فیہم » وأشاعوه عند 
قاصبیم ودانییم ۰ وبولغ في نگیم وتكريمهم » وأحل أشياخهم محل أشياخ 
آلوحدین على قدم الزمان » واستبشروا بنعمة من الله ورضوان ۷ ۲ . 

وطبيعي أن يتشرب ابن القطان مبادي4 الدعوة الوحدية منذ صباه وأن 
پرث عن أبيه حماسته ما واجتهاده في خدمتہا » ولا سیما بعد أن انجابت عن الأفق 
غیوم هذه الأزمة العارضة التي آثارها المأمون » وعادت الدولة الوحدية إلى اك 
برسومها وطقوسها التقليدية القديمة » ولعل هذا هو ما أوصل ابن القطان إلى حدمة 
الخليفة المرتضى والعمل في بلاطه . والذي يقرأ ما بقي لنا من نص « نص الجمان » 


1) اا عذاری ؛ البيان المغرب ( القسم الموجدي ) ص 317 . 
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بجد فيه مظاهر كثيرة هذه الحماسة الشديدة للدعوة الموحدية ؛ ون كان هذا 
لا يعني الاخلاص الحقيقي ها ولا الإيمان الصادق بها » وكل ما هناك هو أن مثل 
ذلك الإخلاص كان طريقاً إلى الجاه والسلطان ... طریقاً سلكها أبوه من قبل 
0 فنال بخدمة السلطان دنيا عريضة ) کا ذكر من ترجموا له . وما كان أبو محمد 
ابن القطان بدعا في ذلك » فقد ورث عن أبيه هذه « الوصولية » وكان كغيرو من 
الفقهاء الذين لم يتورعوا عن بذل علمهم. وكرامتهم في سبيل عرض الدنيا » 
وما كان بذللك بغريب في مثل هذا العصر الذي اختلت فيه موازين القم والاحلاق 
فأصبح كثير من العلماء يعرضون أنفسهم بضاعة رخيصة لكل متلبس بحكم 
أو متسور على سلطان . وكتاب « نظم الجمان ) کا نستشف من القطعة الباقية 
منه ليس إلا تاريخا « بلاطيا » خالصا من طراز تلك الكتب التي ألفها مؤرخون 
١‏ منتفعون ) من الدولة التي يستظلون بظلها ء وأمثال هذه التواريخ رأيناها في 
جميع الدول الاسلامية ا ختلفة » وقد سبق ابن القطان إليها في الدولة الموحدية 
مؤرخون مهدوا له الطريق مثل أبي بكر الصنهاجي العروف بالبيذق صاحب 
كتاب « أخبار المهدي » وأبي القاسم الوّمن صاحب « فضائل المهدي » وابن 
الراعي ثم ابن صاحب الصلاة مولف كتاب ١‏ المن بالامامة ) . 

مؤلفات ابن القطان : 

وقد جمع ابن القطان للمرتضي عدة كتب يذكرها ابن عذارى في ذلك 
اس اللي اختصه به وفيه يقول : 

١‏ وكان ( أي المرتضى الموحدي ) عبا في مطالعة الكتب وتواليفها وتصانیفھاء 
فالف له الفقیه آبو محمد این القطان جملة من الکتاب 0 وأمده 
بالدواوین العظيمة وا خیرات الجليلة ( كذا ولعلها الجزيلة ) ء فمنها : « نظم الجمان 
وواضح البیان فیما سلف من آخبار الزمان » » وکتاب « شفاء الغلل » في آخبار 
الانبياء والرسل » » وکتاب « الاحکام لبیان ایاته عليه السلام » » وکتاب ١‏ الناجاة ) » 
وکتاب « السموعات ) فيه فصائد منخرات فيما يلص بالولد الكرم 
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وهر رجب وشعبان ورمضان وغبر ذلك 4 7" , 

أما ۱ لظم اطمان ١‏ فله موضعه من هذا الحديث » وأما الکتب الأخرى 
الب الفان أنها فقدت أو ضاعت » ول تتحدث عنها الصادر الأحري التي 
وفعت إليدا » فیما عدا إشارة سريعة مقئضبة لابن القطان نفسه في معرض التعليق 
قى الحديث النبوي المشهور « لا بزال أمل الغرب ظاهرين على الحق إلى قيام 
الساعۂ ۲ فهو بقول إنه جود الكلام على هذا الحديث في كتاب « الاحکام ) © , 
گناب ١‏ نطم الجمان » 


شهر هذا الکتاب بالقطع الاول من عنوانه » وأما المقطع الثاني الذي 
لفنضيه السجعة العنادة في عناوین الکتب فهو ما لا يتفق عليه من أشاروا إلبه 
أو اقتطفوا مله ؛ وسنورد فيما يلي الصور ا ختلفة التي جاء بها هذا الملقطع الثاني 
لي اطراجع اختلفة , 

1 > العنوان في انخطوطة الوحيدة الباقية من الكتاب معتمدنا في نشر هذا 

الخزء هو : « نظم الجمان لترتیب ما سلف من آخبار الزمان 1 

2 7 ونسمیه مخطوطة الرباط الي آشرنا إليبا'من قبل ١‏ ... فیما سلف من 

أخبار الزمان © » وكذلك الفقیه الرهوني فیما نقله عنه العالم المغربي 

الشيخ عبد الحي الکتانی وسجله بخط يده على غلاف مخطوطة « النظم ؛ 

کیا سنری بعد فى كتاب « المعيار المعرب 4 ء والونشریسی فيما نقله عن 

ابن القطان فى خبر ابن تومرت وعلاقته بالغزال وإحراق كتاب الاحياء 

۰ 1 186 - 2 ) 


1) البيان المشرب = القسم الموحدي ص 446 , 

2 هذا هو الکتاب الذي حلط بينه ليفي بروفنسال وبين ١‏ شرح الاحكام ؛ أو « الوهم والإبهام 
الوالعين على كتاب الاحكام ؛ ؛ وهو الذي ألفه ابن القطان الاب معلقا به على ؛ أحكام ٠‏ عبد الحق الاشبیل , 

3( ص 25 من مخطوطة المرائۂ العامة بالرباط رقم 1275 ك , 


سے 40 3 


1 - وپذکر ابن عذارى له عنوانين : أوهما « ... في أخبار الزمان ) » جاء 
ذلك في مقدمة كتاب البيان المغرب في معرض الكتب وا مراجع التي 
اعتمد عليها في تحرير مؤلفه ' » والآخر هو « نظم الجمان وواضح البيان 
فيما سلف من أخبار الزمان » » وقد جاء هذا في حديثه عن الكتب التي 
ألفها ابن القطان للخليفة المرتضي » وهو الذي أثبتنا نصه منذ قليل . 
نقول المؤرخين المتأخرين عن ابن القطان : 

الذي يتتبع النقول التي اقتطفها المؤرخون الاندلسيون والغارية من « نظم 
الجمان » يتبين له مدى قيمة هذا الكتاب ووفرة المادة التاريخية التي تضمتہا 
صفحاته » وسنورد فيما يلي إشارات مقتضبة إلى ما عثرنا عليه من هذه النقول : 


- في كتاب ١‏ البيان المغرب » لابن عذاري : 


١‏ - يبدأ ابن عذاري في مقدمة كتابه بذكر « نظم الجمان » من بين 
الراجع التي اعتمد علیہا ونقل منها في «تاريخة © . 

2 - ينقل عنه في الفصل الذي عنونه بقوله « صفة مدینة تيبرت على 
ما ذكره ابن القطان ”© » وهو فصل جغرافي طويل يذكر في أثنائه القبائل 
البربرية التي كانت تسكن هذه المناطق » ويتبع ذلك صفة مدن مغربية 
أخرى مثل طنجة ومدن إقلم السوس وبلاد صنهاجة وهسكورة وأغمات 
وغيرها من المواضع ۰ وهو في كل ذلك ينقل عن مورخین وجغرافيين 
آخرین » وإن كان يغلب على ظننا أن جل اعتاده على ابن القطان . 
3 - عن غزوات عقبة بن نافع في المغرب وعودته إلى افريقية بعد رجوعه من 


1) البيان المغرب 3/1 ( ط . ليفي بروفنسال وكولان ) , 
2 البيان المقريب 3/1 . 
3 البيان 25/1 وما بعدها. 
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اطيملة الني فادها في بلاد جزولة ثم استشهاده ۳ . 

> عن غزواث موسى بن نصیر للمغرب الاقصی " . 

- عن أصل طارق بن زياد ومستفره من بلاد المغرب قبل فتحه 
الألدلس » وما كان يسيطر عليه التصاری من بلاد الغرب © , 

< عن ولبة هشام بن عبد الملك کلثوم بن عياض على افريقية والمغرب + 
والحروب الدائرة بين العرب والبربر » ولجوء فل العرب بقيادة بلج بن 
بشر القشيري إلى سبتة » ثم مكاتبتهم لعرب الاندلس حتی جوازهم إلى 
تلك البلاد پ0 

= عن برغواطة وارتدادهم عن الإسلام وخبر بني طريف البرغواطيين ''' . 
> عن عبد الرحمن بن حبيب والي إفريقية وخلعه طاعة العباسيين © , 
= عن مصرع عمرو بن حفص ولي إفريقية للعباسيين على يد الثائر 
الخارجي اي حاتم الاباضي OE‏ 

- عن موقعة دارت في سنة 224 في موضع بین قفصة وقسطيلية 
( بافريقية ) بين عيسى بن ريعان الازدي وقبائل البربر من لواتة وزواغة 
A‏ 


1 - عن خلو سنة 233 من آخبار إفريقية مما پستحق الذکر ۷ : 


البپان 28/1 . 
البپان 42/۱ . 
البیان 44/1 . 
البهان 55/1 - 
البياث 56/1 - 
البيان 67/1 , 
البهان 77/1 , 
البيان 107/1 , 
البهان 115/1 , 


ہج 


3 
8 


3 
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2 - عن آخبار عبيد الله الشيعى ( المهدي ) مؤسس الدولة الفاطمية لى 
المغرب » والخلاف فى نسبه . ونما بجدر بالذكر هنا أن ابن القطان من يؤكدون 
زيف السب الفاطمى الذي اصطنعه مهدي الشيعة العبيديين " , 

3 - عن الفاطمیین في مصر وأخبار خلفائهم وأن تسیبم إلى کل آن ألى 
طالب باطلة وأن أكثر اعتقاداتهم كفر » ويل ذلك كلام عن وفاة 
المستنصر بن الظاهر وولاية المستعلى ثم الامر إلى ولاية الحافظ © . 

14 - عن دولة یی بن تمم بن المعز أمير إفريقية وفتحه لاقليبية سنة 502 ٩‏ . 

5 - عن غلاء الاسعار والوباء النتشر فق تلمسان فى ال مغرب الاوسط 


4 
و 


6 - عن وقعة كتندة بالاندلس التی هزم فيا الرابطون سنة برو ٩‏ . 

7 - عن خلع القاسم بن مود فى قرطبة سنة 414 وهزية البربر وهروب 
القاسم بن-حمود إلى إشبيلية ثم محاولة أهل قرطبة إعادة دولة بنی أمية 
وخلافة عبد الرحمن المستظهر بن ہشام بن عبد الجبار © . 

8 - عن استخلاف محمد بن عبد ال رمن المستكفى ثم خلعه وفرارہ ووفاته 
فى أقليج © . 

ور - عن أخبار إسماعيل بن القاضى محمد بن عباد وحروبه مع يحبى بن 
علي بن حمود صاحب قرمونة فى سنة 427 ومقتل إسماعيل المذكور 


1) البيان 158/1 - 159 . 
2 لان 72871 

3 البيان 305-304/1 . 
4 البيان 307/1 . 

5) البيان 308/1 . 

6) البيان 134/3 - 135 . 
7 البيان 141/3 - 142 . 
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سنا [43 فى حرب لشبث بيده وبين باديس ہن حہوس صاحب 

غرناطۂ ؛ وعن فرار ہشام بن الحكم المؤيد عن قرطبة » وخبر حلف 

الصري الذي زعم ابن عباد بإشبيلية أنه ہشام المؤيد ''' , 

0 > هن بر إدريس بن یی آخر خلفاء الحموديين وخروجه إلى سبئة 
وبقاله بہا عيب سراجات الرقواطیٰ وما .سبق ذلك من أحداث © , 

21 عن وفاة خلف الحصري المشبه ببشام المؤيد سنة 451 وقطع ابن عباد 

للدعوة الهشامية © , 


و = عن مصرع الوزير ابن السقاء على يد عبد الملك بن جهور أمير 
قرطبة وفساد أمور هذه المديئة على عبد الملك ٩‏ . 


3 - عن المعتضد بن عباد ووفاته سنة 460 وبعض أخباره اعات 9 , 


4 - عن خروج يوسف بن تاشفين في سنة 464 إلى بلاد المغرب وعودته 
إلى وطاط وملوية وناحية جراوة وإخضاعه لقبائلها وغير ذلك من أخبار 
الال 


5 - عن إحراق كتاب إحياء علوم الدين للغزالي بأمر علي بن يوسف إن 
تاشفين وما قاله الامام الغزالي في ذلك داعيا الله أن يديل دولته بابن 


ا 
تومرت : 


1) البيان 199/3 - 200 . 
© البيان 217/3 . 

3 البيان 249/3 . 

4) البيان 251/3 . 

5) البيان 284/3 . 

6 البیان ( القسم المرابطي الذي نشره أويني في مقاله « قطعة مخطوطة من البيان المغرب عن ا مرابطین ١‏ » 

مجلة إسبريس - تمودة ء الرباط سنة 1961 ) ص 57( = ص ۲۲ من طبعة بیروت سنة 1967 ) . 

0 نفس المرجع ص 76 ( = ص 59 من طبعة بیروت ) . 
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6 - عن مكوث المهدي في جبل إيجيليز ثلاثة أعوام من سلة 515 إلى 
سنة 518 » وعن المييز الذى قام به أبو محمد البشير الونشريشى فى 
صفوف الموحدين سنة 519 » ثم ثورة الفقيه الافریقی علي ابن تومرت 
بسبب قتله هزمية تینملل ‏ . 

7 - عن هزيمة البحيرة الواقعة على الموحدين بعد حصارهم مراکش سنة 524 ء 
( وان کان انس یذکر ذلك في معرض آحداث سنة دعی) 2 . 

8 - عن انتصار الوحدین بقيادة عبد ا ون بن علي على عسکر 
للمرابطين بكيك ء ثم حصارهم لاغمات في سنة 524 » وعن موت 
الهدي محمد بن تومرت في هذه ات 


وو - عن فتح عبد الد لتادرارت وپلاد السوس ودخوله تیونوین سنة وه ٩‏ . 


ب - في كتاب ١‏ الخلل الموشية ) : 


0 - عن نسب محمد بن تومرت الذي ينتبي کا ذكر ابن القطان إلى 
الحسن بن علي بن أي طالب . 

۱ - عن رحلة محمد بن تومرت من وطنه هرغة بالسوس الاقصى في طلب 
العلم إلى الاندلس ثم إلى الشق ولقائه للطرطوشي والغزالي » ثم عن 
كتاب الاحیاء وإحراقه بقرطبة برأي القاضي ابن حمدين © . 


1) تفس المرجع ص 82 - 83 ( = ص 68 - 69 ) . 
2 لفس الرجم ص 88 ( = 75 ) . 
3) البيان ( الفسم المرابطي ) ص 94 ( = 83 - 84). 
4) نفس المرجع ص 101 ( = 94 ) . 
3) الملل الموشية ص 103 ( والترجمة الاسبالية ص 123 ) ؛ 
6) الحلل ص 104 - 105 ر والترجمة الاسبالية ص 124 126 ) , 
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ج - في ١‏ أعمال الاعلام ؛ لابن ال خطیب الغرناطي : 
١د‏ = عن هشام المؤيد وفراره من الفتنة إلى قرية من فری إشبيلية وتنصيب 
ابن عباد لرجل شبيه به على عرش الحلافة لكي بعکم القاضى ابن عباد 
پاسه پاعتباره حاجباً له ٩‏ , 
د - في کناب ١‏ الانساب » لاب حیان : 
0 - عن المصامدة وتقسيمهم إلى فريقين ؛ أهل درن وهم متبعون للامام 
( يعن ابن تومرت المهدي ) وأهل الوطا وهم مخالفون له ۳۳ . 
ه - فى كتاب ١‏ المعيار المعرب » للونشريسى : 
4 - عن علاقة ابن تومرت المهدى بالغزالى وإحراق كتاب الإحياء ۲ , 


+۴۰۷ ۷ 


وهذه النقول عن ابن القطان. تدلنا على قيمة کتابه وعلی أن المتأخخرين 


اعتبروه من أمهات المراجع التاریخیة حول المغرب والاندلس . ولو أننا استعرضنا 
هذه المقتطفات لتبين لنا أن « نظم الجمان ؛ ینبغی آن يكون تارا ممصلا شاملا 
للمغرب بمعناه الواسع أي من احدود الغربية لصر حتی الاندلس ؛ ویبدو أنه كان 
يبدأ بفصول طويلة عن جغرافية الغرب ووصف مدنه » ثم ینتقل إلى تاریخه مند 
الفح العربی حتی أيام ا ولف . وهو إلى جانب ذلك لا یخلىی کتابه من الاهتام 
بأخبار الشرق ولا سیما مصر وأخبار الخلفاء الفاطمیین بها . 


آما القطعة الوحيدة الباقية من هذا الکتاب ال جليل والتي نقدمها إلى القراء 


) ابن الخطیب : آعمال الاعلام ( نشر ليفي بروفنسال » ببروت 1956 ) ص 154 ۰ 155 ؛ 


۱ مخطوطة الرباط التي أشرنا لها من قبل » ص 25 . 


3( المعيار المعرب ٤‏ بروت 1981 اطیزء الفا عشر ص ۹ ۰ 186 , 
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بہذہ السطور فهي ليست إلا جزءاً بالغ الصغر من نلك الموسوعة الضخمة في 
تاريخ المغرب والاندلس » إذ أنها لا تتناول إلا أخبار ثلاث وثلاثين سنة ( من 500 ه . 
إلى 523 ه . ) بل إن تاريخ هذه السنوات ليس كاملا متساوقا » فنحن نرى فيه 
فجوات وخروماً كثرة يعلم الله مدى ما ذهب فیہا من أوراق ء ولنا بعد ذلك أن 
نتصور حجم الكتاب كله ومدى ما يشتمل عليه من تفاصيل وفوائد إذا قدرنا أن 
النص الكامل له يعرض لنا جغرافية المغرب وتاريخه العام على طول ستة قرون . 

ويبدو لنا أن ابن القطان قسم كتاب ( نظم الجمان ) إلى سبعة أجزاء : 
الاول يضم المقدمة الجغرافية الضافية ثم الفتح العربي للمغرب وأخباره في بقية القرن 
الأول الهجري أي حتى سنة 100 ه . ؛ والثاني في أخبار القرن الثاني الهجري ؛ 
والثالث فی أخبار القرن الثالث » وهكذا ... حتى الجزء السابع والاخير ویتضمن 
أخبار القرن السابع حتى عصر المؤلف أي إلى أواخر أيام الدولة الموحدية . وإما 
يرجح هذا الظن عندنا أن القطعة التي نقدمها هنا تحمل عنوان « الجزء السادس 
من الکتاب فى ذکر ما انتبی إلينا من آخبار القرن السادس وهو الماثة السادسة 
من امجرة الكرعة ما یتشوف إل » . 


على أنه إلى جانب هذا قد قسم الکتاب كذلك إلى أسفار لا نعرف على 
أي أساس قام بتجزئته إلیہا » وذلك لاننا نرى أن هذه القطعة التي بقیت لنا من 
الکتاب كله تبدأ بقوله : « السفر الثالث عشر من كتاب نظم الجمان » » ونحن 
نرى تأكيدا لذلك فى أحد نصوص « البيان المغرب » التي ینقل فیہا عن مولفنا إذ 
يقول ؛ ( فذكر ابن القطان فى السفر الثالث عشر من کتاب نظم الجمان ... 6 
ثم يورد خبر رحلة محمد بن تومرت إلى الاندلس في سنة 500 وعودته إلى بلاده فى 
سنة ۱4: ۲ ۰ وهذا يتفق فعلا مع أُول ما استهل ابن القطان به أخبار القرن 
السادس اهجری کا يرى من النص الذي اضطلعنا بنشره . 


. ) البيان ( القسم المرابطي ) ص 76 من مقال أريثي الشار إليه ( © ص 9ڈ من طبعة ببروت‎ )١ 
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وقد انشع ابن القطان بدوره من كدب من سبقوه من مؤرحي الدولة 
الموسدية واطلع على كام ؛ ونص هو على استخدامه هذه المصادر : ١‏ فضائل 
المهدتي ؛ لاي الفاسم المؤمن الصري » وكتاب لابن الراعي لم بورد عنوانه » وكتاب 
١‏ المغرب في أخبار محاسن أهل المغرب » لليسع بن عيسى بن حزم بن الیسع 
الغالقي ؛ و « المقباس في أخبار المغرب والاندلس وفاس » لعبد املك بن موسی 
الوراق ؛ و ١‏ النبل ا حتاجة من أخبار صنہاجة » لابي الحسن علي بن حمادو 
الصلہاجی ء وهذه الكتب معظهما ضاع ول يبق منها إلا مقتطفات في المراجع 
المتأخرة » كذلك استخدم مؤلفنا كثابي « أخبار المهدي ؛ لالي بكر الصنہاجی 
المعروف بالبيذق » و « المن بالامامة » لابن صاحب الصلاة » وقد وصل إلينا 
الگتاب الاول بعد أن نشره ليفي بروفنسال وما زال جزء من الثاني مخطوطا فى 
| کسفورد » وقد نشره الصديق الاستاذ عبد الهادى التازى فى بيروت سنة ۱964 کا 
سبق أن ذكرنا . وفضلا عن ذلك يبدو أن ابن القطان تمكن - بحكم صلته 
پالحلیفة المرتضى وعمله في ديوان رسائله - من الاطلاع على بعض الوثائق الرسمية 
للدولة ء إذ نجده ينقل مثلا رسالة كتبها ابن تومرت المهدي بخط يده إلى القاضي 
علي بن ألي الحسن الجذامى في سنة 511 ۳ » ورسالة أبى عبد ال من بن طاهر 
الرسی « الكافية في براهين الامام المهدي ؛ إلى عبد الوم بن على 2 ۰ ورسالة 
طويلة عن عبد المؤمن إلى الموحدين من إنشاء أي جعفر ابن عطية سنة ٥ەہ‏ ۳۳ , 
وفقرات من رسالة ليوسف بن عبد ا ومن إلى أهل تونس عام فتحه لقفصة 
سنة 575 © . وكل هذا يدلنا على ان المادة التاریخیة التي عہیأت لابن القطان کانت 
وفيرة غزيرة رما لم يميا مثلها بعد ذلك إلا لابن عذاري المراكشي . 


1) نظم الجمان ص 89 . 

2 نظم الجمان صي 101 - 122 , 
3) نظم الحمان ص 188 - 209 , 
4) نظم الحمان ص 116 - 117 , 
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والکتاب في جملته مذهبي الطابع یکنبه رجل من رجالاث الدولة الموحدية 
متعصب لا أشد التعصب ؛ فهو یشید بالائها ويباجم خصومھا فى عدف بالغ ) 
ویحاول ستر عيوبها وتسويغ أعماها > وهو يصل في ذلك إلى حد الملق الرعيض 
ومجافاة ا حقائق فی كثير من الامور ء ولهذا فان جانبا کبیا 7 یدخل في باب 
الجدل السياسي والديني : نرى ذلك فى مهاجمته للمرابطين باحد لسان واشد 
عارضة وق غمطه لما قدموه للاسلام ف الغرب والاندلس من آیاد بیضاء » وى 
دفعه لما اتہم المرابطون به محمد بن تومرت المهدي ودعوته 0 > وفى الحملة الشعواء 
التي شنها علیہم حتى إنه جعلهم « مجسمين ) و « کفارا ) و ( منافقين ) يجب 
على المسلمين قتالهم وثقافهم 2 ء وف الكلام عن فضائل المهدي ‏ والتدلیل على 
صحة نسبه العلوى مع أنه يورد فى سلسلة نسبه آراء ختلفة متعارضة ‏ ء وفي 
الحديث عما زعم أنه ( عصمته » ^ وعن « كرامات » عبد المؤمن بن علي » وهو 
فى ذلك يسوق أخباراً وتنبؤات بينة الوضع والاختلاق أو أحاديث نبوية تاوفا على 
گر اه ,| سی ار ۱۱ 

وهو لا یکتفی مهاجمة دولة الرابطین التي انقضت واندثرت قبل آن ولف 
کتابه بأكثر من قرن » بل إنه لا يدع فرصة لمهاجمة اخلافة الفاطمية فى مصر إلا 
اغتنمها فوصم خلفاء‌ها بالکفر والفسوق » ثم یقارن بینہم وبين الوحدین ؛ فیقول : 

« فانظر إلى هذه ا حاولات الشنيعة ‏ والامور الفظيعة .. ( ثم یذکر بعض 
ما وفع فى مصر من الفتن والقبائح ) ین من ذلك ما كان فى الارض من ظلمات 


|) لظم ا ممان ص 67 - 86 . 
2( تفلم اعمال ص 7 - 100 . 
1) لظم الیمال ص 80 - 81 . 
4) لظم الحمان ص 87 - 88 . 
١‏ لظم الما ص 9۱ - 94 . 


6 لفلم ال حمان ص 181 - 185 . 
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المظالم ؛ والتهاك امارم ؛ واطلرو ج عن مراسم السنة وحدودها ؛ وئدكب نلك 
الفلاث عن اليل وصدودھا » وذلك من حين وفاة المهدي رضي الله تعالى عنه إلى 
جين ظهور أمر الموحدين أعرهم الله تمالى وائساق كلمة الامر العالي » الخصوص 
بالمكارم والعالي » فتحقق بذلك صدق البشارة النبوية الكريمة » بہذہ افلافة 
المهدية القويمة ؛ القائمة بأمر الله تعالى وإحياء كلمته . وإعلاء الحق وهداية 
آمته ... والله سبحانه يعلى مناره » ویدیم باخلافة المؤمنية المرتضية ضياءه وأنواره » 
او الدين + , © 


ونحن نرى من هذه الفقرة ء وغيرها كثير فى الكتاب » أن هذا الولف 
يبدو کا لو كان فى عزلة عما كان يدور فى أيامه من أحداث » فالخلافة ١‏ المؤمنية 
المرتضية » التى دعا الله أن يديمها إلى يوم الدين كانت تلفظ فى هذا الوقت آخر 
انفاسها » وكانت عاجزة عن حكم رقعة بلادها بعد أن خرج عنها سلطان 
الاندلس كله بين النصارى الذين استولوا على معظم أقطاره والثوار الاندلسيين 
الذين بلغ استخفافهم بالدولة إلى أقصى غاية » أما المغرب فقد كان بنو مرين فيه 
را ال الوحدین أو كادوا » هذا فضلا عن الفتن والمذابح التى راح 
ضحيتها معظم افراد الاسرة المؤمنية با فیہم المرتضى نفسه بعد ذلك . ومع هذا فان 
ابن القطان كان لا يزال بحدث نفسه بإدامة الخلافة المؤمنية ومد سلطانہا على بلاد 
المشرق فضلا عن المغرب . 


والحق أن العام الاسلامي فى هذا العصر كان قد بلغت أحواله من السوء 
والفساد إلى حيث لا مزيد سواء في ذلك مشرقه ومغربه » وما ذكره ابن القطان عن 
( ا حاولات الشنيعة والامور الفظيعة ) فى مصر على عهد الفاطميين حق لا ريب فيه » 
ولکن أين كان ا ولف المسكين من حوال الغرب ؟ وهل كانت « الحاولات والامور ) 
فيه أقل من ذلك « شناعة وفظاعة » ؟ إن الذي يقرأ صفحات ١‏ البيان ا مغرب » 


1) نظم الجمان ص 221 . 
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حول ما كان يدور في أيام المؤلف لا يرى فيه إلا صورة دامية رهيبة تقبض النفس 
وتورث الدوار ..صورة فیہا كل ما ذكره ابن القطان من « ظلمات المظالم » وانتباك 
محارم » والخرو ج عن هراسم السنة وحدودها » وتتکب تلك الفثات عن ا حق 
وصدودها ) » ومع هذا فابن القطان الذي لقى أبوه في غمار هذه الفتن من ا حنة 
ما لقي - ولعله هو أيضا ذهب ضحية ھا بعد ذلك - لا يرى باسا فى أن 
يتمدح بتلك البقية الضعيلة الباقية من سلطان الموحدين ويشيد بما زعم تم كانوا 
عليه حینعذ من « إعلاء الحق ) و ١‏ هداية الامة ) . 

وكل ما هناك هو أن هذا المؤلف - شأنه في ذلك كشأن كثير من 
3817 في تلك العصور - رجل 1 
مۇرخ « بلاطي ) کا ذکرنا » یکتب متزلفا متملقا لارضاء سادته حتی على 
حساب الق والتاريخ » والا فهل يتصور أحد أن يتحدث مؤرخ مسلم عن 
هريمة آوقعها النصاري بالمرابطين في الاندلس وذهب فيا اثنا عشر الفا من 
المسلمين بين قتیل وأسير » فلا يعلق علیہا إلا بقوله : « وكل هذا ما مهد الله تعالى 
به أمر الموحدين أعزهم الله تعالى » ۲؟ وهل يبلغ به بغض اللشمین إلى مثل هذه 
الشماتة الصريحة والتشفی السمور ف صابت السلمین آلا حا 

وان قوله لحق : فالمرابطون الذين جاهدوا فى سبیل الاسلام وبذلوا في ذلك 
الكثير من دمائهم وأموالهم حتى مدوا فی عمر الإسلام ما كان یوشاۓ أن ینقطع 
م يلبثوا وهم في غمار هذه ا معركة الحامية أن رأوا محمد بن تومرت ناجما علہم في 
جبال السوس شاقا عصا المسلمين وصادعا لكلمتهم ... فاضطروا إلى القتال في 
جببتين : النصارى من خارج » والوحدین من داخل ء وكانت هزائمهم في 
الاندلس مهدة فعلا لأمر الموحدين بالمغرب کا قال ابن القطان ... ولكن على 
حساب من ؟ ولحساب من ؟ 


ما # 


1) نظم الجمان ؛ ص 154 . 
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وعل الرهم من ذلك فإن ١‏ نظم الجمان » نص على أكبر جانب من 
القیما والمنطر ؛ لا سہما وأنه يل لنا الکٹبر من النواحي التي لم ترل بعد غامضة 
من تاره المغرب والاندلس لال الثلت الاول من القرن السادس ؛ وهي فترة 
الضراغ بين المرابطين والموحدين ؛ وفيه تفاصيل كثيرة ينفرد بها حنی عن ابن 
سارى المراكشي الذي يعتبر کتابه « البیان الغرب » أجمع ما وصلنا عن تارم 
المغرب والالدلس . صحيح أنه مؤرخ متحيز حزبي النظرة ء إذ هو لا يريد أن 
يعارف للمرابطين بأي فضل » غير أن حقائق التاريخ تخونه فيضطر للتسليم بها في 
سذاجة ویغبر وعي . ولنضرب هذا مثلا بأننا نجد في « نظم الجمان ١‏ أوفي تفصيل 
ووصف حنى الآن لموقعتين کانتا من أجل أعمال ا رابطین في الاندلس وهما 
١‏ أقليش ؛ ( سنة ٥٥۱‏ ) و « إفراغه » ( 520 ) ۳ إذ أوقفوا في الأولى تيار الغزو 
المسيحي المنطلق من مملكة فشتالة » وفي الثانية التيار الآخر التحدر من 
تملكة أرغون . 

وی الكتاب تفصيل مسهب لكثير من أحداث الاندلس والمغرب رتبها على 
السنين ؛ فضلا عن كونه احتفظ لنا بنصوص قيمة أصيلة عن الدعوة الموحدية » 
وجملة من الرسائل الرعمیة الصادرة عن سلاطين الدولة » إلى غير ذلك مما لا بتسع 
الال لتفصيله . 


بل إننا نجد بين دفتي هذا الکتاب ذكراً مطولا لأشياء عن تاريخ مصر على 
ههد الفاطميين لا نكاد نجدها حتى في كتب المؤرخين المصريين أنفسهم من 
أمثال المقريزى وابن تغرى بردي . ولنضرب مثلا على ذلك نصه الطويل عن مقتل 
الخلیفة الآمر سنة ۶24 © » فهو صورة واقعية بالغة الدقة والتفصیل لحادث من 
أشرب حوادث الاغتيال السياسي في التاريخ الاسلامي . 


1) نظم الجمان ؛ ص 67-63 ؛ 243 - 248 . 
2 لطم الجمان ؛ ص 231 - 233 . 
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أما أخباره عن أحداث بقية بلاد الشرق الاسلامی فهي لا تتجاوز الاسماء 
والتوار يخ » وهو لا يلتزم فیہا الدقة وان كان يعتذر عن ذلك بأنه لم يصل إليه منها 
ما پشفی الفلة » نخفی علیه أمرها » وهي .على أية حال لا تضیف شيا کت إلى 
ما تعرف ما . 
اتفطوط 

القطعة التي وقعت من « نظم الجمان » والتي نشرنا على آساسها هذا 
الجزء هي التي ذکرنا آنها كانت لدي ليفي بروفنسال ثم الت إلى معهد الدراسات 
الاسلامية في مدرید في جملة اخطوطات التي اشتراها من تركة الستشق الفرنسی 
الراحل ٠‏ رمی تشثمل على اثنتين وثمانين ورقة . وتبلغ مقاییس الورقة منه 215×295 
ملليمئرا ؛ ومسطرة الصفحة تتراوح بين 19 و 24 سطراً ء ومتوسط الكلمات في 
السطر يبلغ نمو د كلمات . 
والعناوين ؛ فشد عمل الناسخ على إبرازها بمداد من لونين أحمر وأخضر . 

والاوراف في حالة جيدة بصفة عامة ء ولو أن بعضها آصابه بلل وتمزق » 
فبيدث منہا الكتابة وساح المداد . 

ونذکر فيما يل نص ما جاء على غلاف ا خطوط : 

« السفر الثالث عشر من کتاب نظم الجمان لثرتیب ما سلف من آخبار 
الزمان تألیف الشيخ الامام العالم أي النجوم الباحي رحمه تعالى ورضي عنه ) . 

ثم یل هذا العنوان سطور آخری جری علا قلم من وقعت إليه ا خطوطة 


حتی یعفی على ما جاء فیہا . آما نسبة الکتاب إلى « أبي النجوم الباجي » ا مذکور 
۱ فهو خطأ لا آدري من أين آتی به الناسخ » وسنری مثله في خاتمة الکتاب . 
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وغل حواشی الغلاف تعلیقات أحرى ورد نصها فيما بلي ؛ 

]| - شام لفش فيه اسم « عبد القادر القادري - مراكش ) وهو يبدو 

مجر من متاجر الکتب . 

و = ١‏ نملك هذا المجلد محمد عبد الحي الکتانی شراء من مراكش بأربعين 

ريالا » وذلك في سنة 1343 ( 1924 م )) . 

164 ال حمد لله » نقل الشيخ الرهوني في حواشي شرح ال ختصر في ص‎ ١ - ١ 

ج « لدى أول باب الشهادات عن ابن القطان في كتابه المسمى نظم 

الجمان فيما سلف من أخبار الزمان قصة ورود المهدي بن تومرت على 

الغزا ی » وهو في هذا الكتاب فلعله هو هذا ) . 

١ - 4‏ قطعة من نظم الجمان لابن القطان مطبوعة بلیدن سنة 1849 » انظر 

فهرس المكتبة ا خدیویة ص 64 ج 5 ) . 

و - في مكتبة الدرسة ... بالرباط أوراق من هذا المجلد ء وقد بلغني أنها 

طبعت الان في بارير » . 

وهذه الملاحظات والتعليقات ما كتبه العالم المغربي الكبير الشيخ عبد الحي 
الگتانی الذي تملك الكتاب ثم أعاره أو أهداه إلى ليفي بروفنسال . 

آما إشارة الشيخ الكتاني الثانية التي يصلح فیہا اسم مؤلف الکتاب الذي 
نسبه الناسخ إلى « أبي النجوم الباجي » فهي صحيحة » وقد اعتمد فيا المعلق 
ول : الدض+ الذي بذکره شوب 10 فرح الختصر . والرهوني هو الفقيه المغرني 
المشهور أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الرهوني الوزاني المتوفي سنة ۱230 ه . 
( ورور ) "2 » وكتابه الشار إليه هو « أوضح المسالك : حاشية على شرح 
الزرقانی على مختصر خليل ( بن اسحاق ) » ۰ ومنه نسخ مخطوطة عددها 


1) انظر الاستاذ محمد بن تاويت : محاضرات في تار التشريع الاسلامي ؛ تطوان سنة 1961ء ص 
4 , 


54 


بروكلمان فى الرباط ومكتبة الزيتونة في تونس  »‏ وقد طبع مرارا ء على اني لم أتمكن من 
مراجعة هذا النص الوارد عن ابن القطان فى كتاب الرهوني على ما يذكر الشيخ الکتانی . 

وأما ما نقله العام الغريي عن فهرس المكتبة الخديوية ( 5 ) فى 
معرض الکلام عن نسخة البيان الغرب التى طبعها رینہارت دوزي فى ليدن 
سئة ۱848 - 1849 فان نقله صحیح > إذ جاء فى الجزء والصفحة الذکورین من 
فهرس الكتب العربية الموجودة فى دار الكتب المصرية أله « احتلط اب الازل 
منه ( أي من البيان المغرب ) قطع انتخبها المصحح من كتاب نظم الجمان لابن 
القطان » ء وقد نقل هذه العبارة أيضا الاستاذ عبد السلام بن سودة فى الفصل 
الذي أفرده للبیان الغرب © ۰ غير أن الخطأ هنا - وعهدته لا تقع على الشيخ 
الکتان ونما على مفهرس دار الكتب المصرية الذي كتب تلك الملاحظة - هو 
أن مصحح كتاب ١‏ البيان المغرب » أو ناشه لم ينتخب قطعا من نظم الجمان » 
وانما هى تلك النقول التى-اعتمد ابن عذارى فيها على ابن القطان واقتطفها من 
تاريخه کا فعل غبه من المؤرخين » وم يكن من عمل لدوزي فى ذلك الا نشر 
الكتاب کا وقع إليه » ولم ينتخب الرجل من « نظم الجمان » قليلا ولا كثيرا . 

ونعود إلى مخطوط « نظم الجمان » فنذكر أن آخر أوراقه تنتہی بالعبارة 
الاتية كتبها ناسخ النص نفسه : 

و تم السفر الثالث عشر من كتاب محاسن ا جالس ( كذا ) وا حمد لله 
رب العالمين » وصل الله عل سیدنا شمد واله » . 

وان عجبنا لا نقضی من آمر ناسخ هذا الکتاب » فهو فى أوله ینسبه إلى 
من يسميه « العام 5 النجوم الباجی » فإذا فرغ عن ا به ینسی عنوان 
« نظم الجمان » الذي أثبته على غلافه بخط كبير » ثم يأق بعنوان آخر للکتاب 
لا ندري من اين أق به . 


1) برو کلمان : تاريخ الأدب العربى » الملحق 98/3 ۰ 874 . 


2 دليل مؤرخ المغرب الاقصی ؛ ص 159 . 
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وهذا في ال حقیفۂ ليس إلا مظهرا من مظاهر جهل هذا الناسخ وفلة معرفته 
ما يكنب ؛ وهو يفسر لنا ما ملا به الکتاب من أخطاء جسيمة وغلط فى ضبط 
الالفاظ وتحريف فى أسماء الاعلام ء هذا على الرغم من فخامة الورق وأناقة الکٹاہڈ 
وجمال التجليد وکا الالوان ؛ مما يدل على ان النسخة كانت هما يككتب للامراء أو 
السراة الوجهاء . وفضلا عن ذلك كله فإن الكتاب وفع فيه اضطراب كثير وخروم 
متعددة قد تكون راجعة إلى ضياع أوراق من ا خطوطة ؛ لا سيما وأن ترقم الاوراق 
متأخر عن وقت نسخ الخطوط » فهو مكتوب بالقلم الرصاص ؛ ومعنى هذا أله 
لیس هناك فى الواقع ترق م حقیقی یطمأن إليه ۰ أن السياق خی ای الاوراق 
المتتظمة لا بستقم دائما » بل نجد فيها تقديما وتأخيراً فى السنوات التی پسرد 
المؤلف حوادثها ء وربما دل هذا على أن الناسخ انما وقع إليه أصل مضطرب 
ناقص » فنقل عنه دون أن یز السياق فى أوراقه . 


#6 ۷۲ 


وق سبق آن ذکرنا “أن اول من استفاد من هله فو کہ هر 
0 الذي نشر منبا ست ست فطع فى مقاله ١‏ ست قطع مخطوطة من تارب 
مجهول لظهور الدولة الوحدية » وفیما يلى بيان بتلك القطم التی نشرها لیفی 
بروفنسال وما یقابلها من هذه الطبعة لنظم الجمان : 


القطعة الال تقابل ص ۸7۰74 من هذا النص 
القطعة الثانية تقابل ص 87 -94 منه 

القطعة الثالثة تقابل ص 137 - 139 منه 

القطعة الرابعة تقابل ص 1342156 - 135 منه 

القطعة الخامسة تقابل ص 136 - 1560137 -160 منه 
القطعة السادسة تقابل ص 172-169 منه 


وم ينتفع بعد ذلك من هذا المخطوط إلا الاستاذ أمبروسيو أويثى مراندا 
الذي كان ليفى بروفنسال قد أهداه مصورة فوتوغرافية له » فاستفاد منه في 


تعليقاته على ما قام بترجمته من التواريخ المرابطية والموحدية مثل الحلل الموشية 
والبيان المغرب والمعجب ۰ ثم في كتابيه « التاريخ السياسي للدولة الموحدية ) 
( تطوان ۱957۰1956 ) و « المعارك الکبری في حرب الاسترداد المسيحي لاسبانيا » 
( مدريد ۱956 ) إذ انتفہ جع مو نع ہر بے سڈ 
الغامضة حول موقعة ة أقليش ٤‏ 21 اقتطف منه بيانات أخرى في الکتاب الذي 
أصدره بعد ذلك بعنوان « البيان المغرب لابن عذاري » قطع جديدة حول 
المرابطين والموحدين » ( بلنسية سنة 1963 ) هذا إلى عدد من الابحاٹ والمقالات 
الختلفة حول موضوعات مرابطية وموحدية . 


منهجنا في العمل : 
وقد قمت ألا لا ع ی 6 
واضطرنی ذلك إلى تعديل نظام الاوراق » ولكن ذلك لم يمس الا الورقات الاول 
النبي يبدو فيها الاضطراب واضحا ما قد يوقع القارية في عناء كبير إذا حاول 
تنيع الحوادث » ویستقم السياق بعد ذلك إلى حد ما باستثناء ما يعترض النسخة 
الفطوطة من فجوات وخروم . 
أما النص فقد عنیت باخراجه سلیما صحیحا بقدر ما وسعت معرفتي ء 
لا سيما وأن الأخطاء فيه كثرة ‏ وهي أخطاء من کل نوع : املائية ونحوية 
ولغوية » وتحریف لاماء الاعلام والمواضع إلى غير ذلك ما أعترف اود جشمنى 
كثيرا من المشقة في تصويبه وإصلاحه . 
وا دغان ذلك زل سے لاش امن ج ر با کن 9 
يعون على تقويمها من المصادر الاحری » ولم يرد فى الكتاب اسم علم إلا وعملت 
الل الترجمة له » ولا ذكر حدث من الأحداثك إلا وقابلته على المظان التى يمكن ان 
يشار فيها لیه ؛ واجتبدت في ذلك بقدر ما استطعت . 
وارجو أخيرا أن أكوك بہذا العمل التواضع قد ساهمت بنصیب في خدمة 
الثار بخ المغربی والاندلسی » إبالله الاستعانة ومنه التوفیق . 
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الحیمسین ''' - آعزهم الله تعالى - إن الامام المهدي رضي الله تعالى عله = جاز البحر 
إلى الاندلس طالبا للعلم » ووصل فرطبة . ثم مشى من قرطبة إلى ا مریة ء فد مل منہا فى 
مركب إلى المشرق » وغاب في رحلته في طلب العلم خمسة عشر عاما . 

فابتداء رحلته - رضي الله تعالى عنه - المذكورة على هذا كانت في السنة 


۱ لول من الائة السادسة أو © في التي قبلها ء لان وصول ۰ الامام 


الهدي - رضي الله تعالى عنه - من رحلته إلى بلاده - رضي الله تعالی عنه - 
کان سنة اع عش کا سیأتي إن شاء الله تعا ی . 

قد ذكر آپر القاسم المؤمن ۳ في كتابه فى فضائل الهدي ء رضي الله 
تعالى عنه : 

كان عام واحد وخمسمائة » عاهده فيا أهل التحقیق من العارفین به - 
رضي الله تعالى عنه - وبايعوه بیعة سر ء وان هذا عن حديث أثر فيه ووعد نبوي 


کرم به » والله تعالى أعلم . 


7 دباغاً أسود من أهل مدينة أغمات صحب ابن تومرت حين مر بها فاختصه بخدمته لما رأى من 
شدته في دينه وكتانه لما یری ويسمع ؛ فكان يتولى وضوءه وسواكه والاذن عليه للناس وصحابته 
والحروج بين يديه فلما مات ابن تومرت صار يخدم ضريحه وضریح عبد المؤمن حين دفن هناك وتوفي في 
صدر دولة أي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن . وني « مجموع الرسائل الموحدية » الذي نشره ليفي 
برفنسمال رسالة موجهة من عبد المؤمن بن علي إلى الشيخ أي محمد وسنار هذا ( انظر ص 34-26 ) . 

) « أهل المسین اذى طبقات الوحدین عل ما ۰۰۰۰ 

2 في الاصل : ول . 

۵ لا ال اشر 

4( لسنا نعرف شینا عن « أي القاسم المؤمن » الذکور مؤلف کتاب « فضائل الهدي » الا ما 
ذكره صاحب كتاب « الأنساب ف معرفة الأصحاب » ( كتاب أخبار المهدي بن تومرت ص 31-30 ) 
حيث ينقل المؤلف عن أي القاسم المؤمن هذا نصاً يورد فيه أسماء أصحاب المهدي بن تومرت في بلاد 
مر ؛ ويضيف المؤلف الى امه لقب « المصرى » ما يحدد لنا بلد ذلك الكاتب » على أن ليفي بروفنسال 
في تعايقه على الترجمة الفرنسية للكتاب ( ص 46 - 47 ) شك في صحة الاسماء النی ذكرها أبو القاسم 
المؤمن ورجح أنها مختلقة . 
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| أخبار الاندلس - رقمة افليش | 

وفوها الجهاد في سبیل الله تعالى الدي كانث فيه وقعة أفليش ٩(‏ بالاندلس 
وافتباحها . 

وهي من غر الوقائع وجليلها » وشرح شأنها أن ابن ألي رنغی 62 صاحب 
لطبا في ذلك التاریخ وجماعة الرؤساء ٭ بالاندلس خاطب بعضهم بعضا في 
اللبوض إلى أفليش ؛ ركأن ألبار هانش ۲ ٩‏ للنصارى بجهة برتقال ؛ وقتله لهم 
وقيله في بلاد الشرك بتلك الجهة © 


) عن حصن أفلیش أو أقليج 8 الذي دارث لديه هذه المعركة بين المرابطين والنصاري وهي 
للع اللي اننہت بانتصار المرابطين على جوش ألفونسو السادس ملك قشتالة وبمصرع ابنه الامير شانجه - انظر 
اقب الاستاذ أمبرو سيو أويني مبراندا عن « المعارك الكبرى في حرب الاسترداد المسيحية ) ص 134-103 حيث 
#قفض موقعۂ أفليش بحث مفصل + وقد ترجم ذلك البحث إل العربية ونشر نحت عنوان ؛ وفعة أقليش 
هصرع الامبر شانجہ ؛ في مجلة تطوان سنة 1957 العدد الثاني ص 130-115 . وقد اعتمد أويثي في ذلك المقال 
قل للالة نصوص عربية جديدة أوها نص ابن القطان هنا : وٹالیہا الرسالة التي وجهها تمم بن برسف بن 
لأشفين إلى أيه أمير السلمین عن هذا الفتح ء وقد نشر نص هذه الرسالة من قبل الدكتور حسين مژنس فى 
قله عن « الثغر الاعلى الاندلسي في عصر المرابطين مع أربع وثائق جديدة » ( جلة كلية الاداب بالقاهرة = المجلد 
احاديی عشر - الجرء الثاني ديسمبر سنة 1949 ص 91 - 143 ) والثالث نص مخطوط من کتاب ١‏ البيان 
المغرب » ( خطوط تامجروت ) وهو القسم المرابطى من البيان الذى نشر بعد ذلك فى بيروت سنة 1967 . انظر 
ص 49 - 50 وانظر كذلك كتاب پوسك بیلا عن « المرابطين ؛ ص 180 وما بعدها وما أورده من مراجع . 

© ورد هذا الاسم في مفاخر البربر ص 81 : « ابن أني رئق » وكان على ما يذكر المؤلف رابع 
عامل للمرابطین على قرطبة ( انظر مقال أويثي ميراندا « علي بن يوسف وأعماله بالاندلس « - جلة نامودا 
> تطوان سنة 1959 - ص 110 ) . 

3 هو القائد القشتالي السيحي ۳۸762 ۸۷۵۲ ابن أحي السید القنبيطور » وكان من كبار قواد 
8 السادس . انظر ابن أبي زرع : روض القرطاس ط. دار التصور » الرباط 1973 ۰ ص159 - 160 
وراجع ما كتبه عنه العلامة الاسبانی منددث بیدال : إسبانيا فی عصر السيد ( الفهرس العام ) . 

4 بياض في الاصل . 

5) يهى ابن القطان هنا الحديث عن موقعة أقليش ليتحدث عن بقية أخبار سنة 501 ۰ إلا آنا 
لا نلبث أن نراه بعود إلى الكلام ہتفصیل آکار عن أقليش فى أول الورقة السابعة ما حملنا على حای ذلك 
بهذا الموضع حرصا على التسلسل التاريخي . 
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» ... عساكر المسلمين إلى أقليش » فاقتحموها علیہم » ولأ من كان 
آسفلها من التصاری إلى القصبة العليا » ونزلت جميع العساكر عليها وأحاطوا 
با » فارسل أذفونش ابنه ‏ بنحو عشرة الاف فارس لاغائة آقلیش ومدافعة 
السلمین » فأتوا والتقوا مع المسلمين » وتصافت عند ذلك العساکر » وكان مع 
ابن أذفونش ألبار هانش وغرسيا ردونس © ء وهو الدعو بالفم العوج وغيرها 
من صناديد الكفرة » فتوقفوا . 

وذكروا أن النصارى سألوا عن عسكر قرطبة » فأخبروا به . فهجموا 
على عسكر قرطبة » وحملوا علیہم حملة ‏ منكرة ء فائيزم عسكر قرطبة , 


() يعني شانجه 580000 الذي كان يبلغ في ذلك الوقت نحو خمس عشرة سنة . ويذكر ابن أي 
زرع أن ألفونسو السادس حینا علم أن تمم بن يوسف بن تاشفين آخا أمير المسلمين علي بن يوسف هو 
فائد الجيوش السلمة « أشارت عليه زوجته أن يوجه ولده عوضا عنه فيكون مواجها تمم ء لان تمم ابن 
ملك السلمین وشانجه ابن ملك الروم » فسمع منها » ( روض القرطاس 160 ) . 

2 هما القائدان القومس ر الكونت ) ۲2۵62 Alvar‏ والكونت 0240862 0268© و کان يرافقهما 
عدد آخر من كبار قوامس قشتالة ما جعل معركة أقليش تعرف فی كتب التاريخ المسيحية باسم ١‏ معركة 
القوامس السبعة ) ( انظر منندث بيدال : إسبانيا فى عصر السيد 760/2 - 764 : ومقال أويني عن ١‏ وقعة 
أفلیش » ۰ وبوسك بيلا : المرابطون ص 182 ) . وقد وردت الاشارة إلى آلبارهانش كذلك فى الرسالة 
زاین شرف عن جد رژساء الغرب ال آمیر الا بمناسبة هذا الفتح ۰ وهي الرسالة التي 
لشرھا الد کتور حسین مؤنس فى مقاله « النغر الاعلی الاندلسي ... » ر ص 127 والحاشية رقم 2 حيث 
يو جد تعريف كاف بشخصية هذا القائد ء ويؤخذ منه أنه كان ابن أخ للمغامر القشتالي « السید القنبیطور » 
الذي اسول على بلنسیة .وول البارهانش القيادة لالفونسو السادس فاتح طليطلة نم أقامه هذا حاکا 
للمدینة فقام بالدفاع عنها حين حاصرها المرابطون بعد انتصارهم فى أقليش » وكانت وفاته فى سنة 1114 م. 
( 507 ه, ) عل ید آهل شقوبية 5680۷14 فى المعارك الدائرة بين ألفونسو المحارب صاحب أرغون 
080 وآأراکة 98::لا صاحبة ليون وقشتالة . آما غرسیا أو ردونس ( غرسیا ردونس ) فقد ورد ذکره 
أيضا فى رسالة ابن شرف التي أشرنا إلیہا ( انظر مقال « النغر الاندلسي .. ) ص 130 وا حاشیة رقم 2 
حيث ذكر ناشر الرسالة الدكتور حسين مؤنس أنه كان قائدا قشتاليا من فرسان شانجہ ر الثاني » ملك 
ليون ثم أصبح من أنباع آلفنش ( السادس ) ملك قشتالة ء وكان من المدافعين عن حصن لييط ۸040 
جنا قام المرابطون محصاره ؛ ولقى مصرعه فى وقعة أقليش هذه . 

3 لی الاصل : جملة , 
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ْم إن ابن عائشة )2( وابن ٹاو )0( 1 وها صاحبا )4( مرضية ا 
هاجما محلة النصارى ؛ فانتهباها وقتلا من وجدا فيا » ثم ركبا أقفاء النصارى بالقثل 
رهم يتبعون المسلمين » ثم العام ر ہم یم » بن یوسف "۲ صاحب غرناطة 


1) ما يذكره ابن القطان ہنا من هريمة عسكر قرطبة أولا ثابت يؤكده كذلك ابن شرف فى 
رسالته ای أشرنا إلبہا ء وهذا العسكر كان يقوده والى قرطبة ابن ألى رنغي کا يفول ابن القطان ( ويسميه 
أبن شرف : أبا عبد الله محمد بن ألى زلفي ) وكان هذا العسکر أول من تلقی صدمة الجيوش المسيحية 
( الظر الد کتور حسین مؤلس : الثغر الاعلى .... ص 129 ) , 

0 هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن تاشفين أحو أمير المسلمين علي »“ويعرف بابن عائشة » 
وگان من أعظم قواد المرابطين ؛واضطلع بإقرار أحوال شرق الاندلس بعد أن عات السيد القدبيطور فيا 
فسادا » وولى عمل مرسية منذ أواخر القرن ا خامس والسنوات الاولى من القرن السادس » ويشور ابن 
الفطان هنا إلى اشتراكه فى موقعة أقليش سنة 501 ء وفى سنة 504 يسرع من مرسية لنجدة محمد بن ا ماج 
عامل سرقسطة خینا ألم عليها ألفونسو ا حارب ملك أرغون بالحصار » ویضطره للانسحاب » وف سنة 
8 يشترك مع ابن ا حاج فى غزو برشلونة وهی تلك الحملة التى انتبت بهزيمة البورت » و خلص مہا ابن 
عاثشة الا آن بصره اعتل بعدها ثم ۸ يلبث أن عمى » فاستدعاه أخوه أمير المسلمون لبه » وعين بدلا مه 
على مرسية أخاه إبراهيم بن يوسف ( انظر مقال فرانسيسكو كوديرا عن ١‏ أسرة بنى تاشفين ) فى کناب 
1 دراسات نقدية عن تاریخ الاندلس » » المجلد السابع ص 105 - ۱09 ؛ وأويثى : علي بن پوسف .. 
ص 114,94-87). 

0 أبو محمد عبد الله بن فاطمة من أعظم قواد المرابطين وأشهر رجالاتہم في الائدلس » اشترله فى 
الحملة التي استنقذ الرابطون فيا بلنسية بعد وفاة السید القبیطور اذ أنه قاد جیشا آمد به الفائد مردلي بن 
سلنکان فى سنة 495 » وفي سنة 497 اشترك مع ابن الحاج في غزو طليطلة وطلبيرة ؛ ثم ول بلدسية وشرق 
الاندلس بعد ذلك واستولى فى نفس السنة على مملكة بني رزين الصغيرة وفي سنة 501 اشترك فى ح 
أقليش کا نرى من النص هنا ء وني سنة 503 عزل عن بلنسیة وول على غرناطة » ثم انتقل بعد ذلك إل 
فاس بالمغرب عاملا عليها فى سنة 504 » وفى سنة 509 عاد إلى الاندلس عاملا على إشبيلية فحكمها ئى 
ثولي فى رمضان سنة 511 ( انظر مقالنا « وثائق تاريخية جديدة عن عصر الرابطین ١‏ صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية بمدريد سنة 1959 1960۰ ص 152 - 155 ) . 

4 ل الاصل : صاحب . 

5) نم بن يوسف بن تاشفين آخو الامبر علي بن يوسف ؛ وقد ولي حکم غرناطة بین سنٹی 500 
و 503 ثم نقل إلى حكم تلمسان بالمغرب ؛ وعاد بعد ذلك إلى الاندلس فتول غرناطة مرة أخرى فیما ت 


û 


بعسكره » وكرت ''' المنبزمة » ورجعوا على المشركين . والتحمث الحرب بيلهم » 
فاديزم الشرکون وقتلوا قتلا ذريعا ء واتبعهم السلمون إلى فرب حصن بلشون (2) 
فیذکر أن ابن أذفونش آفلت في ثمانية من النصاری ورجع إلى حصن بلشون » 
وكان فيه هم رعية من المسلمين » فاختبأوا عندهم رجاء أن يسلموا من القتل ء 
فقتلوهم وقتل منهم ولد أذفونش . 


م إن المسلمين رجعوا إلى قصبة أقليش ( وقتالها ء وتصعب عليهم أمرها 
فأقلعت العساکر عنہا وکمنت على بعد . فخرج من فبا هاريين . فقبض عليهم » 
فقتل من قتل » وأسر الباقون » ودخلت أقليش وحصلت بأيدي المسلمين . 
واستشهد في هذه الوقيعة الامام الجزولي 7 ء وكان رجل صدق » وجماعة من 
الاعيان والعربان (*" رحمهم الله تعالى » ليقروا بعض الحق في قلوب الناس . 


* بين سنتي 515 و 516 . وبعدها نقل إلى إشبيلية فحكمها سنة وبضعة شهور » ثم أصبح عاملا 
عل فرطبة وغرناطة في سنة 519 في الوقت الذي قام فيه ألفونسو الأول بحملتہ ضد الأندلس » ويبدو أن 
ا اہ عليا عزله عن غرناطة لقلة بلائه في هذه الحملة » وفي تاريخ وفاته حلاف ء والأرجح أنه توق 
سنة 520 ( انظر مقال أويثي : علي بن يوسف .... ص 112-100 ) . 

ل ااصل :کر 

2 اي الأصل. : پلسون » والصواب ما أثبتنا » وهو بالاسبانية 0062 0زظ , 

7ال یں 

4 لم هتد إلى شخصية ا جزولی هذا ء وربا كان أحد أسلاف العالم المغربي الكبير اي موسی عیسی 
ابن عبد العزیز بن يللبخت نسبة إلى جزولة إحدى قبائل البربر وكانت تقطن في جنوب المغرب الاأقصی 
ولول أبو موسی الجزولي فيما بین بين سنتي 606 و 610 ( انظر دائرة المعارف الاسلامية 1061/1 - 1062 
والمراجع المذكورة ) . 

5) يبدو أن طائفة من عرب إفريقية جازوا إلى الأندلس في أيام المرابطین برسم الجهاد کا نبه على 
فلات الدكثور حسین مؤنس « الثغر الاعلى الاندلسی ... ص 129 حاشية 2 » وذلك في معرض التعليق على 
فا ورد لي رسالة ابن شرف حول فتح أقليش عن بلاء بعض الفرسان « العرب » في تلك الموقعة ء 
وسيشترك هؤلاء العرب في الجهاد بالأندلس بشكل أوضح على أيام الموحدين , 
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۳ بهله الأبواب ليكون تنفیرا 6۵ هم عن ساعه ؛ فضلا عما عدا ذلك 07 , 


| مضل المرابطين عل الموحدين‎ ١ 
٠ر فن ذلك أنيم قالوا ؛ » هذا رجل يكفر الناس بالذنوب ؛ ويمع من‎ 
عل أهل القبلة ؛ ويقول إنه من اب لا يلزمه قضاء الصلاة والصيام وغير‎ 1 
من العپادات  وپرد المطلفة ثلاثا إلى زوجها » واطر ح مذاهب العلماء‎ 
› ؛ وار ج من الاجماع » وکفر السلمین » واستحل ال رام المجمع على تحريمه‎ 
وال دماء السلمین » واستحل أمواهم » واستحل حرتهم » وجعل أموال‎ 
امون غنيمة نحخمس کا خمس آموال النصاری » وقام على الأمراء ونز ع يده من‎ 
. انیم ؛ وقد أجمع السلمون على تحريم القيام علیہم ووجوب طاعتهم‎ 

نهده الأبواب نسبونا فیہا '“ إلى الكفر والضلال ۲ وا حروج من الدین » 
فسموا أهل التوحيد خوارج وجعلوهم مبتدعين ؛ ونسبوهم إلى ال خروج من 
الدين ا 
رهیبات | فما بعد ا حق إلا الضلال ۲٩‏ ء فليس للانسان ما تمنی ؛ ولا 


هبلغ بغيثه بہواہ ء ولا يفوت قوله بدعواه » فجميع ما قالوہ تحريف وتشنيع » بل هو 
ل ما آقالوے وباحيتلاف ما اختلقوه . فمعاذ الله أن تکفر 7 مسلما 


1) لي الاصل 3 , 

5 ال بنرا : 

3) ثبدو هذه الجملة غير واضحة المعنى » ولعله یعنی أن ا مرابطین أدلوا على جمهور المسلمين ہہذہ 
اموئعة وأمثاها ما التصروا فيه حتى يصرفوهم عن دعوة محمد بن تومرت المهدي وینفروھم عن الاستهاع 
[لبه , ويدل على ذلك أن الففرات التالية ثتضمن إبراداً للتہم التي كان المرابطون يرمون بها الدعوة الموحدية 
والفنبداً لئلك الاعبامات . 

4 زیادة پقتضیها السياق , 

5 في الأصل : والظلال . 

6 في الأصل : الظلال . 

7 لي الأصل : يكفر . 


7 بش تس 


والعباسي في هله السنۂ المستظهر ۳" باللہ تعالى کا كان . 


"مر إفريقبة عل بن بحبى بن تيم © , 
باب أخبار سبة ثلاث وخمسمائة : 


کا فالوه » أو منم من الصلاة على أهل القبلة ء أو نسقط الحشوق أو العبادات 

[ "ب ] بالعوبة ».أو نطرح أئمة الدين وعلماء ٠‏ الأمة» أو نرد المطلقة ثلاثا إلى زوجها من 
غير حق وزوج ء أو نخرج عن اجماع المسلمين » أو نخالف أئمة المسلمين وأمراءهم , 

فهذه جملة ما نسبوا إلينا » ولم نقل منه حرفا واحدا ء لکن حرفوا ما قلنا . 
ودلسوا به على الناس حتى أضلوا بتدليسهم كثيرا » وقطعوهم عن رہم » وفتنوهم 
في دینہم ؛ والذي قالوه ما يقوله أحد من اللسلمین لا من العوام ولا من الوا ) 
ولا تنسب الأبواب التي عدوها إلى مؤمن بالله واليوم الآخر ء ولکن الدنيا حملتهم 
على الافتراء على اللہ عز وجل ورسوله ع . 

ولذي قلته معلوم حفوظ عند کثیر من الناس آعلنا ب في احافل 
والجموع » لا يمكن لأحد أن یبدله أو يزيد فيه الا علم ذلك لتغربه وانتشاره : 

فمن ذلك ان قلنا لهم أجمعت الأمة على ان الله تعا لی لا يجوز عليه ما يجوز 
على ا خلوقین من التحيز والاتصال والانفصال في الصورة والجوارح والجهات 
ودود واطيعة وغير ذلك من الات الحدث © .. 
[ بقية أخبار سنة 501 ] 

«وعزل 7 تاشفين بن سليمان ‏ عن قرطبة . وولایة محمد بن سليمان © إياها . 


[ غزوة طلبيرة ] 

٭ فمنها المھاد » وذلك في غزوة طلبو وفتحها ‏ ء وذلك بأن تحرك علي ر أ 
اين پوسف غازيا في حفل عظم من الجند وا ملشمین وجماعة المطوعين نحو طلتيرة » 
یں سس ےرس س امن اس یں 
فقاللوھا ذلك اليوم » واحترس '“ الناس ال مدینة ليلة الجمعة ؛ ثم أصبحوا فقاتلوها 
ليد قال , واجتہد ”) الكفار في الدفاع وكان الوصول إلى سور المدينة يعسر بسبب 
الوادتي المتصل بسورها ء إلى أن خرق المسلمون السد » فسرب الماء عن السور » 


1) هو أبو العباس أحمد الملقب بالستظهر بالله » بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه القتدي باللہ عبد الله 
أبن أي العباس محمد بن ال خلیفۂ القام بأمر الله سنة 487 ؛ وتولي سنة 512 . 

2 ولي علي بن بحبى بن تمم بن المعز الصنہاجی على إفريقية سنة 509 وتوفي سنة 515 ؛ وعلى هذا 
فإله لبس صحیحا ما يذكره ابن القطان من أنه كان أميراً في تلك السنة ( 501 ) : والمعروف أن تمم بن 
العز بن باديس جد على هذا هو الذي كان في ذلك الوقت لا يزال أمير إفريقية إذ أنه توفي سنة 502 و حلفه 
ابله يحبى الذي ولي الامارة حتى سنة 509 ثم خلفہ ابنه علي في تلك السنة ولا نظن مثل ذلك يغيب عل 
مرخ للمغرب كابن القطان » ولعل التبعة فى مثل هذا ا خطاً إنما تقع على الناسخ أو ریما كانت ترجع إلى 
الأضطراب إلى ترتیب ا حوادث التارظیة على نسق السدين . 

3 عن غزوة طلبيرة المذكورة انظر كذلك الحلل اللوشية رصن 85 ) ؛وروض القرطاس ض ۱1۱ 
وان عذاری : البيان المغرب القسم المرابطى 52 ؛ وقد استفاد أويلي من الاخبار الجديدة التى أمدنا بها 
ابن عذاری وابن القطان فى كتابة بحث جيد حول هذه الغزوة وقارن ذلك با کنبه المؤرخون المسیحہون 
( انظر مقاله عن « علي بن يوسف ... » ص 82 - 85 وكذلك مقاله ١‏ روض القرطاس والرابطون 
دراسة نقدیة » . ۸ا5 مور میں سنة 1960( ص 2513 541 )ب انظر ص ۵35 

4 کدا فى الأصل » وأظن الصواب ١‏ واحتوش ‏ أى أحاطوا بها 

ف الاصل : وا 
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. بنقطع النص هنا » وقد سقطت من هذا الوضع ورقة أو اکثر‎ )١ 

2 بفية أخبار هذه السنة في الورقة ( 3 ) » والأصل كثير الاضطراب فى ترتیب السنین ما خان 
على تغییر نظامه واتباع التسلسل التاريخي على قدر ما استطعنا . 

۵ كان عامل قرطبة في سنة 501 التي وقعت فيا غزوة أقليش هو « ابن ای رنغى » عل ما ذکر 
ابن القعلان نفسه في حدیثه السابق عن تلك الغزوة - وهو الذي یسمیه ابن عذاري « اين ی رنق » 
ويسمهه ابن أى زرع في روض القرطاس ١‏ محمد بن ای زلفی » ( ص 158 ) » وم يسبق أن ذکر ابن 
الفملان أن هذا ۱ العامل عزل عن قرطبة وأن والما بعده هو تاشفین بن سلیمان المذكور ۶۵٠۳‏ 0ھ" 
تاشفين هذا لقرطبة به يؤكدها لنا كذلك صاحب كتاب « مفاخر البربر ) ( ص 81 ) وهو يزيدنا على اسمه 
گلینه : « آبا محمد » ویسمیه الفائد جاعلا یاه بعد أي محمد مزدل ‏ بن سلنکان . 

07 ۱ ص 81 ) پاسم ١‏ القائد 
آي عبد اللہ بن نوئان ) , 


سے 10 


وتداعى الداس عل القتال 1 وكان ابن حمدین ( ' غرض الباس قل اليد والاجتهاد ۰ 


رن السد : وقل مان الهر بازاء الباب = وذلك يوم ا لسبت - اقتحم 
مود فا ارگ وق ران من شا انصازی اعد مر 


3۹ ان ہا من آساری انسلمین ‏ وب بعض التصاری اي قصییا ‏ ریس وزيا رو 


هت مت ری کب 


السلمون وتطرفوهم © , 3 صاروا إلى حصن ١‏ قنالش » ودخلوه عنوة . فهذه 
أيضا هم غزوة وفتح ثا 


وکانت في شوال من هذه السنة غزوة آخری قتل فيا ألفك من السلمین ‏ 
وحرقت |حدي وستون قرية . 


[ احراق کتاب « الإحياء » ] 
ومن 05 هذه السنة إحراق کتاب « الاحیاء » : 3 


2۹“ ت - عن إجماع قاضي 
a 66‏ کی ش۱ رٹ ہام ا 


1ء امیر موا اس وق تا رن 
N‏ اک رہ 4۱ات را نید نمور جم ٥‏ ابن القطان فى وفيات 
هذه السنة ) انظر ابن بشکوال : الصلة ترجمة 1254 . 

2 ۸ یرد الما مسي ره سا وس E E‏ 

3 عن احراق المرابطين لکتاب « الإحياء ) انظر الحلل ا موشیة ص 104 - 105 ؛ و کذلك کتاب 
أويثي : تاریخ الدولة الموحدية 583/2 7 وانظر كذلك الوثيقة التي نشرها الد کتور حسین موّنس حول 
ذلك في مقاله ١‏ نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين ) - صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية بمدريد - المحلد الثالث سنة 1955 ص 107 - 113 والمراجع المذكورة . 

4( السا حمر 

5( بط ی سا 
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جلها عل الباب الفري عل هينته جلوده بعد إشباعه لدا : وحضر 
اعا من أعيان الناس ؛ رنفدت کنبه إلى جميع بلاده امرا بإحراقه حا 

, اث منه لسخ ''' من أيدي اصحاہا كان معول الغزالية علیہا ‏ منها 
هيعون بن باسین ۳" توعده علي بن پوسف على إحضاره ؛ فأحضره له , 
الگقاب الملكور ؛ ومنها ٠‏ کتاب ابن العربي ۲۳ حمله مع نفسه إلى ال جزیرة 1 6 
اء لم أمر عله في الماء » فحل معظمه ؛ وفقد سائره » وتوالى الاحراق على 

| اضفری منه ببلاد المغرب بقبة ذلك العام , 

لت ؛ 

وقد كان إحراق هؤلاء الجهلة لهذا الكتاب العظم الذي ما أل مثله سببا 


وت 


ل الأصل : نسخضا , 

8 هو أو عمر میمون بن ياسين الصنہاجي اللمتوني ؛ أصله من صحراء الغرب وسکن المرية ؛ 
و غاي بالرواية والسماغ وجمع الكعب » و کانت له رحلة حج فيها وسمع بمكة صحيحي مسلم والبخاري ؛ 
ثم عاد إلى الألدلس فسمع الناس منه بإشبيلية وغيرها ء و کان من حدث عله ابن حبيش وابن بشکوال 
رابو ہگر ابن خر وابن سعادة ونولی بإشبيلية سنة 530 ( انظر ترجمته في التكملة لابن الابار ؛ رقم 1137 ؛ 
هل , کردیرا ) ١‏ وقد ذكره أبو الببذق في موضعين من كتابه عن أخبار الهدي ( ص 84 ۰ ۱28 ) ؛ 
ويفهم نما الہ البيذق أنه كان إلى جائب علمه وعنايته بجمع الکتب من كبار ف المرابطين وعظماء 
رجالاہہم ؛ وهو الذي بني حصن تاسغيموت الذي كان من جملة ا حصون التي أدارها المرابطون حول 
مراقع الموحدين لكي يتخذوا مها مراكر لهاتم . ۱ 

3) هو الفقيه الشهور أبو بكر محمد بن عبد الله العروف بابن العربي العافري الاشبيلي ؛ ولد سلة 
8 ورحل إلى الشرق مع أببه سنة 485 » فنتلمذ على أي بكر الطرطوشي بمصر ؛ ودخل الشام واللنجاز 
والعراق . وصحب ببغداد من علمائها أبا بكر الشاشي وأبا حامد الغزالي وعاد إلى الأندلس سنة 493 ) 
دحل بلده إشبيلية بعلم كثير وتو القضاء بإشبيلية ثم صرف عنه ‏ وكانت وفانه سنة 543 بالغرب ۱ | 
ودفن بفاس ومؤلفاته كثررة نشر بعضها ( انظر في ترجمته : ابن بشكوال : الصلة , ترجمة ۱۱29 ابن فرحون ! 
الديباج المذهب صن 281 - 284:؛ ابن العماد ا بل ؛ شذرات الذهب 141/4 ؛ ابن سعيد ؛ المغرب 
1 250 ؛ النباهي : المرقبة العليا ص 105 - 107 ؛ ابن حلكان ؛ وفيات الاعيان 296/4 ٠‏ 297 ۱ 
الفري : لفح الطيب 25/2 04۰ 


زوال ملكهم ؛ ''' وانتثار سلكهم ۰ © واستتصال شأفہم على يد هذا الامير 
العزیز القائم با حق ‏ المظهر ۳" للسنة » احيي للعلم ؛ نصر الله تعالى لواعه » 
وکبت اعد ۴ 


[ لفاء الغزالي وابن تومرت ] 


وعندي في [ ذلك  ]‏ حكاية طريفة . وهي هذه 5 


اخبرني الشیخ الفقیه أبو محمد عبد اللہ بن رحمن العراق رحمه اللہ تعالى 
١‏ كمض شیاه ٩‏ قال : 


آخری الحاج الصا السن فلان من اهل فاس قال : كنت فى حلقة أبي 
حامد الغزالي رحمه اللہ تعالى التي حلقها للتدریس . فجاء ذات يوم رجل کٹ 


1 لي الأصل : ملكه . 
ال الاصل : سکله . 
8 ل الاأصل : الطهور . 
4 زيادة یقتضیها السیاق 
5( حول لقاء ابن تومرت للامام أبي حامد الفزالي اختلف الوّرحون » فمنهم من بثبت ذلك مثل ابن 
القطان هنا وابن صاحب الصلاة ( کا نقل عنه صاحب الحلل الموشية ص 104 ) وابن أي زرع ( روض 
لقرطاس 172 ) والسلاوي ( الاستقصا88/2 ) وابن خلکان ر وفيات الاعيان 46/6 ) والزركشي ( تاریخ 
الدولتين ص 2 ) وابن ألي دينار ( المونس في اخبار إفريقية وتونس ص 107 حيث يذكر ان ابن تومرت 
لازم الغرالي ثلاث سنين ) ؛ ومنہم من يشير إلى هذا اللقاء في تحفظ لا يخلو من الشك مثل عبد الواحد 
المراکٹو بي ( المعجب ص 245 ) وابن خلدون ( العبر 226/6 ) والنويري ( نہایة الارب - الجزء الخاص 
بقاریخ المغرب والأندلس ء نشر وترجمة ال مستشرق الأستاذ جاسبار رميرو في جلة الم رکز التاريخي للابحاث 
الخخاصة بمملكة غرناطة خی i‏ - 188 ) ومنہم من انكر هذا اللقاء مثل ابن الاثير ر الكامل 
294/8( . وقد وف هذه السالة حقها من البحث الاستاذ أويثي في کتابه « تاريخ الدولة الوحدية ؛ ( - 32 
1 ) وانتبی إلى أن قصة هذا اللقاء موضوعة وأن القرائن ن التاریخیة تدل على استحالة وقوع ذلك . 
6 أورد الخبر التالي صاحب ا حلل الموشية مع خلاف يسير في بعض ألفاظه نقلا عن ابن صاحب 
الصلاة الذي برويه عن « عبد اللہ بن عبد الرحمن العراقي ) شيخ مسن من سكان فاس (الحخلل ص 104 -105) . 
وأورده أيضا الونشريسى نقلاً عن نظم الجمان ر المعيار المعرب 185/12 ) , 


کٹ اللحية على رأسه كرزى صوف وهو مختّب بكساء . فدخل المدرسة وحياها 


بالركعتين ثم أفبل إلى الشيخ أبى حامد رمه الله تعالی فسلم عليه » فقال له : من 
الرجل ؟ فقال : رجل من « أهل المغرب الاقصى فقال له : دخلت قرطبة ؟ قال . 
نعم . قال : فما فعل فقهاؤها وكيف حال إخواننا في الله تعالى ؟ فقال بخیر , 
قال : هل انتہی إلیہم كتاب الاحیا ؟ قال ؛ نعم . قال ؛ فماذا قالوا عنه ؟ فوجم 
الرجل وخجل ولا الصمت حياء . فعزم عليه الشيخ ليقولن ما طرأ ''' . فقال إنه 

قبيح ایا الإمام ! فاشتدت عزمته عليه في أن يقول ما طرأ فقال له : القوم جهال 
مقلدون لم يعرفوا قدره . ورفعوا إلى سلطان العدوة والأندلس فى شأنه وأنه ينبغي أن 
يحرق فأمر بإحراقه » فجمعت النسخ التى في البلاد منه » وأحرقت فى كل بلد . 

قال : فتغير وجه أبي حامد . ومد يديه للدعاء والطلبة يؤمنون » فقال في 
دعائه : اللهم مزق ملكهم کا مزقوه » وأذهب دولتهم کا حرقوہ ! فقام رجل من 
اق کان یقال له في ذلك الوقت بو عبد الله السومي فقال : ادع © الله أيها 
الامام أن یجعل ذلك على يدي ؛ فتخافل عنه أبو حامد رحمه الله تعالی . فلما كان 
بعد جمعة أو نحوها إذا بشیخ © [ آخر على شكل الأول » فسأله الشیخ أبو جامد » 
فأخبه بصحة الخبر التقدم . فدعا بمثل دعائه الاول ء فقال له المهدي : على يدي 
إن شاء الله ء فقال : اللهم اجعله على يده ! فقبل الله دعاءه . فخرج أبو عبد الله 
ابن تومرت من بغداد وصار إلى المغرب ء وقد علم أن دعوة الله لا ترد ] . 
7 أخبار سنة 508 ] 

» باب أخبار سنة ثمان وخخسمائة : 
من ذلك وفاة القاضي اي عبد الله لين مدین ٩‏ لثلاث بقين من ارم 


0 ف الاصل : طری . 

2 فى الأصل : أدعو 

3( ينقطع الدص هنا » وقد استكملنا بقيته من ١‏ الحلل الموشية » ص 104 - 105 , 

4 هو الفقيه أبو عبد الله محمد بن على بن مدین الذي سبق أن عرضنا له ( انظر ص 70 حاشہة ١‏ ) 
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منها بعد مرضه خمسة عشر یوما بالفواق » وحزن الناس عليه » وكان محببا هم 
وللمتلشمین » وكان حاز فی المكانة لدیہم ما لم بحزہ غيو من سلف » وكان جمیل 
الطريقة ساعبا فى كل خير : قطع الضرائب والمعاون عن أهل قرطبة ‏ وسن کل 
طريقة جميلة وسرة حسنة » لأ ابن تاشفين [ كان ] 7 لا يخالفه في شي > 

ركان ذكي الفھم سريع الخاطر » رقيق الطبع » فقيها أديبا ء بليغا شاعرا . كاتبا 
ا ورعاً دیا حذرا من العواقب » وولاية ولده أبي القاسم © القضاء بعده . 


ووفاة مزدلي © ۰ وأبي الأصبغ ابن حزمون © ؛ والادیب أبي الحسن ابن 
اج "۳ وکان کاتبا شاعراء من شعره : 


1) زیادة بقتضیها السیاق . 

© أبو القاسم ا مد بن محمد بن حمدين التغلبي » ولد سنة 472 » وول قضاء الجماعة بقرطبة 
“يلون ؛ و كانث وفاته سنة 521 ( انظر ابن بشكوال : الصلة رقم 172 ) . 

3) هو القائد المرابطي الشهور أبو محمد مزدلي ب بن سلنكان الذي استرجع للاسلام مدینة بلنسية 

سلا 495 بعد ۲ 130 الست لطر ان رات ولا ركو زميات 

القهادة والولاية بالأندلس » وكان من ی مت اروس يدوي براق 
بقود اخملات لجهاد المسيحيين القشتاليين حتى استشهد أخيرا في ميدان المعركة فی شوال سنة 508 
( مارس سنة 1115 م. ) . وذلك بعد حملته المظفرة التي دوخ فیہا طليطلة واكتسح بسائطها في سنة 507 : 
( انظر ابن عذارى : البيان المغرب - القسم المرابطى ص 26 :29 , 42-41 , 57-56 , 60 - 61 » والاحاطة 
لاہن الخطیب 274/3 -275 ؛ ومقال أويثي : علي بن يوسف ... ص . 80ء 88ء 92-90 ء 113-110 ؛ 
١‏ ومقالنا « وثائق تاريخية جديدة ... ) ص . 157 ) . 

4 أبو الاصبغ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن حزمون القرطبي کان فقیہا مشاورا في 
الأحكام حافظا للرأي بصيراً بالفتيا » وتولى الصلاة بالمسجد الجامع بقرطبة » ولد سنة 440 ء وتو في 
شعبان سنة 508 ( ابن بشكوال : الصلة » رقم 795 ) . 

05 الأديب أبو الحسن أو أبو الحسین سراج بن عبد الملك بن سراج القرطبي ولد سنة 439 » وان 
عله الئاس كثيرا » وكانت وفاته في جمادي الاخرة سنة 508 ( ابن بشكوال : الصلة » رقم 518 ؛ ابن 
سعيد المغربي 116/1 ۰ 117 والمراجع المذكورة في هذا الكتاب ؛ ابن الأبار : معجم أصحاب أبى على 
الصدلي ؛ رقم 295 ) . وقد روى كل من ابن بشكوال وابن الأبار البيتين ا مذکورین هنا من شعره مع 
لاف يسير في الرواية , 


ُت " الصنائعٌ لا تحفل ‏ بموقعها لآم شكر الاحسان أو كفرا 
» الغيث ليس یبال حیغا انسکبت به الغمام تربا كان أو حجرا [4 ب 


وهجوم الروم على ميورقة ودخوطم إياها عنوة » وقتلهم من فیہا » وسبیہم 


أهلها 1 واحتواژهم على جميع ما فیا بعد حصار شدید ؛ وعمرت مائة وعشرون 


مرکبا » فوصلت الہ فوجدت العدو قد آخلاها ٩‏ , 
الا ل هذه السنة الستظهر ع کان . 
يقية يحبى بن تمم 7 
وأمير مصر الستعل ‏ ویقال بأن أخاه سمه » فقام أخوه وتسمی الامر 
بأحكام الله » وأبقى الأفضل على حجابته ٩‏ 
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2 ف لاصل : تجعل . 

3 في الأصل : يتالى . 

4 عن استیلاء الروم ( ويعني بهم هنا أهل جنوه وبيزة وقطلونية ) علي ميورقة ثم استرداد امرابطین 
ها انظر اہن خلدون : العبر 165/4 242/6۰ ؛ وابن عذاری : البیان الغرب - القسم الحخاص بالو حدین 
بیروت 1985 ص 239 ؛ ومقالنا « وثائق تاریخیة جديدة » ص 157 - 163 والمراجع المذكورة في ذلك 
الوضع . ۱ 

5) ولد يحبى بن تمم بن العز الصنماجي بالهدية سنة 457 وولى إفريقية سنة 501 بعد وفاه أبيه مم ؛ 
وتول سنة 509 مقتولا في فصره ( انظر ابن عذاری :الان الغرب 304/1 ) . 

6 هذا النص مضطرب » ويبدو أن خطأ وقع فيه ء فالعروف أن ال حخلیفة الفاطمي ال مستعل و هو 
أبو القاسم مد بن المستنصر بالله وهو سادس خلفاء مصر الفاطميين ولي الخلافة سنة 487 ( وكان مولده 
سنة 467 ) وقتل سنة 496 » و كان القائم بأمور الدولة فى عصره الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي ؛ و خلفه ابنه 
( لا أخوه ) الآمر بأحكام الله أبو علي منصور » ولي وهو صبى سنة 496 ( و كان مولده فى سنة 490 ) و قتل سنا 
4 . والذي نعرفه من المراجع التاریخیة أن نزاراً اخا المستعلى نازعه على الخلافة وقال إن أباه المستدصر عهد له 
بها » فهرب إلى الاسکندریة ودعا لنفسه بها » ولكن الأفضل هزمه ومزق جيوشه » ويقال إن المستعلى بعد أن 
ظفر به في سنة 488 بنى عليه حائطا ء ویزعم أصحابه الذين یدینون بإمامته أنه نحت هذا الحائط حتی مرن 
موعد خروجه ؛ ويسمى هؤلاء باسم « النزارية ؛ وطائفتهم هم الذين يعرفون باسم الدروز , 


[ أخبار سنة 40 ] 


باب آخبار تسع ومسمائة : 


و 1 من ] ٩‏ ذلك الجهاد في سبیل الله تعالى فى غزوة عبد الله بن فاطمة 
صاحب إشبيلية © . 


وأمير إفریقیة في هذه السنة أيضا يحيى بن تمم المذكور في السنة قبلها . 
» باب أخبار سنة إحدى عشرة وخمسمائة : 


فمنہا وصول الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه إلى بجاية ۲۳ » فأمر 
بالمعروف » فنمى أمره إلى العزيز بن الناصر © صاحبها » فهم به ء ثم تركه عصمة 


1) زيادة يقتضيها السياق . 

© عن عبد الله بن فاطمة انظر ص 65 ( حاشية 3 ) ول تفدنا المراجع الآخری عن غزوة هذا 
القائد في سنة 509 ء وكان قد عوض في أول هذه السنة عن ولاية فاس بإشبيلية ( البيان المغرب - القسم 
المرابطى ص 62 ) ۰ على أن ابن عذارى حدثنا في اخبار تلك السنة عن معركة عنيفة بین ا مرابطین 
والنصارى وتورد فيما یل نصه عن ذلك ( ص 61 ) : « وفی سنة 509 ضرب العدو على نظر قرطبة » 
فخرج إليه محمد بن مزدلي في عسكره وبادر في الاستعجال لاثره » فلحق بالعدو » ونشبت الحرب » 
وصبر السلمون » فاستشهد محمد بن مرد والأمیر حمد ين انناج والأمیر بو 4سحاق ابن دانیه والأمير 
أبو بكر ابن واسینو ء ومات [ من ع الأمراء نحو الثانين من وجوه الرابطین وجملة كبيرة من الحشم وأهل 
الأندلس » وذلك يوم الخميس مستهل صفر من السنة المؤرخة ء فكان مصابا عظيما وخطبا جسيما » 
واتصل الخبر بأمير المسلمين علي فولى قرطبة الأمير ابا بكر يحبى بن تاشفین وهو ابن عمه شقيق أبيه لامه » 
فنفذ إليها وقدم عليها » ء ولا نرى في هذا النص ذکرا لاشتراك ابن فاطمة في تلك الوقعة . 

3 كانت رحلة ابن تومرت إلى بجاية في أواخر سنة 511 على ما يذكر ابن خلكان نقلا عن ابن 
التفطى ( وفيات 47/5 ) وذلك على خلاف ما يقول ابن أبى زرع من أن ذلك كان في ول ربيع الأول 
سنة 510 روض القرطاس ص 173 ء وما يذكره ابن خلدون من أن وصوله إلى بجاية كان في سنة 512 
( وحول تحقيق ذلك انظر أويثي : تاریخ الدولة الموحدية 40/1 ) . 

4) كذاء وقد كان صاحب بجاية في ذلك الوقت هو العزيز بالله بن المنصور بن الناصر بن علاء 
الناس ( أو علناس ) » ولى بعد اخيه باديس بن المنصور » وتوف سنة 515 ( انظر ابن عذارى : البيان 
المغرب 302/1 - 309 ) » ولعل ابن القطان نسبه إلى جده . 


من الله تعالی تخولته لما » منحه من إنقاذ البلاد من الجور والفساد , وتلافى العباد ء 
فخرج الإمام المهدي رضی الله تعالى عنه من بجایة إلى رباط خارجھا وعلى القرب 
منہا يقال له رباط ملالة ”" فكان رضى الله تعالى عنه حافظا عالا بالمذاهب 
عنه مأوى لاهل الخير والعلم » فکاثر رضى اللہ تعالى عنه بهم » وتعلق به هنالك 
عبد الواحد بن عمر التونسي من فقهاء إفريقية ؛ وكان لا يراه أحد ولا يسمع به إلا 
أشرب حبه رضى اللہ تعالى عنه ء حبا وضع اللہ تعالى عليه وألبسه رداءه » وصير 
جميع الخلائق به أحباءه وأوداءه ا" لما احتصه به من العلاء والجلال ء وأهله له 


من احتياز درجات السنا والكمال . 


ولا مات التونسي برباط تلمسان اتفق أصحابه المواظبون مجلسه أن يجلبوا 
إلى مكانه الإمام المهدي رضى الله تعالى عنه » فوجهوا إليه سيدنا ا خلیفة الامام 
أمير المؤمنين ابا محمد عبد ا ومن بن علي رضى اللہ تعالى » وكان أحد طلبة التونسي 
المذكور الذين يحضرون معه عنده » ٭ ويذكر ويتذاكر مع الطلبة ٩‏ . 


1) في خروج ابن تومرت إلى رباط ملالة انظر ابن خلكان : الوفيات 47/5 وابن خلدون 227/6 وقد 
وصف هذه الرحلة بالتفصيل أبو بكر البيذق ( أخبار الهدي ص 52 ) . 

2 النقاب بکسر النون هو العلامة . 

3 في الأصل : أحباؤه وأوداؤہ . 

4 تضاربت آراء المؤرخين في الصورة التي تم فيها التقاء رجلي الدولة الموحدية ابن تومرت 
وعبد الوّمن وني مكان هذا اللقاء . انظر حول ذلك القصة المفصلة التي يرويها البیذق ( ص 57-55 ) 
وابن أي زرع : روض القرطاس 172 ؛ وابن خلدون : العبر 227/6 ؛ والنويري : نہایة الأرب ص 188 . 

ويذكر أويثي في بحثه هذه المسألة أن ذلك اللقاء کا يصوره لنا ابن القطان هنا أقرب إلى العقول من 
تلك القصة المسرحية المصطنعة التي ابتدعها البيذق . وابن خلدون يتفق مع ابن القطان في مجمل هذا الخبر . 
( انظر تاریخ الدول الموحدية 43/1 - 46 ) . 


ص20 


708 


[ أخبار سلا 515 ] 


ثم هاجر الإمام رضی اللہ تعالى عنه » وحل بجبل إيجيليز  »‏ ومع ذلك 
اتصل بعلى بن يوسف أن أهل قرطبة قاموا على ا ملئمین وأخرجوهم . وخاطب 
أهل قرطبة مخاطبة تفزيع ‏ وتہدید ء فلما لم یؤٹر فیہم التہدید مض إلیہم ف 
السنة التی بعد هذه ٠'۷‏ . 


أقام الإمام بجبل إيجيليز ۳" ثلائة آعوام یدرس العلم > ويهاجر إليه 
السعداء » ويعلم المهاجرين » ويخاطب القبائل رضی اللہ تعالى عنه . والعباسي فى 
هده السنة السترشد بالل با“ 


وفى هذه السنة مات أمير إفريقية علي بن يحبى بن تمم » وولى ولده 
حسن . ' وم يكن فى أمره يحسن الطريقة إلى أن دخل عليه الروم الهدية 


) ل الاأصل : اب 

2 يمكن ان تکون کذلك : تفریع . 

8 ود قبل ذلك بيان السنة التي یسرد المؤرخ حوادثها » على آنها واضح من السیاق أنه يعنى 
سلڈ 515 کا أثبتنا في العنوان الذي أثبثناه بين الحاصرتين . 

4 هو أبو منصور الفضل الملقب بالسترشد بالله بن الخليفة أحمد المستظهر بالله » بويع بالخلافة 
بعد موث أببه في شهر ربيع الآخر سنة 512 » وكانت وفاته في سنة 529 » ومولده في حدود سنة 485 . 

۰502 ی بن تم ۹۹ مدينة سوسة في رجب منة‎ 7٤ 
و ههد إليه أبوه بالامر في حیاته » فلما توفي سنة 515 بويع بإمارة إفريقية » وما زال حتی دخل عليه الهدية‎ 
نصاری صقلیة في أيام ملکها رجار الثاني في سنة 543 ۰ فالتحق الحسن بعرب رياح وكبيرهم حرز بن‎ 
زياد ثم آراد الرحیل إلى مصر ليلتجيء إلى الخليفة الفاطمي الحافظ فأرصد له جرجی صاحب أسطول‎ 
رجار » فأجاز إلى بونة ثم إلى قسنطينة ومنہا إلى الجزائر وما زال بها حتى فتحها عبد المؤمن بن علي‎ 
الو حدتي سنۂ 547 ء فوالاہ الحسن وق به وصحبه إلى افريقية فى غزاته الأولى التي استخلص فيا المهدية‎ 
من أيدي النصاری سنة 555 ثم في غزاته الثالية سنة 557 ء وأقام الحسن بالمهدية بعد أن أقطعه إياها‎ 
عب المؤمن ؛ ثم استدعاه يوسف بن عبد المؤمن إلى حضرة ملكه مراكش ؛ فار تحل باهله لها » وهلك فى‎ 
. طریقہ بتامسنا سنة 563 وهو آخر من ملك إفريقية من أسرته » وعل يده الفرضت درلم‎ 
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سيلة تلا وأربعين وخمسمائة )0( ۰ 


» ولیہ مات الأفضل © وزير الستعلی صاحب مصر والآمر بأحكام الله ». ۱2۱ 


وذلك أن الآمر بأحكام الله لما أبقى الأفضل على حجابته قبل له : مالك ملك 
مع الأفضل ! فدس له رجالا وأمرهم بقتله . ووعدهم بالعطاء الجزيل » وكانوا 
مجهولين » فلما كان عام اربعة عشر رصدوه فى زقاق ضيق كان متى حر ج خطر 
عليه » وكان في الزقاق فرن » فلما أحسوا بأنه قرب من الفرن خرجوا من الفرن 
فقتلوه » وبادرهم الرجال فقطعوا بالسيوف ؛ وسار الافضل إلى داره وبه رمق ؛ 
فلما علم الآمر بالامر جاءه وكأنه زائر له ؛ فخرج عنه الناس » وبقى معه وحده » 
فقيل إنه جعل '' على وجهه مخدة » وقعد عليه حتى طفئه » " ول بخرج من 
عنده إلا وهو قد مات ء فقدم رجلا للحجابة ‏ . 


1) عن فتح رجار ملك صقلية النصرانی للمهدية انظر ابن عذارى : البيان المغرب 313/1 ؛ ابن 
حلدون : العبر 162/6 : ابن تحلكان. : وفيات الاعیان 217/6 - 218 ؛ النوبري : نهاية الارب ( نشر 
جاسبار رمیرو ) 166/2 - 168 ؛ ابن الخطیب : آعمال الاعلام ( القسم الخاص بشمال افريقيا ) بتحفيق 
الدكتور أحمد مختار العبادی والأستاذ محمد إبراهم الکتانی ط. الدار البیضاء 1964 ص 131 » والترجمة 
الاسبانية ( رافاييلا کاستریو ) ص 87 والمراجع الواردة في الحاشية . 

2 هو الأفضل شاهدشاه أمير الجيوش أبو القاسم بن بدر الجمالي الأرمني وزير مصر ومدبر ممالگھا؛ 
ول الحجابة بعد موت أبيه في أيام الخليفة المستعلى الفاطمي » واستبد بالمملكة حتى توف الستعلی » فول الخلافۂ 
بعدہ الآمر بتدبير من الأفضل » وقام الحاجب بالحجر على الخليفة متبعا في ذلك سيرة أبيه مع الستنصر والمستعل 
من قبل » وما زال حنى ضاق الآمر بذلك فدبر مؤامرة لقتل الأفضل ( انظر ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 
5 هذا ویضیف ابن القطان هنا تفاصیل جديدة عر اغتیال الأفضل . 

۵۹ : عمل » ولعل الصواب نا ابا . 

4 أي ازهق روحه . 

5) ينقطع النص هنا ء إذ يلي ذلك خرم لا ندري عدد الاوراق التي ذهبت فيه » على أن الذي 
نعرفه من كتب التاریخ المصري أن ا خلیفة الآمر استوزر بعد قتل الأفضل أبا عبد الله المأمون بن البطائحي 
( انظر ابن تغرى بردي » النجوم الزاهرة 229/5 ) » ولکن الآمر لم يلبث أن قبض عل الأمون هذا وعل 
أخيه ان سنة 519 وصادر أموالهما ثم قتلهما ( وانظر حول اغتيال الأفضل والاحداث الني تبعت ذلك 
کتاب الدكتور حسن ابراهم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية - الطبعة الثانية ص 173 ۰ 175 والمراجع 
المذكورة في ذلك الموضع ) 1 
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ان ۰ عن "" أني هريرة قال : قال رسول الله مَل : صدفان من أهل النار ل 


أرهما : ا قوم معهم سياط کین 0 یضربون مها الناس 2 ونساء ابات 


عاریات مائلات فیلات + رئوسهن : (3 200 )4) المائلة ‏ لا یدخلن 
این ولا دن رها (5) / 


وقوله صل ۳ تعالى عليه وملائكته الکرام وسلم 5 هريرة رضی اللہ 
تعالی عنه: ان طالت لك مدة آوشکت ٩‏ آن تری قوما درن ق .سخط ن 
ویروحون في لعنة » فى ابا مثل أذناتك البقر ساط کات عندهم ليست عند 


٤‏ یھو 


0 قام الأستاذ ليفي بروفنسال بنشر قطعة من هذا الخطوط تبداً بہذہ الورقة ررقم 9) حتى 
الورفة ( رقم 14 ) مع ترجمة إلى وف سس ١‏ ست قطع مخطرطة من تاريخ 
جھول الولف لظهور الدولة الموحدية ) » ونشرت هذه ا حموعة من 


و سس 2 جلد احتوى على بعض 
1 بات الا 


. 1925 الاستشراقية وأهدي إلى ذکری العام الفرنسیی رينيه باسيه » ط . باریس سنة‎ 
) Lévi-Provençal : Six Fragments inêdits d’unechronique anonyme du début des ۸۱٢٢٢۶ , 
Mélanges René Basset , t. ll, pp. )335-393( ۰ 

2( ما بين اخاصرتین تتمة الحديث النسوب إلى النبي ( صلعم ) وقد استکملناه ما جاء فى کتاب 
| أقز ما يطلب » تحمد بن تومرت انهدي ( نشر لوسباني وتقدم جولد ‏ تسہر - الجزائر سنة 1903 
ص 260 في الفصل المعنون له بقوله « باب في بيان طوائف المبطلين r A‏ وعلاماتهم ) . 
و انظر هذا الحديث أيضا في کتاب خلال الدین السيوطي ؛ الجامع الصغیر ‏ بشرح عبد الرؤوف المناوي : 
فيض القدیر 4 - 209 ( ط . القاهرة سنة 1938 ) . 

6 7 - ارسي 717 

4 هي الابل ا حخراسائیة . 

۶۷۷ احدیت » وبفمته : وان رها ابوجد من مسبرة کذا رکا 

6 ل الاأصل : آو شککت 

۲ ورد دا اسل ا في کتاب « آعز ما يطلب ) ص 260 - 261 , 

8 في الأصل : ونعم . 

© فى الاصل : واخذهم 
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حرب واحد منه فى کل يوم إثر صلاة الصبح بعد ''' حزب من القران:؛ وهو 
3 ملد © بحتوي على معرفة الله تعا ی والعلم بحقيقة القضاء والقدر والآبمان 
والاسلام ۔ وما ييل لله تعال وما یستحیل ویجوز علي علبه و بان با اسر 7 
۳ بإ وملائكته الكرام وسلم با طريقه الإخبار با أعلمه الله تعالى من 
سه ٠‏ ولع من » اسان الدين ومعرفة المهدى وأنه الامام » ووجوب الامامة ۱ 
وما يجب له من التعزيز والتوقير وأن الهجرة إليه واجبة لا يحول بينها وبين أحد من 
المسلمين أهل ولا ولد ولا مال ء وأن من “مع بأمره وجبت عليه الهجرة إليه . 
۷ عذر له بوجه نے الیجوه » ویکفر من | بل[ سر ہک 
لهم فيه الآداب بینہم » وعلامة امن ۰ وما يجب على المؤمن فعله من الامر 
یف والنبي عن النکر » واخی بینہم فيه » وذکر لهم علامة النافقین وبينها 
بأوضح بیان » وجعل القتل في ثمانية عشر صنفا کالکذب والمداهنة وأمور يطول 
اک تا ؛ وحفظهم إياه ورباهم به وسهل علیہم التعلم بنفسه وباعيان 
روجع على كل عشرة قيا * . 


. بعد اثر‎ +٣٦ 

a 2 0‏ السفر کتاب « أعز ما يطلب » الذي سلفت الاشارة إليه کا يدل على 
ذلك نص عبد الواحد ا مراکشی فى المعجب ( ط . سعيد العریان ) ص 255 وكتاب الحلل الموشية ص 

وانظر مناقشة الدكتور امد تار العبادي لقيقة هذه الكتب التي كان ابن تومرت يعنى باخياء 


: شية ) ( مجلة تطوان - العدد اخامس 
الموحدين بقراءتها وتدارسها فى مقاله « دراسة حول كتاب الخلل الموشية ؛ ( جلة تطوان د 


٦ی‏ ب ب BLN‏ 
© فى الأصل : يصل وما بين الحاصیرتین زيادة بقتضیا السياق . 
4( ورد فى كتاب ) المقتبس من کتاب الأنساب فی معرفة الأصحاب ) ( اصحاب اہن تومرت ) 


4 زا 4 نه ۱ ماب" انظار هر 
الذي نشره ليفي بروفنسال د . مجموعة من الوثائق الموحدية تفصيل واف هذه الطبقات ( فار ص 


EE aM ١ 1 2520 

2 - 48 ) . كذلك جاء فی كتاب « ا حلل الموشية » نقل يكاد يكون با حرف لعظم هذا الىص لطم 

1 ۳ . ۳ تا 1 ۱ 

الوحدین ‏ إلا أنه جعلها ثلاث عشرة طبقة لا آربم عشرة کا هو هنا ( انظر ص 89 من النص هر اي 

تعلیق امار آرشی فى ترجمته الاسبانية للحلل ص 130 - 131 هذا والنص الذي بورده ابن الفطان 
0 793 و 


حول هذا الموضوع | إنما هو على الارجح مما نقله عن المؤرخ ألي يحبى اليسع بن عيسى بن جرم کا سدرى 


من تعلبق ابن القعلا عليه فيما بعد . 


[ بپ 


2 


[ طبقات الموحدين ] 


فالصنف الأول : العشرة ء يعنى أهل الجماعة . 
والٹانی : أهل مسين . 
والثالث : هل سبعین . 
والرابع : الطلبة . 
والخامس : الحفاظ » وهم صغار الطلبة . 
۱1 والسادس : أهل ٠‏ الدار . 
والسابع : هرغة . 
والثامن : أهل تینملل . 


والتاسع 03 جدميوة 3 0 2 


والعاشر : جنفيسة . 
والحادى عشر : هنتاتة . 


والثاني عشر : أهل القبائل © . شمان ۹ 


57 7870م 3 ع ۱ 
والثالث عشر : الغرات 1007م وهم الاحداث الصغار کرت“ 


کل ی 

2 يقصد بالقبائل ما حول مدينة مراکش من قبائل > وهي هزمیر وهيلانة وهزرجة ( انظر 
عبد الواحد المراكشي : العجب ص 425 ) . 

3( قرا ليفي بروفنسال هذه الكلمة « الغاة ‏ » وترجمها بلفظ ۵0۵0001008 وفسرها یأہم الحرس 
ا ا اوقد نقل عن الپ بروفسال در من اعتمد علیه من الباحن » سے کی و ند 
للحلل الوشية ( ص 130 ۰ حاشية رقم 5 ) » بل أضاف هذا إلى ذلك أنه يعنى الرماة s٥إeںو‏ ت ولكنا 
ی کیت ایکون ١‏ الغزاة » هم الاحداث الصفار الأمیین عل ما جاء فى تفسیر این القطان؛ نفسه 
ولا كيف يضعهم المؤلف فى الطبقة الأخيرة إذا کانوا هم حرس الامام الخاص ؛ ومن رأينا أن كل هذه 
الدخرهباث إبعاد في التأويل آدی إليه خحطأ في قراءة الكلمة » إذ أن الصواب فیا ١‏ الفرات ؛ جمع غر هو 
الصبي الصغير . ۱ 


5 ۹00 


ص iî‏ م 


| ولكل ضف می هده الأصداف رب لا يتعداها إلى غرها لا لي السفر ولا أ 
امسر ١‏ وأخسدهم في ارك امتثال أمر من يسمع أمره بالفثل ؛ وبايعوه "عل هدا ؛ 
كان -- رضى الله تعالل عنه - يعظهم فى كل وفت ويذكرهم ؛ ومن لم بحضر أدب ؛ 
فإن ثمادى قثل ؛ وگل من لم بحفظ حزبه عزر بالسياط » وکل من لم يتأدب با أدب به 
ضرب بالسوط الرة والمرتين » فإن ظهر منه عناد وترك امتثال الأوامر قتل » ومن داهن 
عل آخبه أو أبيه أو ابنه أو من يكرم عليه قتل ؛ وشدد فى المعاملة » وضبط » أمرهم 
فهها فانضبط . وأقاموا على ذلك مدة يتستامع الناس تقلب أحوالهم فيها . 

وقال ابن الراعى : 

لما أحق الله الحق » وأبطل الباطل - يعنى في المذاكرة التي کانت 
بأغمات 2 - حلع الإمام الهدي رضي الله تعالى عنه مبايعة علي بن يوسف عن 
أعناق تابعيه وأصحابه » وأعلن الجميع بخلعه » وكان بعضهم يبرح به فى المساجد . 

قلت : 

أما ما ذکره الیسع © من آمر السبعین فلا أعرفه ولا آراه صحیحا ‏ 


ى الاصل : ربا عیوه . 

© لعل ابن الراعي يشير بهذا النص إلى ما وقع باغمات وريكة حینا حلها محمد بن تومرت في 
طريقه من مراكش » إذ يقول البيذق إنه كان يقرىة في نفس هذا المسجد أيضا فقيه يدعى عبد الحق بن 
ابراهم كان يضيق بالهدي ويحسده « وأقبل إليه فأفحمه المعصوم » وقامت أغمات فرقتين : مؤمن 
ار 00( اخباز المهدي ص 70 : 

8 هو أبو یی الیسع بن عيسى بن حزم بن عبد الله بن اليسع الغافقي الجياني البلدسي ؛ سکن 
المرية ومالقة » ثم كتب لبعض الأمراء في شرق الأندلس » وقد رحل اليسع إلى المشرق في سنة 560 واستفر 
بمصر » واتصل بصلاح الدين الأيوبي الذي قربه إليه وكان يكرمه ويشفعه في حوائج الناس ؛ وتوف البسع 
بمصر سنة 575 . وقد ألف كتابا ماہ « الغرب في آخبار محاسن أهل المغرب » جمعه للسلطان صلاح الدين 
ابن أبوب ؛ وقد نقل المقري عنه في عدة مواضع من نفح الطيب وكذلك صاحب ١‏ الحلل ا موشہة | 
( انظر ترجمته ونقولا عنه في النفح 127/1 , ۰164 208 ؛ ۰265 672 ؛ 0379/2 487 , ۰397/3 314/4 
85 ؛ وابن الابار : التكملة ء ترجمة 2112 ؛ ومعجم أصحاب أنى علي الصدفي ء ترجمة 315 + وبونس ٭ 


۱10 


8 حير 


)> سر ۱ 


H4 


وإنما أعرف العشرة الجماعة وأهل الخمسين وسبعة هم أهل مشورته » وأما 
العشرة فقد مر ذكرهم !۷ . 
وأما الخمسون فهم : 
اما من قبيل هة فستة رجال » أبو مروان عبد اللك بن يحبى وأبو زيد 
عبد الرحمن بن سليمان » وإسحاق - ول أجد اسم أبيه - وأبو زکریا يحبى بن 
)2 ولا ب" 3 
پومور ۰ ویعزی ين خرف وا زید عبد ا داود ۵ . 
4 
iı)‏ نا من لے «(فاريسة عشر)ء ‏ رهم : أبو عمران موسی بن 
مان القاضي » “ وأبو عبد الرجن » وسواجات بن يحبى » ویو بكر ابن 
پزامارن » .وأبو محمد عبد العزیز - لا آدري این من - وعلي بن يامصل ہ والحاج 
موس » وصی آغوات + وعبد الله بن ينساك ٠‏ والقاسم بن محمد » ویوسف بن 


مخلوف ؛ وأبو علي يونس . 


وأما من قبيلة لانتتاتة فثلائة : ۳ أبو يعقوب يوسف بن وانودين » وداود بن 
عاصم » وأبو محمد بن واحدان . 


= بوچس : المؤرخون والجغرافيون الأندلسيون » رقم 196 » ص 242 ؛ و جونثالت بالٹیا : تاریخ 
کر این ز ترجة اند کتور حسین مونس ) » ص 202 4 ال الوشية مس 62 » 8 » 0107 2132 
8- 139 ۰ 146 - 148 ) . 


1) سیعود ابن القطان للحدیث عن العشرة فیما بعد . 

2 70777۳٢ 7 

3( يبلغ عدد أهل ال حمسین من قبيل هرغة على ما ذكر البيذق في کتاب الأنساب ( ص 34-33 ) 
ثمالية بدلا من الستة المذكورين هنا . 

4) هم تسعة عشر على ما ذكر البيذق ( ص 34 ) ء وهناك خلاف بين المؤلفين في أسماء هؤلاء . 

5) هو صهر عبد المؤمن بن علي خليفة المهدي ابن تومرت ومتولى القضاء له » وسنترجم له عند 
ورود ا مہ بين فضاة عبد المؤمن 

6) في كتاب البيذق اسان فقط ء وقد جاء اسم الثلاثة هكذا ؛ أبو عبد الله محمد بن ویکلدان 
وعبد الكريم ويعقوب أفغو . 


۳ 


؟| ومد الله 


4 يله 


وأما من يجدميوة ۲ فرجلان : أبو محمد يعيش ہ وأبو حرب . 
وأما من جتنفيسة فاريعة : أبو إسماعيل ؛ وأبو زيد عبد الرحمن بن رحو » 
بن الحاج » وأبو سعيد يخلف ؛ پان ۳۱ 
وأما من القتائل فرجل واحد : وهو عبد الرحمن بن ينومر 
ما من يكي فتاه : إاسحاق. بن پولس » رعبد الله بن عبلد ا 
8 ید الله بن ألى بکز » العروف باب يندوس * . [ ۱۱ ب ] 
وآما من اضنهاجة فثلاثة : أبو محمد الجراوي ۰ ويحبى بن وسنار ۲۳ 
وا ابی 9 ۱ 


وأما من الغزباء» © 


(3) 


: أبو يعقوب اللمطي ؛ وأبو زكرياء يحبى 


الدرعي » وعبيد ےا 0 ا الجزولي » وابراهم بن جامع . 
۴ ( 


ھکذا عددهم ابن صاحب الصلاة في کتابه 9 


0 في الأصل : جدميرة ؛ وقد أورد البيذق أسماء أربعة رجال ہم : أبو محمد العیس بن ثماري ؛ 
وأبو علي سحنون بن تماري » وأبو محمد عبد الكريم بن تماري وأبو محمد سعد اللہ والد إبرهيم , 

2 في البيذق أسماء أربعة كذلك » إلا أن الاسمين الأخيرين ہما : أبو اسحاق ابرهم بن سليمان 
وأبو زيد عبد الرحمن العروف بآمازار . 

3 في البيذق : أبو إبرهم (سحاق بن ألي زيد . : 

4 ل البیلق : العروف بابن توندوت ١‏ وقد زاد عل ندال اتقاارابعا هو : آبو حمد عبد 
اطق بن سد رجا 

.)35( الأْصل : یحبی بن سنان » والتصویب عن البیذق ص‎ 70٤ 

6 جاء مکان هذا الاسم الأخیر فى البیذق : أبو الحسن علي بن اصر . 

© لم يشر البیذق إلى هؤلاء الغرباء » وإنما أضاف إلى قائمته الستدر کین بعد اقییز ( ص 35 ) , 

8 هو الؤرخ 0 مروان أو أبو محمد عبد الملك بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الباجی المعروف بابن صاحب الصلاة الذي ترجم له ابن الأبار ر التكملة ترجمة رقم1726 ) ؛ وکائٹ 
وفاته في اواخر القرن السادس الهجري على حلاف بين الباحفين المحدثين فى تاريخ ذلك على وجه التحديد , 
وله الكتاب المعروف باسم « المن بالامامة على المستضعفين ؛ بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارئین ٠٠‏ > 


۹ ہیں وی iê‏ - 


أخخصهم به : عبد الواحد بن عمر ؛ وأبر محمد وميدان ''' بن محمد ؛ وآبو محمد 
قبا العزير » وأبو موسی عیسی » وعبد الكريم أفغو . 
۰۰ فطالما کم في أيام زئاثة ء يأنى الرجل إلى داره » فيجد الرنائي ر دا 


لقلٹ ' 


وهم على هذا زهاء '' أربعين او واحد © ومن رجلا ء فأين نمام 


اخمسین ؟ وعد( السبعة الذین قال انیم رجال مشوته ِ‌ 2 0 . ۱ 

الخمسين ١‏ ہت 9 یا [ پامره ] بإمساك فرسه على باب الدار ؛ فما شبعتم الخبز الا في أيامنا ء ولا اكتسيام 

3 امال إلا في دولتنا ! وكلاما كثيراً مثل هذا . فاعترفوا بالخطاً » واشتغلوا له بغرمه إلى أن 
ون : استوفاه بعد أن غرم فيه العمى والمباطيل ؛ ثم كلفهم حصة کثوق بسلاحها . 


پاب اخبار سنة ست ههان وخسمائة : 
من آخبار هذه السنة ابتداء إعلام الامام العصوم الهدي العلوم - رضي 
اللہ تعالى عنه - باعلان آمره العزیز ومبايعة الناس له . 
مقدمة لأيامه العظيمة بذکر جمليات 
من أموره الكريمة رضي الله عنه 


خوك ی من عرف راہ یی .من آهل مات 
بو وزغیغ بن یاموهل بن ياوجان ؛ من آهل تیدملل ؛ وآو وايور یغور یبوک » 
من تینملل آضا + وقطران بن ما غليفة » من معایوں رای حمد رکید 
ابر عمران موسی بن واحمدين » من مزالة » ومزالة من هنتاتة . 

قال ابن صاحب الصلاة : 


. 0 ۱ 3 ۱ 


الدار © من أصحابه » بختصون به في ليله ونهاره » وهم العروفون بأهل الدار . 


هو محمد بن عبد الله بن عبد ال رمن بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان 
ابن سفيان ٭ بن صفوان بن جابر بن عطاء بن رباح بن محمد بن الحسن بن على ۱1۱ 
ابن ألي طالب رضي الله تعالى عنهم . 

وقیل مثل ذلك سواء إلى عدنان » فنسب هكذا : عدنان بن صفوان 


= ف تاريخ الدولة الموحدية ء وعلى هذا الكتاب يعتمد المؤرخون المتأخرون مثل صاحب روض 
القرطاس وا الب وین اخطیب ون خلدون وصاحب الل الموشية والقري » وقد کان بهذا الک 
اف من لاه أجزاء لا يوججد ما لان إلا ارہ الل اقوط فى لمكب لاب کسفورد ورتم 558) 
وهو یشمل أحداث النولة الوحدية من سنة 554 ( 1158 م. ) سی سنة 580 ( 1184 بم. ) » وقد وقف 


على تحقيق هذا الكتاب ونشره مع دراسة شاملة السيد الزميل البحاثة المغربي 7 اهادي ا 1) في الأصل : وسنان . 
رت ۱ 1964 ( ' 2 انظر هلا المؤرخ و کتابه الاستاذ وض بويجس المؤرخون والجغرافيون 2( واضح أن هذا بقية کلام محمد بن تومرت المهدي » وم نستطع توجيه هذه العبارات على يمو 
الاندلسيون ص 245 - 246 والمراجع المذكورة ) . مقبول . 


3 عن نسب محمد بن تومرت واختلاف الآراء فيه انظر : ابن خلدون : العبر 225/6 - 226 ٩‏ ابن 
لكان : وفیات الاعيان 45/5 ۰ 46 ؛ ابن أب زرع : روض القرطاس ص 172 ؛ الزر کشي ؛ دبع 
الدولتين ص 1 ؛ الحلل الوشية 103 ؛ کتاب الأنساب ص 21 ؛ وانظر كذلك مناقشة أویٹی ختلف آراء 
ا مور مین القدامى لي كتابه 7 ناريخ الدولة الموحدية ) 27/1 وما بعدها. 


0 فى امن : رع 

707 اخدی : 

۵ الدار قارن ما آورده ابن القطان هنا نقلا عن ابن صاحب الصلاة با أثبته البيذق 
( ص 20 ) » وفیه زيادة عما هنا واختلاف في بعض الأسماء . 


00 


ابن جابر بن بحبى بن عطاء بن رباح بن يسار بن العباس بن محمد بن امسن بن 
علي أي طالب رضي الله تعالى عنہم 2 . 

وقيل إنه رضي اللہ عنه : محمد بن عبد الله بن وجليد بن يامصل © بن 
حمزة بن عيسى بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن علي بن ابي طالب 
رضي الله تعالى عنهم © . 

وکان والده - رضي الله تعا لی عنه - قد لقبته أخته بتومرت » 9 ويقال له أيضا 
الشیخ » ويقال له أيضا أمغار 7 . فهو عبد الله ء وتومرت » والشيخ ء وأمغار . 

وعاش والده إلى أن لحقه ببجاية قافلا » فأكد عليه في القفول © شوقا 
اليه » فلزمه بره » فقفل رضي الله تعا لی عنه . 

ولقبه - رضي الله تعالى عنه : 

للا الهدي ؛ لقبه بذلك العشرة من أصحابه ساعة مبايعتهم ٭ له ول بيعة 

انعقدت له » کا سياتي بعد تمام هذه المقدمة إن شاء الله تعالی . 


20 و الانسات فی معرفة الاصحات » ص 21 ۰ عل آن مر هذا 
الکتاب الع ذلك بقوله إن قرابة ابن تومرت وأهل العناية بشأنه لا یعرفونه . 

0 ف الاصل ؛ مصل » والعصويب عن کب , کان ا مد ملا سو 
وهو ينص في هذا الوضع على أنه إنما نقل هذه النسبة عن نفس ما كتبه ابن القطان ( العبر 225/6 ) . 

3 يتفق هذا السب مع ما جاء في كتاب « الأنساب » » وهو ما أكد مؤلف هذا الكتاب على أنه 
الصحيح . 

4( في الأصل : یتومرت » وهو یقصد أن اسم تومرت کات أطلق علیه من جل ذلك » آما هذه 
الكلمة فهي تعني على الارجح ضرباً من الأكسية الجلدية » ومن الطريف مناسية هذه الکلمة البريرية ما 
ذكره ليفي بروفنسال عند نشره لقطعة من « نظم الجمان ) تتضمن هذا النص (Mélanges René Basset,‏ 
( 369 .م أن الأستاذ رينيه باسيه قد أفاده بأن هناك كلمة قزيبة من هذه ما زالت شائعة لدى أهل جزر 
كنارياس » وهي 780800 ومعناها + كساء من الجلد أيضا » - وأنه رما كانت هذه الكلمة ولفظ 
تومرت من صل واحد . 

5( هذه الکلمة هي الترجمة البربرية للفظ « الشیخ ۷ . 

6 ل الاأصل : القبول . 


-- 80 ۳ 


وقد وقفت على نسخة صك '' کنبه - رضي اللہ تعالى عنه - للفقيه 
الفاضي علي بن ألي الحسن الجذامي 2 آوله بعد البسملة والصلاة « أقول وأنا 
محمد بن عبد الله تومرت وأنا مهدي آخر الزمان » ؛ وتاريخه آحر شهر رمضان المبارك 
عام أحد عشر ۲" وخمسمائة ؛ فجاء من هذا أنه كان يلقب بذلك من قبل . 


وکان رضي الله تعالی عنه يلقب في صغره وهو يقرأ في المكتب ١‏ أسفو 0 , 4) 


00 الاأصل : مك ٠‏ ولعل الصواب ما ابا ؛ وتحتمل أن تکون أيضا : ما أو ما . 

2 لم نہد لشخصية القاضي علي بن أي الحسن الجذامي هذا ؛ وقد آشار ليفي بروفتسال فى تعليقه على 
هاا النص إلى شخص كان يسمى علي بن أحمد بن محمد الجذامي ‏ عاش في سبتة » وتوفی سنة 532 ه, ( ثرجم 
له ابن الأبار فى المعجم » رقم 260 ؛ وابن الزبير فى صلة الصلة » ترجمة , رقم 175 ) . ر انظر 370 .م ۱۸۵۸0۵6۵ 
1و نضیف إلى ذلك أن هذا القاضي ينبغي ان يكون من أسرة بني الحسن الشهورة التي تولى كثير من أذرادها 
القضاء ل رية ‏ مالقة ) بالأندلس والتي ينتسب إليبا القاضي ابن الحسن النباهی ابذامي صاحب کتاب 
١‏ المرقبة العليا ء فیمن يستحق القضاء والفتيا » ء ونحن نعرف من هذه الأسرة من بحتمل أن تکون الإشارة إليه 
فى هذا اللص = لولا احتلاف الاسم - القاضي أبا عبد الله محمد بن الحسن الجذامي المالقي الذي ول ثضاء 
فرناطة سنة 515 » و توق سنة 519 ( كتاب المرقبة العليا المذكور - ط. ليفي بروفنسال ص 100 - 106 ) . ورا 
كان أيضا أبا علي الحسن بن ابراهم بن محمد الجذامي المالقي الذي ترجم له ابن الأبار وقال إنه رحل حاجا) 
فاد عنه بالإسكندرية سنة 515 ء وم يحدد ابن الأبار تاريخ وفاته ( انظر معجم أصحاب ألى علي الصدلي رقم 
3 ) . وربا يكون أبو علي الحسن هذا قد التقى بابن تومرت في أثناء رحلته إلى المشرق . 


وربما كان المقصود هو أبا الحسن علي بن محمد الجذامي البرجي نسبه إلى برجة ( من عمل المرية ) ؛ 
وكا مشاوراً في الأحكام » سمع من ألى علي الصدفي » وتوق سنة 509 ؛ وقد ذكر له ابن الأبار مولفا 
صابا ضد إحراق كتب الغزالی إذ آفتی بتأديب حرقھا وتضمينه قيمتها ما أغضب عليه قاضي قرطبة ابن 
حمدين ؛ وربا رجح هذا کون أبى علي المذكور هو الذي كنب إليه ابن تومرت الصك المشار إليه هدا ؛ إذ 
أن موقفه هذا ضد السلطات المرابطية قد يكون مما قرب بينه وبين ابن تومرت المهدي ر انظر ترجمنه لى 
معجم أصحاب ی علي الصدفي » رقم 253 ؛ وابن الزبير : صلة الصلة ء رقم 153 ) . على أله يعترض هذا 
الفرض أن الصك الذي كتب به ابن تومرت كان مؤرخا فى سنة 511 ۰ بیٹا توفي علي بن محمد اللجادامي 
ال کور فی سنة 509 على ما يقول ابن الأبان-أو فی حدود سنة 510 عل ما ذکر اہی الريير ؛ 

3 فى الأصل ؛ |حدی . 

4) أشار إلى ذلك أيضا ابن خلدون ر العبر 226/6 ) » ولو أن هذا اللفظ ورد لدیه « انار ۲ ) 
وانظر مادة ١‏ محمد بن تومرث ٠‏ التي کہا رينيه باسيه فى دائرة المعارف الاسلامیة ۸53۰451/2 ) , 


[14 ب ] 


ماك 


90 


ومعنی ١‏ أسفو » بالبريرية « الضياء » لملازمته إيقاد القنديل في المسجد للقراءة والصلاة . 
وأمه - رضي الله تعالى عنه : 


من اني پؤصف من مسكالة من آهل السوس » من موضع أصروان 
يسمج ؛ وبنو يوسف هم أخوال الإمام المهدي - رضي الله تعالى عنه - ء وکانت 
أمه - رضي اللہ تعا ی عنه - قد اأعنست . فلما خطبها أبوه وكان فقيرا ٭ رغبوا في 
مصاهرته » فلما ولد الامام المهدي - رضي الله تعالی عنه - اجتمع عنه أبيه وأمه 
هدايا كثرة » فکان ذلك سببا لغنى ” والد الامام الهدي - رضي اللہ تعالى عنه . 

ومولدہ رضي الله تعالى عنه : 

بموضع یسمی نومکران » وهو موضع لا ماء فيه » ونما یشب أهله ماء 
المطر » وهنالك دارہ . 

وصفته 7 - رضي الله تعالى [ عنه ] : 

ربعة » مفلج الثنايا » قليل اللحية » فى خنصر إحدى يديه شبه الخاتم من 
اللحم ؛ حصور لا یأتی النساء . 

وأخلاقه - رضي الله تعالی عنه : 

كان شجاعا ۰ ® کرما » مصمما بطل الق لا ا ال لومة 
لاثم » عالا متملیا من علوم الحديث والاصولین : أصول الفقه وأصول الدين ؛ 
ان ل صغره ملازما للمسجد ودرس لوحه ؟ لیست له صبوة ولا شهوة اانا 
رضي الله تعالى عنه مو م ۳ كتب الرأى ٭ مجتهداً متبحراً 
لكل لاور . رضي اللہ تعالى عنه 


1) في الأصل : الغنا 
۵ لي صفة الهدي ×× کذلك ما جاء في روض القرطاس لابن ابي ززع ص 181 . 
۵ لي الاصل : سجاعا . 


4( زی سويت 


9 


عغصمنه رضي الله تعالى عنه : 
وهذه الصفة كرامة من كراماته - رضي اللہ تعالى عنه = حصه الله تعالى 
بها » وبنقل احاد أشخاصها تتحقق جملتها . 


فمن عِصّمه - رضي اللہ تعالى عنه : عصمته من أهل الاسكندرية ء فانه 
رأى بها مناكر فغيرها » وأغلظ في أمرها ء فقامت عليه العامة والغوغاء » فصاروا 
۲ ۲ ۳ 9 ا 
پنطعون به في طريقه إلى مجلس الطرطوشي - رمه اللہ تعال = ول ینله من 
بأسهم - على غربته وشحط داره - أكثر من هذا ؛ فلما فقده الطرطوشي بحث 
عنه حتى أعلم بمكانه ء فقصد إليه وهو في مسجد الأحضر © على ساحل 
البحر » فترامی عليه » وصافحه » وساله عن سبب غيبته عن مجلسه ؛ فعرفه 
بشان أوائك الغوغاء » ۳ وأنه يريد الإياب إلى المغرب » فودعه - رضي الله تعالى 

1) هو أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المعروف بابن أبي رندقة » ولد في طرطوشة 

8 سنة 451 » ودرس في بلده وف ا کن ا الم قل أي الوليد الباجي ؛ 
والقاهرة » واستقر احيرا فى الاسکندرية ».وهو صاحب كتاب ١‏ سراج الملوك » الذي التبى منه لی سب 
6 رأهداه إلى الوزیر المصري المأمون البطائحي > وكانت وفاته فى سنة 520 ( انظر فى ترجمتہ المادة التي 
کہا عنه الأستاذ محمد بن أي شنب ف دائرة المعارف الإسلامية 378/2 ) والراجع المذكورة ؛ والمقدهة 
الي ا تون ۸10۲001 ۷۸۵٥00111800‏ الترجمة الإسبانية التي اضطلع بها لکتاب « سراج الملوك ١‏ 
تحت عنوان ۳۱۱۱۱۵۱۵۵5 105 عل 1۵000808 وقد نشرت هذه الترجمة فى مدريد سلۂ 1930 , 

2 کذا فی الأصل » وقد أشار ليفي بروفنسال عند تعليقه على هذا النص ٠372,1:‏ ,64141808 ) 
۳ت مساجد الاسکندرية العروفة مسجداً بدسب 
للخضر عليه السلام ( انظر مادة الاسكندرية التي كتبها روفن جيست 6650 11110۷۵٥۷۸‏ في دائرة المعار في 
الاسلامية 571/2 )رن وهناك باب من راب اہر التديمة فى مدینة الاسکندریۂ مازال معروفا باسم 
« الباب الأخضر و وربا كان السجد الذي يشير إليه ابن القطان فى هذا الثص مرجودا عل مقربة من 
ذلك الباپ , 

3 اي الاصل : الغرفاء » وقد فرآها ليفي بروفنسال : العزقاء 4 ونظلن أن الصواب بايا 


= 


[ ۱ب ] يمن عصمه - رضي اله تعالى عنه ا اهل,* الرکب من تخریقه ‏ 


۱۱۱ 


وقد موا بذلك » وما آظهره الله تعالی في ذلك من العبر » وذلك أنه - رضي الله تعال عنه 
7 ركب البحر في سفينة من الإسكندرية يريد بلاد المغرب » فرأى فى المركب خمراء 
فاراقه » فصاح عليه صاحب الخمر وسبه ووضع يده فيه » فاجتمع أهل المركب إليه 
ورغبوه حتی سكت ؛ ثم حضر وقت الصلاة » فأمرهم بالصلاة ء فلم يلتفتوه ء فشدد 
علیہم ؛ فغضبوا وثموا بإلقائه من المركب » فهال علیہم البحر ء وكادوا یغرقون » فقام إلیہم 
رجل حاج فقال لهم : تداركوا أنفسكم بإرضاء هذا الرجل لعل الله تعالى يفرج عنكم ! 
فاقبلوا حوہ متضرعين راغبين » فقال هم - رضي الله تعاللى عنه - صلوا ء فتوضأوا وصلوا 
؛ فكشف اله تعال ما بهم ء وجرت السفینة برج طيبة ؛ فصاروا بطلبون مه الدعاء كل 
0 

ومن عصمه < رضي ال تال عنه - منع عل ین بی اين تيم ( منه » وهو 
صاحب » الهدية » ونجانه - رضی ال تعالی عده - من شرف ) وذلل نها 
احتل بالمهدبة - رضي الله تعالى عنه - رأى بها سوقا تباع فيه ا حمر » فکسر دنانہا 
راقها ور النکر . ففیظ بذلك والیها علی التکور . وهم بعہ غ .ران 


9 وردت هذه القصة مع بعض الا ختلاف فى تفاصیلها لدي ابن حلكان : الوفيات 46/5 وابن الأثير : 
الگامل 294/8 » وعبد الواحد الراكشي : العجب ص 246 . 

2 وکر ابن خلکان آنا حمد بن تومرت اثمی ال الهديةبعد سفره من مصر ی عهد یی بن ی 
بن المعر إن بادیس الصنهاجي ( الوفيات 47/5 ) » وقد جعل ذلك ق سنة 505 ٠‏ وكان يقد ذکر اق برجة 
مم بن المعر الى بی هذا أن ابن تومرت قد اجتاز بالهدية فى عهده بعد عودته من المشرق ( الوفيات 
وات لقالا عن کاب ٩‏ اجار اقیروا۵ ۲ نمی اریز ہی شاد بن کے بن ار ب وق ڈیا 
لكان على ما فى ذلك من تناقض واضطراب ‏ أما ابن الأثير فإنه يتفق مع ابن خلکان فى الرأي الأرل » 
وهو أن ابن تومرت دخل المهدية فى سنة 505 فى أيام يحبى بن تم ( الكامل 294/8 ) وذلك خطاً ء إذ أن 
وجول ابن تومرت المهدية لم يحدث إلا فی سنة 511 فى عهد علي بن یی بن تيم الذي حکم إفريقية ما بین 
سنني 509 و 515 , 


93 


أن يرجه إليه المازري ‏ الفقيه : فتوجه إليه وعاتبه  »‏ ورفق به وقال له : أحاف 
عليك عادينه وعادية جنده ! فخرج إلى المنستير . 

ومن عصمه - رضي الله تعالى عنه - منع العزیز بن منصور بن الداصر بن 
علاء الاس بن ماد 2 منه . وقد غاظه 7 وأغضبه ؛ وسلامته - رضي الله تعال ی عنه 
- من عَذوه » وهو ملك بجایة » وذلك أنه - رضي الله عنه - لا دحل بجایة لقى به 
الصبيان فى زي النساء بالضفائر والأحراس ۳ والزينة وشواشي ( الخز » وألفى ۲ 
الأذال قد فتنوا بذلك وانہمکوا . فغير المنكر جدّه » وأزال ذلك الزي مستطاعه . 

ثم حضر عيداً » فرأى فيه من اختلاط الرجال بالنساء والصبيان المتزينين 
المتكحلين ما لا يحل » فزجرهم وغير ذلك علیہم فوقعت لاجل ذلك ثفرة ٭ 
استطال فيها الشر » وسلب النساء حليها ء وقام افرج » فسأل العزيز عن سبب 
ذلك » فعرف بأنه لا سبب له إلا الفقيه السوسي ؛ وكذلك كان - رضي الله 
تعالى عنه - يعرف بالمشرق » ووجد الشنعون سبيلا إلى القول فيه » فقالوا 
وأوغروا ‏ عليه قلب العزيز » فأمر بجمع الطلبة لمناظرته فى جرأته على الملوك ,۰ 


1) هو الفقيه المالكي أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر اثقيمي ا ازري الصقل المتوق سلة ۹6 
( انظر فى ترجمته كتاب الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب باشا : الإمام المازري - من مدشوراث لب 
البعث الثقايي - ط . تونس 1955 ) . هذا وقد ذكر الاستاذ حسن حسني عبد الرهاب فى كتابه 
ص 52) أن محمد ابن تومرت الهدي تلمذ عل الامام الازري . 

© ف الأصل : وعادیت ؛ ونظنبا تحریفاً لا البتنا . 

6 العزیز بن التصور بن الناصر بن علاء الثاس ( علناس ) اطحمادي آمیر الغرب الارسط ز ا 
وبونة ال رار وقستطينة ) ء ری الحکم سنة 498 ه.. 1105 م۰ ) حتی وفانه في سنة 515 ( 1181م ۱ 
انظر مادة « بني ماد ؛ في دائرة العارف الاسلامية بقلم الاستاذ ج . إيفير ( 268/2 ) , 

4 فى الاصل : غاضه . 

70 سور 0 

6) جمع شاشية » وهي غطاء للرأس ( انظر دوزى : ملحق القواميس العربية 802/1 ) 

6راوس وألقی . 

8 ل الاصل : وفروا . 
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04 ۰ 


فاجتمعوا فى دار أحدهم » واحتفلوا ‏ فى إعداد الطاعم والمشارب › 
ووجهوا عن الإمام - رضى الله تعالى عنه - إلى المسجد الذي كان يحل فيه , 
فامتنع من الوصول إلیہم . فوجهوا إليه الكاتب عمر بن فلفول  »‏ فلاصقه 
وأفسم عليه ورغبه وتضرع إليه حتى أسعفه ؛ فوصل إلہم ء فناظروه وساءلوه » 
السك ».۸ ساطم فماءاحاروا جولیا . ولاطقه ابن فلفول عند ذلك 
پراوده على ترك ما هو بسبيله من الأمر بالمعروف والنبى عن النکر ہت 

۰ بها إلى الباطل » وطاعة أهل التجسم بالفساد ء والاحیاز إلى 
جنبتهم » لينالوا بذلك غرضهم . ویصلوا إلى بغيتهم » وقالوا لهم : طاعتهم والانقياد 
هم واجب عليكم مع علمهم بعتاة الظلمة وخروجهم عن السبیل ء وقالوا هم : 
ب عليكم - مع علمهم - السمع والطاعة فى كل ما مر به » مع علمهم 
أمهم لا يأمرون إلا بالباطل والفساد والضلال وهلاك الحرث والنسل » وقالوا لهم : 
تاريكم طاعتهم في ذلك كله اتباعاً لأهواء الكفرة وافتراء على الله ء وبغضوا إليهم 
أهل التوجيد ؛ وحذروهم من الرجوع وسلوك سبيلهم ء وحاولوا تبديل الکلام 
وحریف القول بالزور والبہتان » وتقولوا علينا بما لم نقل تہجینا وتبغيضا للحق عند 
العوام حتی لا يصغوا إليه ولا يقبلوه » وعدوا لهم جملا من الابواب » ونسبوا ذلك 
كله إليه ؛ وأنهم أحدثوا من المناكر والمغارم ء وتقلبهم في السحت وا رام » يأكلون 
مله وپشربون » ويغدون ویروحون . 

وقال كعب بن عجرة ‏ : ما من لحم نبت من سحت إلا كانت النار 


) ل الأصل : واختلفوا . 

2 ي الاصل : فلبول » ولعل الصواب ما آثبتا » وسترد بعد ذلك بقلیل ج ذکرنا . 

3) کعب بن عجرة صحابي روی له عن رسول الله ( صلعم ) سبعة وأربعون حدیثا » وروی عنه 
قب الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم 
وآحرون ؛ سکن الکوفة وتوی بالمدينة سنة 51 أو 52 أو 53 ه. ( انظر ترجمته لدي النووي : تہذیب 
الأسماء واللغات - ط . القاهرة = ق 68/2-1 ) . هذا وقد ورد هذا اللص وما یلپ في کتاب « أعر ما 
يطلب » محمد بن تومرت الهدي باختلاف قلیل ( انظر ص 261 وما پلیہا ) , 
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اول به ؛ وفال:؛ قال رسول الله مه : أعيدك بالله با كعب بن عجرة من أمراء 
ازاون ٭ بعدي ١‏ فمن غشي ''' أبوابہم وصدفهم على كذبهم وأعانہم على 
للمهم فايس مني ولسث منه ولا برد الحوض على © , 

وذ كر فول رسول الله 9 وملالكته الكرام عليه وسلم - : وددت أي 
له رأيث إخوائنا ! قالوا : با رسول الله » ألسنا بإخوانك ؟ قال : بل أنم 
انی ؛ وإخواندا الذين لم يأتوا بعد ١‏ وأنا فرْطّهِم على الحوض . 

قال ؛ ۱ 

ففيه تنبيه على طائفة الحق الذين صبروا على دینهم بعده » وتمسكوا بسنة 
اهوم هليه الصلاة والسلام ؛ وفیه تنبيه على طوائف أهل الباطل الذين ترکوا ديهم 
بعدہ وارئدوا وبدلوا وغيروا وجسموا وعاندوا الحق . 

فال عليه الصلاة والسلام : فلیذادن رجال عن حوضي کا يذاد البعبر 
الضال » أناديهم : ألا هلم ! ألا هلم ! فیقال : إنہم قد بدلوا وغیروا بعدك ‏ 
6 فسحقا | لس‌خفقا ا اسم 

وحذر - رضي الله عنه - من ا ملبسین الذين یتوسلون بفتیاهم إلى باطلهم 
وأهوائهم » ونص قول رسول الله عل وملائكته الکرام عليه وسلم أن : لا يقبض 
الملم انتزاعا ينتزعه من الناس » ولکن یقبض العلم لقبض العلماء . حتی إذا ۸ 


) في الأصل : وغشا . 

2 جاء هذا الحديث مع حلاف يسير في بعض ألفاظه في صحیح البخاري ( ط . القاهرة سنة 
2 ه. ) 46/9 ؛ کا أثبته أيضا السيوطي في كناب الجامع الصغیر ( انظر فيض القدير للمناوي 361/6 ) ؛ 
وراجع « أعز ما يطلب ؛ لابن تومرت ص 262-261 ء وقوله ( ص ) ١‏ وأنا فرطهم على الحوض 4 أى 
سابقهم إليه . 

3) جاء هذا الحدیث وبقيته الواردة بعد في سين النسالي ( بشرح السبوطي وحاشیة الامام السندي 
= ل , القاهرة سنة 1930 ) 160/7 161١‏ ؛ وانظر « أعر ما يطلب ) ص 261 , 


17 


06 


۱ يثرك عالما الخد الناس رؤساء جهالا » فسعلوا فأفتوا بغبر + علم ؛ فضلوا وأضلوا , () 


وهو في ! لصحيحين ؛ وهو مشاهد في الوجود محسوس . 


وحذر من أعوانہم الذين رجعوا إلیہم وباعوا ديهم بِعَرَضٍ من الدنيا » 
یصبح أحدهم مومنا علق کف ۰ يبيع أحدهم دينه بدنیا غيه » ونص قول 
رسول اللہ صلى الله تعالى وملائکته الکرام عليه وسلم : بادروا بالاعمال فتنا 
کقطع الليل الظلم ء یصبح الرجل مؤمنا رعسي كافراً » ومسي مؤمنا ویصبح 
كافراً ؛ يبيع دينه بعرض 2 من الدنيا 0 

قال : 

وفتنة الدين أكبر ء إذ لا فتنة أعظم من الارتداد والتبديل والتغيير . 

وحذر من أعوانهم عبيد الدينار والدرهم والخميصة 7 الذين کانوا تحتہم في 
الذل والهوان » تركوا دینہم وخسروا اخرتہم » ابتغاء مرضاتهم خوفا على دنياهم » 
ورضاهم ممتنع لا يدرك ء ودنياهم فانية لا تبقى » فخسروا الدنیا والآخرة ء 
ملعونین على لسان رسول اللہ صلى الله تعالی وملائكته الکرام عليه وسلم : 


) ورد هذا الحديث فى صحيح مسلم ( ط . القاهرة سنة 1333 ه. ) 60/8 ؛ وراجع « أعز ما 
يطلب ) ص 261 . 

NG 

3 ورد هذا الحديث فى مسند أحمد بن حنبل » ومسند الترمذي وصحيح مسلم ( انظر عبد 
الرؤوف المناوي : فيض القدير شرح الجامع الصغير 193/3 ) . 

70۹ اليل ا رر ر ٠١‏ « تعس عبد 
الهيدار والدرهم والقطيفة والخميصة : إن أعطى رضى وان لم يعط لم يرض » ء إشارة إلى فتنة الال ۔ 
( انظر صحيح البخاري 92/9 وسنن المصطفى لابن ماجة القزويني 534/2 ؛ وقد ورد هذا الحديث أيضا 
ق ياب « بیان طوائف المبطلين من الملثمين وا جسمین وعلاماتهم » من كتاب « أعز ما يطلب » لابن 


تومرت ص 263 ) . 


0 


للالة لا يكلمهم اللہ ہوم القيامة ولا يزكرم وهم عذاب ألم ... اطحدیث ‏ وفيه : , 
رجمل بايع إماماً لا يبابعه إلا لدنیا » فإن أعطاه منها وفى » وان لم یعطہ ما يف 17 , 
قال ؛ 


فإذا بهم میلون مع الدنيا حيث مالت ؛ لا عهد هم ولا میثاق » ولا لمن » [ ۱۸ م 


واف مرادهم ؛ هله حاهم المشاهدة مہم 

فال ؛ 

وقد أمر رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم بمخالفة 
أهل الباطل في رأیہم وأفعالهم . وقال : خالفوا الیہود وخالفوا المشركين © , 

قال :؛ 

وكذلك المجسمين ؛ هم يشون النساء في تغطية الوجوه والتلم 9 والتتفب  6٩‏ 
وپنشبه نساژهم بالرجال في الکشف عن الوجوه بلا تلثم ولا تنقب » ( وقد لعن رسول 
له مس "٩‏ امتشیبات من الساء بالرجال والتشبین مر الرجال بالنساء ؛ فقد شملتہم 
اللعنة جميعا » ومن كثّر سواد قوم فهو منهم . 


1) جاء هذا الخديث في مسند مد بن حنبل » وثمامه : « ....رجل على فضل ماء بالفلاة بمنعه من 
ال السبيل ؛ ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر ؛ فحلف له بالله لأخلذها بكذا وکنا فصندقة » وهو 
على غير ذلك ؛ ورجل بايع إماما ... الح ( انظر فيض القدير للمناوي 330/3 - 331 ) . 

2 الحديث : « خالفوا یود فإنہم لا يصلون في نعاهم ولا خفافهم » وقد أورده أبو داود والماء 
والبييقى » وزاد ابن حبان في روايته « ... والنصارى » ( انظر فيض القدير 431/3 ) . 

8 في الأصل : والتلئم . 

4 فى الاصل : والسقب . 

۳ الاصل: نیف.. 

6 يشير إلى الحدیث النبوي الشریف « لعن الله التشبهات من النساء بالرجال ؛ والتشبهین من 
الرجال باللساء » وقد أورد هذا احدیث أبو داود والترمذي وابن ماجه وأ مد بن حبل في مسنده ( انظر 
فيض القدیر 271/5 ) ؛ وهناك أحاديث أخرى في نفس العنی منها حدیث « لعن اللہ الث ن الرجال » 
والترجلات من النساء » آورده البخاري في کتاب « الأدب الفرد » والترمذي ( انظر فيض القد. /271)؛ 
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وقال الله تعالی : «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الدار " ... 4 الآية » 
وقال تعالى : « لا تجد قوما یؤمنون باللہ واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله © ., ء 
الآآية » وقال تبارك وتعالی : « یأیہا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوع أولياء تلقون 
ایهم بالمودة !4 .. الآية » وقال سبحانه : ومن یتوم منكم فإنه منهم 4 ء © وقال 
سبحانه : لإ ومن يتولوهم فأوافك هم الظالمون 4 . ” وقال رسول الله صلی الله تعالى 
وملائکته الكرام عليه وسلم : « الحب والبغض في الله من علامات الیقین ) © . 


7 وطاعتہم حرام لانہم کفار ومنافقون ومتبعو اطوی ومعتدون ومفسدون . 
وجاهلون . قال الله تعالی نی تحريم طاعة الکافرین : < یأیها الذين آمنوا إن تطيعوا ˆ 


الذين كفروا يردوم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين 4 . ' وقال سبحانه فی تحرم 
طاعة المنافقين : « ولا تطع الكافرين والمنافقين 4 . ۳ وقال في تحريم طاعة من اتبع 
الهوى : و ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه © وکان أمره فرطا بم . (10) 
وقال سبحانه في تحريم طاعة ا معتدین : ط ولا تطع كل حلاف مهين ء هماز مشاء 
بيعم » مناع للخير معتد أثم » عتل بعد ذلك زنم 4 ۳ ... الاية . وقال سبحانه 


5 وكذلك حديث « لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة » والمرأة تلبس لبسة الرجل » » أورده الحا 
الليسابوري في « الستدرك » ( فيض القدیر 269/5 ) . 

. 113 سورة هود ؛ اية رقم‎ )١ 

2) سورة ا جادلة : اية رقم 22 . 

0 سورة المتحنة » اية رقم 1 . 

4) سورة الائدة : اية رقم 51 . 

5) سورة المتحنة » آية رقم 9 . 

6 جاء في صحیح البخاري ( 11/1 ) : والحب في الله والبغض في الله من الإبمان . 

0 سورة آل عمران » اية رقم 149 . 

8 سورة الأحزاب » آية رقم 1ء وآية رقم 48 . 

لل نج هویب 

0 سررة الکهف » اية رقم 28 . 

1 سورة القلم » آیات 10 - 13 . 


زر 


في تمرم طاعة المفسدين : م ولا تطیعوا أمر السرفین » الذین یفسدون في الارض 
ولا بسلحون 4  .‏ وقال عز وجل في تحریم طاعة الجاهلين : و ولا تتبع أھواء 
الذين لا يعلمون ؛ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيعا 4 . ۳" وقال رسول الله صل 
الله تعالى وملائكته المقربون الکرام عليه وسلم : « على المرء السمع والطاعة ما ۸ 


پومر ؟ بمعصية » فإن أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة ) . © 


واستدل على وجوب قتالهم بقول الله عز وجل : « یأیه الذین آمنوا انا 
الذين یلونکم من الکفار » ولیجدوا فيكم غلظة 4 ٩‏ ... الاية » وبقول رسول 
الله صلى اللہ تعا ی وملائکته الکرام عليه وسلم : على الرء السمع والطاعة » أمرت 
أن أقاتل الناس حتی یقولوا « لا إله إلا اللہ » فمن قاا فقد « عصم منی ماله 
ونفسه إلا بحقه . وحسابه على الله » ؛ فقال آبو بكر رضي الله تعالل عنه : والله 
لأقتلن من فرق بين الصلاة والركاة » فان الزكاة حق ا ال » والله لو منعوني عقالا 
کانوا يؤدونه لرسول الله صلی الله تعالی وملائکته الکرام عليه وسلم لقاتلتہم على 
منعه ؛ فقال عمر بن الخطاب رضي اللہ تعالى عنه : فو اللہ ما هو الا أن رأیت 
الله قد شرح صدر ألى بكر للقتال » فعلمت أنه الحق . (© 


1) سورة الشعراء » ایة رقم 151 -152 . 

2 سورة 4 + آهة 19-18 . 

3 ورد هذا الحديث مع بعض الاختلاف في ألفاظه في سنن الصطفي لابن ماجة القزويني ( طہ, 
القاهرة سنة 1349 ه. ) 202/2 ؛ وفي صحیح البخاري 50-49/4 ؛ وفي سنن النساني 160/7 ؛ ولي سنن 
ألى داود ( ط . القاهرة سنة 1348 ه. ) 409/1 . 

4( سورة التوبة » ایة قم 123 2 

5) ورد هذا الحديث وما تلاه من کلام ألى بكر وعمر رضي الله تعالی عنیما في صحیح البخارتي 
۵1ء و کذلك ف 105/2 ؛ ول سین السايي 1514/5 ؛ ول تن ابن ماجة :457/2 ؛ ول سدن إلى 
داو د 411/1 , 


191 


7و 
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فال الامام رضي الله تعالى عنه : 


فكل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فحق على المسلمين جهاده © 
حتى يأخذوها منه » فكيف من منع الإيمان والدين والسنة ؟ ! 


وقال رسول اللہ صلى اللہ تعالی وملائكته الكرام عليه وسلم : « ما من نبي 
بعثه اللہ في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواریون وأصحاب يأخذون بسنته 
ويقندون بأمره ء ثم ها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ء ويفعلون 
ما لا یؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
حردل :۰۱ء 

ونلا قول الله عز وجل : « ولولا دفع © الله الناس بعضهم ببعض لخدمت 


صوامع وہع رصلوات ومساجد 4 © ... الآية . 

فكل هذه ما جاء به الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه ما يشهد بصدق 
ما ألى به وسعة علمه وعصمته . * فكل هذه العلامات التي ناطها بالقوم الذين 
تول تغیبر ما أنوا به دالة على أشراط الساعة وأنه - رضي الله تعالى عنه - هو 
الإمام المهدي النتظر الموعود - رضى الله عنه - ء وهذا أمر قد وضح بيانه » 
وصح برهانه » وسطع ضيازه ء وارتفع سناژه ء فسيان الإسهاب ‏ في ذلك 
والاختصار » والاطناب والاقتصار . 


ار ابا کی فى ملا سی میں سے ےس 
) لي الاصل : جهادهم . 

2( في الأصل ١‏ دفاع . 

3 سورة الحج » آية رقم 40 . 

4 في الأصل : الانتیاب . 


101 


رسالة خاطب بها أبو عبد الرمن بن طاهر "' 
حضرة سيدنا ومولانا الخليفة الأول الامام 
أمير المؤمنين آبا محمد عبد المؤمن بن علي 

رضي الله تعالی عنه 


يغبت فيها أمر الامام المهدي رضي الله تعالى عنه بالدلیل والبرمان على 
طريق المنازعة بين النفس الطمعنة والنفس الأمارة بالسوء عقلا ونقلا 


وهي هذه بنصها : 
بسم الله الرحمن الرحم 
صل اللہ على سيدنا محمد واله . 


1) نظن أن المعني هنا هو آبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن طاهر 
المرسي » وهو من أسرة بني طاهر الشهورة التي تداولت رياسة مدينة مرسية ۱1۵701۵ وكورتها فترة طويلة 
وجده وميه أبو عبد الر من بن طاهر هو الذي تغلب على مرسية أيام ملوك الطوائف حتى خر جه منها واعتفله 
أبو بكر بن عمار وزير العتمد بن عباد ؛ وتوف أخيراً في بلنسية سنة 507 ( راجع عن ابن طاهر هذا ابن بسام ؛ 
الذخيرة - القسم الثالث ص 40-24 ؛ ابن عبد الملك : الذيل والتكملة 590/5ء ترجمته 1165 ب ؛ ابن حاقان ! 
قلائد العقيان ص 70-56 ؛ ابن الخطيب : أعمال الاعلام ص 160 » 203-201 ؛ ابن سعيد : الغرب 247/2 ؛ 
وانظر الفصل الذي اختصه به وبينه المستشرق الاستاذ جاسبار رميرو في كتابه ١‏ مرسية الاسلامية ) ص 
Murcia Musulmana, Zaragoza, 1905, ۱۱6 - 5‏ عل Gaspar Remiro : Historia‏ ( 07 المقصود في 
هذا النص فقد ترجم له ابن الأبار ( التكملة رقم 774 ص 238 ) وقال إنه تفقه ورحل إلى قرطبة وسمع من 
شیوخها و أجاز له ابن العربي وغيره » وكان يذهب في جمیع ما يحمله إلى الدراية » ثم طالع العلوم القديمة فبرز فوا 
وصار من اتا ١‏ وتو رياسة بلده مرسية بعد انقراض دولة الرابطین ؛ و کانت وفائه وراکان سا 574 , 
ولعل ابن الأبار يشير إلى کتابته الرسالة الواردة هنا إذ یقول في ترجمته الشار إليها « وتلون للناس رغبة في 
السلامة » » فهو يعني - على ما نرجح - تزلفه إلى الموحدين بكتابة مثل ذلك ؛ ولعله من أجل هذه الرسالة 
كافأه عبد المؤمن بن علي بتولينه على بلده مرسية کا ذكر ابن الأبار . وهناك ترجمة أخرى لابن طاهر فى « اللملة 
السيراء ؛ لابن الأبار أيضا ( 227/2 - 235 ) » کا ترجم له أيضا ابن عبد الملك المراكشى فى « الذيل والتكملة ٤؛‏ 
امجلد السادس رقم 896 ص 338 - 339 » فقال إنه طالع العلوم القديمة فبرز فيا وإنه ٠‏ حاطب عبد لو من بشالة 
علمية يقرر فیہا صحة أمر المهدى القائم بأمر الله وبعث بها إليه » ثم وفد بها عليه ۷ » وليس هناك شلك فى أن ابن 
عبد الملك إنما يعنى ١‏ بالمقالة العلمية » المذشكورة هذه الرسالة . 
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أقول - بعد حمد الله تعالى والصلاة على محمد الجنبى وعلى عترنہ ''' أهل 
الفضل و«النبي - . 
[ 20 ب) بيا كدت متحیر ٭ النفس ۰ نازع الأنس » لكوني مقيما في مدن 
چاهلية » وسير فاسدة خسية » وفتن مدطمة ‏ وأمور على الجملة خیفة مهم 
إذ كان کل ذی فتنة منهم يدعو إلى الشرور احظورة » ویضطرنا إلى أن ندخل معه 
بی الأمور احذورة » متشوقا إلى مدينة فاضلة » وإمرة عادلة » وسيرة شرعية كاملة » 
نهب الهجرة یبا عقلا وشرعا ء من - جهة أنها حق طبعا ء غريبا في هذه الدنيا » 
ردی؟ العیش خير لي أن اموت می آن نحيا - إذ وافانی بعض الاخوان معلما أنه 
من ا مھاجرین إلى حضة إمام الوحدین السمی حقيقة بأمير المؤمنين عبد امن 
ابن علي رضي الله تعالى عنه » فتدسمت ريح الحياة اللذيذة الشرعية » واستشعرت 
الإزاحة عن هذه المدن الضالة الجاهلية » وقلت : عسى أن الحياة الآن هي الخير » 
لنزداد من فعل ما نسعد به إذ قد ارتفع العائق والضير ! 
لد یر و اس ری یہ 
- آئی لك بحقيقة هذه الأيحية ؟! 
وردت عليها النفس المطمئنة الفكرية : 
[۱ وهذه النفس النزوعية هي التي عناها القائل ٭ بقوله : 
أقول لنفسي حين فاجأها الردي ولاذت ۶ فراراً من يسار إلى يُمْنَى 
ری تحمل بعض الذي تكرهينه فقد طالما اعتدت الفرار إلى الأهنى 
والنفس اللائذة هي النزوعية » والقائلة للنزوعية : « قرى تحملي ... » هي 
السماة عند نحوبى العرب ضمیر ا متکلم » وهي النفس النطقية الفكرية » وهذا 
بعيئه عنی القائل بقوله : 
ی النفسزلي لي «أذى رقف ۰ اقلت :مرا واجالا گنای 


1) في الأصل : عارته . 
۵ ال الاصل : ولات . 
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وهذه النفس النطقية هي النفس ال مطمینة الني قال الله تعالى فیہا : ( پایتہا 
اليهس المطمئنة . ارجعی إلى ريك راضية مرضية » فادخلي في عبادي وادخلي 
جس » () 

والنفس النروعية هي التي قال الله تغل فيا :و إن اللفس لامارة بالسوء ) ( 
وهي التي تضاد كثيراً النفس الطمعنة : وذلك أنه إذا حكمت النفس المطمينة أن 
الإمام المهدي أبا عبد الله محمد بن عبد الله الفاطمي - رضي اللہ تعالی عنه - مهدي 
على الحقيقة » وملك على الاطلاق » وإمام أول » وأنه الذي بشر به جده محمد صلى 
الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم » فكان ينتظر ويؤمل - قالت الأمارة بالسوء : 

= وکیف ذلك ؟ 

قالت الطمئنة : 

- ألم تكن مدن الملثمين مدنا ضالة فاسقة خبيثة » ۰ نذلة في الغاية ؛ 

له حسیا تقدم وبين فى. « رسالة الإمامة » ؟ وكان كل إنسان يظن لضعف 
يقينه أن خلعهم من ا حال » وأنه لا يستطاع عليه على حال ؟ وإنہم سرحوا الناس 
وأنفسهم إلى الأفعال الهيمية » وأزاحوهم وأزاحوا أنفسهم عن الأفعال الجميلة 
الشرعية ؛ وجعلوا الداس شبه الالات لیستبدوھم 9 بالأموال والكرامات » وبالجملة 
7 نيران اساي روت واس a‏ 
مرشدا ) ؛ © وان المهدي أبا عبد الله محمد بن عبد الله - رضي اللہ تعالى عنه 
08 إطفاء هذه الدار مستهداء | ذلم يجد عن ذلك فى الشريعة بدا » فبادر - رضي الله 
تعالي عنه - ها مشمراً مجداً » وذگرنا الأوضاع النبوية » ونبه على الطرق الشرعية » 
وحض على المسالك اللروية ارسي للت السیر الجاهلية » والسياسات الفاسقة 


1) سورة الفجر ؛ آيات رقم 30-27 . 

6 سورة رسب ا رل 53 . 

© کذا » وهي تحتمل وجها من التأويل ۰ يعني یستبدوا بهم » وقد نكون تحریفا الفط 
١‏ پستع‌بدوهم ) . 

۵4 سورة الکهف ‏ آیة رقم 17 . 
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الدنيارية 1 فاعانته ال حکمۂ الاطية 3 0 وای فى ذلك بالعجب العجيب 3 والأمر 
الغريب » والله عز وجل يؤيده وينصره » ويصرف إليه نفوس أهل التوحيد ويظفره ء 
حتى أعلى به كلمة أهل التوحيد ء وجعله رحمة لقوم مؤمنين » وأتاح له من 


07و الظهور » والسنا الشهور ۰ ما لا الأقطار البسيطة واستوفاها » وأوف ٭ 


الأمنية على منتهاها ء والأمر حتی الآن ينساق ویتصل » ويطرد ولا ينفصل ؛ وكل 

ما جاء به هو الذي ندب إليه جده صلی الله تعالى عليه وملائكته الكرام وسلم . 

أهها الناس » فليس هذا قد جاء بہدی ؟ فهو مهدی حقيقة ضرورة . 
فقالت الأمارة : 


4 0 20 ۳ ۔ 7 لي 2 البیان ۱ 2 ت 7 و يھ 
سلمت والقیت بيدي إليك في البيان واستسلمت فكيف 
هر إمام اول > وملك عل الإطلاق 0 


قالت المطمكئنة : 


- أليس القول قد تواتر عندنا أنه آر ما ينبغى أن بو » واجتدب ما ينبغى أن 
تنب ؟ وهل تحصل هذه الخصال لانسان حتى يعرف الفضائل التي هي فضائل 
بالحقيقة حق معرفتها » ويعود نفسه أفعالها حتى تصير له هيئة وملكة » ويعرف 
الفضائل ثلاثة حسما قد تبین في كتابنا في « الفضيلة والرذيلة ؛ ؟ وهل تصح المعرفة 
ببذه على وجهها إلا لمن عرف مراتب الموجودات » وله قدرة على إنزال كلش منها 
منزله وتوفيته حقه » حقه الذي هو قسطه ورتبته ‏ من مراتب الوجودات ؟ وهل 
مکن ذلك حتى يعلم السعادة القصوى بالحقيقة ما هي » ویحصل أفعاها كلها 
لشحصل له السعادة » وتدبيره الناس تدبيرا يحصل هم به السعادة ؟ 

واذا نحن تأملنا آفعال المهدي رضي الله تعالی عنه في خاصة نفسه المتواترة 
عندنا وجدناها فضائل بالذات خافیة > وإذا تاملنا تدبين للناس وجدناه كله 


1) في الأصل : إلاهية . 
2 ل الأصل : واستلمت . 
2 قد تکون أيضا : ومرتبته . 
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پنحو نحو السعادة الحقيقية » فهو عارف ضرورة بالهنة الملكية » وبالفضائل ٤ہ‏ 
العملية ؛ وإذا تأملنا تواليفه في العلوم وأغراضه وإغماضه - کا حکی لنا عله أنه ذكر 
له أمر الرجل المعروف بالغزالي = كان -» فقال : « ذلك الرجل قرع الباب ولم یفشح 
۷۰ء أو « ول بؤذن له » أو « ولم يلج » ء حسما قال باختلاف الروايات عنه - 
وماشاكل هذه الأغراض السنية الرفيعة التي لا تصدر إلا عمن استول على المعارف 
النصرية » '' وتواليفه تشهد لنا بحقیقة هذه القضية ء فإذا هو عارف بالفضائل 
الفكرية » والفضائل الخلقية » وهذا هو آلامام الأول الذي يستحق أن يكون ملك 
العمورة الكونية » وارتفعت درجته عن أن يكون حادماً لشی؟ من الأجزاء ا مدلیة ؛ 
پل مدبراً للكل » حتى تحصل للناس السعادة الحقيقية . ذلك هو الفوز العظم ! 

وهذا هو الامام الأول على الإطلاق » أي يستحق أن يكون ملك الناس 
أجمع بالواجب والاستدلال ؛ * إذ عنده صناعة الملك » وتدبير المدن قرلا وفعلا » 
لا يفوته شي من ذلك أصلا » اتفق أن أطاعه ناس أم لا ء وهو في ذلك 
كالطبيب العارف بصناعة الطب » فهو طبيب في الحقيقة وان لم يستفته اس ۰ | 
ولا عالج مريضا ء هذا هو ا حق في نفسه . 


ولا رأى أقوام ألا © يوقعوا اسم الملك على من لم يكن مطاعا في مدينة ؛ 
وآخرون يضيفون ٩‏ إلى ذلك القهر والتخويف - قلت إنه ملك على الاطلاق ‏ 
أي على كل جهة من الوجوه ء إذ كان رضي الله عنه مطاعا يقهر الظالم ويخوف 
الفاسق » ولا كانت هذه اللفظة - أعني « على الإطلاق » - تقع على معنى قولدا 
١‏ على التحقيق » وتقال على أنحاء شتى منها هذان النحوان : 7 أنه ملك عل 


1) لعلها : النظرية . 

2 في الأصل : والاستهلاك » ولعل الصواب ما أثبتنا . 
3 ف لاأصل : لا . 

4 ي الأصل : یصیخون . 

5) في الأصل : هذین النحوین . 
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الفحقیق » وعلى كل جهة أيضا - فإذن قد صدق القول في المهدي إنه - رضي 


الله تعالى عنه - مهدي على الحقيقة » وانه ملك على الإطلاق » وإمام أول . 
قالت الأمارة بالسرۂ : 
- لا جرم ما قضى به الق تبینت » فانقدت لذلك وأذعنت » بيد أنه 
بفيت واحدة » فأنى لك بها ؟ وكيف أنقاد لك فیہا ؟ وهي قولك : إنه ۲ الذي 
شر به صاحب الشريعة صل الله تعالى وملائکته الکرام عليه وسلم ؟ 
قالت المطمثنة : 
= الآن تقهرك الحجج © الشرعية » وتبپرك الأقاويل القنعة الحقيقية : 
آلیس آپپا الامارة بالسوء ۵ 7 
[ قالت الامارة بالسوء ] 
- بل ! 
قالت المطمئنة : 


: او 
ای = ورسول الله مُه لا ينطق عن اهوی ؛ إن هو إلا وحي + یوحی ٩‏ © 


فقالت الامارة بالسوء : 
؟ بل ا 
قالت ابلطمعنة : 


) ل الأصل : إن . 
۵ في الأصل : احجاج . 
8 بظهر أن کلمات سقطت من هذا الوضع على الرغم من أن الناسخ لم يترك فى موضعها 
بهاضا . 
4 زيادة یفتضیها السیاق . 
5 شارة إلى الابات القرائية « وما ينطق عن الہوی .. الح ؛ ۰ سورة الدجم ؛ آیة رقم 4-3 . 
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- فلینظر الآن أوصافه - عليه الصلاة والسلام - للمهدي الذي بشر به 

أنه يكون في آخر الزمان » فإن صدقت تلك الأوصاف على المهدي أبى عبد الله 
محمد بن عبد الله جر ول جب رای لد يادي ال يكم ا 
الهدي الذي بشر به رسول الله صل الله تعالى وملائکته الكرام عليه وسلم , 

فقالت الأمارة بالسوه : 

- لا أسلم لك نتيجة هذا القياس › ؛ إذ ليست ضرورية » ولا أصفق علوها 
إصفاقا » وعسى أن تكون تلك الصفات اتفقت فيه اتفاقا » ثم إن المهدي المبشر 
به الحامل لتلك الصفات سيأتي في الستقبل » “فأ لك أن هذا هو المبشر به 
المنتظر المؤمل ؟ 

قالت المطمكنة : 


- هپات ! قد تناقضت أیتہا الأمارة بالسوء وم تشعري » وکفرت من 


حیث ۸ تدبري ! وذلك إذ ذ () قلت « وعسی أنه اتفق » إن ن وجدبت .ليه صفات 


الهدي » فليس هو أحق أن تقولي فيه هذا من أن تقولیه في الذي بأني في 
المستقبل على ظنك الردى » وكذلك إلى غير ٭ نهاية ء ولا أمد أقصى ”© ولا غاية » 
فإذن قد بشر رسول اللہ صلى الله تعالی وملائكته الكرام عليه وسلم بما لا يعرف 
أصلا » فإذا لم يخبر عن معنى مفيد بل قال قرلا بشارته باطلة اذ لا يتوصل إلى 
حقيقتها فادن - فضلا » ٩‏ - وهو إنما بشر بشي له عنده معنى - فإذا به ينطاق 

عن اموی ‏ وقد سلمت أنه لا ينطق عن ال موی » ومن قال إنه ينطق عن اهوی 
و ا ر نے ۴ قلت نات من سیث ۱3۳۳/۱ 
وکفرت من حيث لم تدبری ! وما مثلك عندي إلا مثل يبود الذين قال الله تعالى 


77/۵ 
۳ الاأصل : أقضی . 
۵ کذا في الأصل : ول نند إلى وجه في تأویلها . 


1 
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یم ( ونوا من قبل يستفتحون على الذين کفروا ؛ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا 
به فلعنة الله على الكافرين م (0) 

وذلك أن يبود کانوا أهل كتاب وعلم ء وكانت الخزرج أهل شرك 
وأصحاب آثان ء وکانت يهود معهم في بلادهم ء وكانوا قد غزوهم بها » فكانوا إذا 
کان بينهم شی قالوا لهم : إن نبيا مبعوث الآن ء قد أظل © زمانه » نتبعه 
٤۴‏ بھی قل عاد وع . فلما بعت الله تحال رسول اللہ صل ال تمان 
وملائكته الكرام عليه وسلم وعرفوا صفته واسمه وزمانه الذي كانوا يتوكفون 
عليه " عتوا على الله وأنكروا وقالوا : ليس هو هذا ء وإما يني في المستقبل 1 - 
أو کا قالوا - فکفروا . ألا لعنة الله على الكافرين . 

وكذلك مثلك ٭ أيتها الأمارة بالسوء مع المهدي رضي الله تعالی عنه . 

فالت الامارة بالسوء : 

> صدقت » وبالحق نطقت . فقد انقدت في ذلك إليك ء والآن بقیت 
واحدة : عليك أن تذكري لي الصفات التي وصف بها النبي صلى الله تعالى 
66 الکرام عليه وسلم الهدي ۰ م ننظر : هل تصدق اعل الهدي 
الملكور ؟ فإن صدقت آقررت بذلك » وانقادت © الأمور لك . 

قالت الطمعنة : 

- آهلا وسهلا ! لقد قلت فأحسنت قرلا . 

اورا یں في کتابم من طرق سی ان اي کل ان تال 


1) سورة البقرة ء آية رقم 89 . 

2 في الأصل : اضل . 

3) أي يتوقعونه وینتظرونه . 

4 في الاصل : والقدت > وقد تكون العبارة « وانقدت في كل الأمور لك » . 

5) انظر عارضة الاحوذي لالي بكر ابن العربي الإشبیل في شرح صحیح الامام الترمذي ( ط . 
الفاهرة سنة 1934 ) 74/9 , 
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(1) 

وملائکته الكرام عليه وسلم أنه قال : لا تذهب الدنيا حتی بملك العرب رجل 
من اهل بيتي » يواطوء اسه اسمی . 

ومن طريق أبى هريرة : © لو لم يبق ” من الدنیا إلا يوم لطول الله ذلك 
الپوم حنى يلي ۰ وصحح ل 

وذکر أبو داود ا“ هذا الحديث من طرق كثيرة بزیادات في الحديث ؛ 
فمن زياداته : ... لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني - أو من أهل 
بيتي - يواطوء اسه اسم واسم أبيه اسم أي . وزاد من طزيق کن بکر : ... بل 
الااض قسطا وعدلا کا ملفت جورا ؛ وم يذكر العرب في اللك . 

وذکر أبو داود ‏ عن النبي صل اللہ تعالى وملائکته الکرام عليه وسلم » 
أنه قال : الهدي من عترتي © من ولد فاطمة رضي الله تعالی عنها . 

یں را وو ان ںہ 
رضي اللہ تعالی عنهما : ابني هذا سید کا ماه النبي صلى اللہ تعا ی وملا ۱ 
الكرام عليه وسلم ء وسيخرج من صلبه رجل یسمی باسم نبيكم » يشبهه في 
الطلى ولا يشببه في الحلق » ماد الأرض علا . 

وذكر الترمذي ” عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : مخشینا 
أن يكون بعد نبينا صلى الله تعالی وملائكته الكرام عليه وسلم » فقال : إن في 


0 في الاأصل : رجلا . 

© انظر هذه الزيادة في عارضة الأحوذي 75/9 . 
ان 0 

4 انظر سنن أبي داود 207/2 - 209 , 

65 نفس المرجع 208/2 . 

6 في الأصل : عارني . 

07 عارضة الأحوذي 75/9 . 
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آمتي الهدي » بخرج فيعيش مسا أو سبعا أو تسعا - رهد ”' الشاك ؛ يعني 
الراوي = » قال : وقلنا : ما ذاك ؟ قال : سنين . قال : فيجيء إليه الرجل » 
فیقول : يا مهدي » أعطني ! قال : فیحشی في ثوبه ما استطاع أن يحمله ! 

فهذه الصفات وصف بها رسول اللہ صلي الله تعالی وملائكته الكرام عليه 
وسلم » ومواطأة اسم أبيه » وأنه منه ومن أهل بيته وعترته ومن ولد فاطمة رضي الله 
تعالى عنها ء أنه يعيش خمس سنين أو سبعا أو تسعا بعد خروجه ء وأنه یلا 
الأرض قسطا وعدلا ء وأنها كانت قبل خروجه مملوءة ظلما وجورا ء ٭ وأنه ياي إليه 
الرجل فيقول : يا مهدي ء أعطني أعطني ! فيحشى في ثوبه ؛ وما قاله علي رضي 
لله تعال عنه أنه من صلب ا حسن » يشبه النبي صلى الله تعالی وملائكته الكرام 
علیه وسلم لي الى ل بف الكلق » :اکر عبمول على أن ذللك إغا علمه من 
النبي صلى الله تعالی وملائكته الكرام عليه وسلم ء إذ ليس هذا مما يدرك بفكر 
وروية ؛ ۳" ذ هو علم بِمُعيّب . 

فإذا كانت هذه الصفات عينها * عندنا » ونظرنا هل تصدق على الهدي 
الملكور رضي اللہ تعالى فوجد القول قد توازن عندنا : أن اسمه محمد » فقد واطاً 
ا مہ رضي الله تعالی عنه اسم محمد رسول اللہ صل الله تعالی وملائكته الكرام 
عليه وسلم - قلنا : هذه واحدة قد صدقت . 


|) روى الترمذي هذا الحديث عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن زيد العمى 
( بفتح العین وتشديد المبم ) عن أبي الصدیق الناجي عن أبي سعيد الخدري عنه عله . والمقصود أن 
الشك فى عدد تلك السنین نما هو من قبل زيد العمى المذكور في السند . وأما زيد هذا فهو زيد بن 
اطواري البصري قاضي هراة ( انظر الخزرجى : خلاصة تذهيب الكمال - ط . القاهرة سنة 1322 ه. - 
ص 108 ) . 

2 ل الاصل : ورژية . 

3 ل الاصل : عبیده . 


ثم وجدنا القول قد توازن عندنا : أن اسم أبيه عبد اللہ ؛ فإن اعترض 
ملحد فان التواريخ تشهد بان عبد الله بن إدريس [ بن إدريس ] ''' بن عبد الله بن 
ين بن الحسن بن علي رضي الله عنبم کان امب لبلاد السوس !8 الأقصی » 
لاشك أن الامام الهدي رضي الله تعالى عنه من بحبوحة بیته » فقد صح أن 
اسم ١‏ أبيه عبد الله » وأن تومرت لقب له ء فثبت أن له رضي اللہ تعالی عنه 
جين : قربباً وبعيداً ؛ كل واحد منهما عبد الله ؛ والجد أب لا محالة . ولا منازعة 
0 هذا ين العقلاه ؛ وقد راطا اسم أبيه اسم [ آي ] © النبي صل الله تعالی 
وملائكته الكرام عليه وسلم . قلنا : وهذه الثانية قد صدقت . 


ثم وجدناه من ولد فاطمة رضي الله تعالی عنها » فهو من أهل بيته صلى الله 
تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم ؟ ومن عترته صلى الله تعال وملائكته الكرام 
عليه وسلم » إذ عترته أعم من ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها » إذ قد تقع على 
ذريته وعشيرته الأدنين ء قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه : نحن عترة رسول الله 
صل اللہ تعا ی وملائكته الكرام عليه وسلم التي خرج منها ء وبيضته التي نفقات 
عنه » ولأجل هذا قال رسول اللہ صل اللہ تعالى وملائکته الكرام عليه وسلم باثر 
قوله عن الهدي رضي الله تعالى عنه إنه من عترته إنه من ولد فاطمة لوفع 
الاشكال » ويزيل الاحتال ؛ وهو أيضا رضي الله تعالى عنه من النبي صل الله 


1) زيادة تقتضیہا صحة الاسم » إذ هو حفيد إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة الذي فر 
من وقعة فخ قرب مكة سنة 169 ودخل المغرب الأقصى سنة 172 » فبايعه أهل الغرب الأقصى واستفام له 
الأمر حتی توفي سنة 177 ۰ وخلفه ابنه إدريس الذي حکم حتى سنة 213 . آما عبد الله الذ کور هنا لإله 
من أبناء إدريس ؛ ولكنه لم ينول الأمارة ( انظر السلاوي الاستقصا 171/1 ؛ ابن حزم : جمهرة ألساب 
العرب ص 49 ؛ وابن ال خطیب : أعمال الأعلام ؛ القسم المغربي » الدار البيضاء 1964 ۰ ص 204 ) , 

1 ))4 "ە" 

3 في الأصل : أ مد : ولا معنى هما هنا » ولعلها تحریف عما ألبتنا . 

"1 7 (4 

5) زيادة پقتضہا السباق . 
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تعالى عنه وملائكته الکرام عليه وسلم من وجه ار ؛ وهو لقپامه بشريعنه ودينه 
وسيرثه » کا تقول « آنا من فلان ء وفلان مني ) أي أمرنا واحد وأغراضنا واحدة . 
فان لفظة « من ؛ '' مشتركة تقع على هذا النحو » وعلى النحو المتقدم » 
وكلا النحوين من صفة المهدي رضي اللہ تعالى عنه » إذ قام بشريعته » وهو من 
أهل بیته » قلنا : وهذه الثالثة أيضا قد صدقت . 


ثم وجدناه رضي الله تعالى عنه إذ قام بشريعته وهو من أهل بيته قد عاش 
بعد خروجه تسع سنین على ما تواتر به القول » وهی أحد ما شك فيه زيد › 
فعلمنا أنه الحق » فهي إذن التي آخبر بها النبي صلى الله تعالی وملائكته الكرام 

عليه وسلم ۰ واش ا 
عن ان سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول اللہ صل الله تعالى وملائكته 
الگرام عليه وسلم قال : يكون المهدي في أمتي سبعا إن قصر ء وإلا فثانيا وإلا 

9 فهذا حكم على التسع . قلنا وهذه الرابعة أيضا قد صدقت . 

ثم وجدناه أيضا قد ملا الأرض قسطا وعدلا حسما تقدم القول فى ذلك » 
إذ کل بلد انقاد له فنظمته سياسته » وحكمته إمارته العادلة ورياسته - أثبت فيه 
القسط بين الناس والعدل » وتملك نفوس ساكنيها السكينة والفضل » والبلاد في 
زمان تنقاد له طوعا وتنساق › أو تقاد إلى ملكه كرها وتساق ٭ وذاك بینْ حسوس 
لا مدفع فيه ء فإنه إذن قائم بأمره بعد وفاته » فالحكم فى ذلك حكمه فى حياته » 
وهذا بین ؛ قلنا : وهذه اقا فة فك ا 

ووجدنا أیضا الارضص حين أذن الله تعالى له بمخروجه قد کانت امتلاأت ظلما 
وجورا » فقد كان للملثمين وغيرهم من الظلم والجور ما حصل من الشهرة والظهور » 
أن کال غير حاف عند الخاصة والجمهور . وهذه السادسة قد صدقت آیضا . 


1) ل الاصل :می . 


2 انظر سنن أي داود 208/2 ؛ وسنن ابن ماجة 518/2 , 
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ثم وجدناہ أيضا أنه كان يأتيه الرجل فيطلب منه قوئه ويناديه : با مهدي » 
أعطني أعطني ! .... الحديث أنه [ لا  ]‏ يأني إليه رجل واحد مشار إليه حنی 
تكون الألف واللام للعهد » إذ لم يتقدم ذكر لرجل ما ولا عرف به صلى الله تعالى 
وملائكته الكرام عليه وسلم » فهي إذن للجنس فإذن معنی الحديث أنها سيرته » 
فإنه من أن إلى ذلك فقد أتی إليه حسما تقدم القول فيه ء فيقول : يا مهدي ؛ 
أعطني . وإن ۸ ينطق بذلك لسانه فهو يقوله بضميه » والقول في الحقيقة هو في 
الذهن حسها تبين في الصناعة التي شأنها أن يتبين فيها . « فحشی فى ثوبه ما 
استطاع ان يحمله » اي ما استطاع ان يحمل ما هو له عدل وقسط , فهو قد بالغ 
فى إعطائه إذ ۸ ينقص ” له من حقه شيئا . وذلك هو الذي يستطيع ثوب الو 
الموحد أن يحمله » فان الزيادة على العدل ظلم لا يستطيع ثوب المؤمن الموحد أن 
يحمله . وقد يحتمل أن يحمل ا حدیث علی ظاهره . وقد جاء أن © المهدي ٠‏ رضي 
الله تعالى عنه قد فعل ذلك إذ أفاء الله تعال عليه رغائب الأنفال ؛ وامتلأت أيدي 
الموحدين من أموال أهل الضلال » وفعل ذلك جائز للإمام ء وكان رضی اللہ تعالى 
عنه أعلم الناس با حلال والحرام » والتأويل الأول أحسن © قلنا : وهذه السابعة قد 
لك ايسا" 


رما قاله علي رضي الله تعالى عنه أنه من صلب الحسن رضي الله تعال 
عنه » يشبه النبی عله في الحلق ولا يشببه في الق » فهذه الصفات الثلاث 
صادقة على المهدي رضى الله تعالى عنه » إذ هو من ولد الحسن رضي الله تعالى 
عنه حسما ذاع واشتہر » واستفاض وظهر . 


1) زيادة يقتضيها السياق . 
2 في الأصل,: تنقص 
)ف الاصل ویوجد . 
4 ي الاأصل : حسن 


۳27 [ 
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وأما خلقه رضى الله تعالى عنه فقد تواتر الفول بأله کان با في الحق ‏ 
مؤثراً للصدق ؛ وكذلك قام بإحياء الحق والحق إذ ذاك غير موجود العين » ووعد 
أصحابه بمواعد اتضح لهم صدقها اتضاح الصبح لذى عينين » وكان محبا في 
العدل وأهله » مبغضا في الظلم وأصله ء جيد الفهم فى الغاية من النکاء ء () 
يعطي الانصاف من أهله وغيرهم بالسواء » ویرٹی لمن حل به الجور كل الرثاء » 
سهل الانقياد إذا دعى إلى الق ء لا عوج © ولا جموح » صعب الانقياد إذا 
دعى إلى الباطل لا مُقَدِمٌ عليه ولا سَمُوح ء قوي العزيمة على الشی؟ الذي يرى أنه 
ينبغى أن' يفعل جسورا » لا ضعيف النفس ولا خائفا محسورا » وكان الدرهم 
والدینار هينين ‏ عنده ء ٭ وكذلك سائر أعراض الدنيا » كبير النفس » عالي 
الممة » تسمو نفسه إلى الأرفع من الأمور والأعلى » حسن العبارة عما في ضمي 
جدا » لا يرهقه التعلم تعبا ولا كدا . وهذه كانت أخلاق جده عليه الصلاة . 

ولا كانت هذه الأحلاق في النبي صلی الله تعالی وملائكته الکرام عليه 
وسلم ؛ '' وذلك كاءَيْن يخرجان من عين واحدة قال فيه علي رضي اللہ تعالى 
عنه : يشبه النبي صلى الله تعالی وملائكته الكرام عليه وسلم في الق لا في 
الخّلق » وهذا هو حقيقة التشابه . 

ین ما تواتر أن خُلقه رضي اللہ تعالی عنه لم يكن کح رسول الله 
الله فإذا جميع ما قال علي رضي الله تعالى عنه من صفة المهدي رضي الله تعالى 
عله يصدق كلها على المهدي المذكور رضي الله تعالى عنه . فإذن الثامنة والتاسعة 
والعاشرة قد صدقت . 


. والذکاء‎ ١ الال‎ ١ 

© كذاء ولعلها : أعوج أو هرح 
8ئ الأصل : .هين , 

4 في الأصل : السلام . 
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ویکن من رؤا الاستقصاء عن حديث رسول الله صلى الله تعالى 
وملالکتہ الكرام عليه وسلم أكثر من مزاولتي أن نجد أحاديث في صفة المهدي 
زائدة لما ذکرثہ من بیان وتمهيد » على أن في ذلك كفاية لمن كان له قلب أو ألفی 
السمع وهو شهيد . 

قالت الأمارة بالسوء : 

- آبدعت فیما جمعت » بيد أله قد وردت أحادیث عن النبئ صل الله 
تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم في صفة المهدي , لا تصدق تلك الصفات على 
الهدی المذكور . من ذلك : قوله صلى الله تعالى وملائکته الكرام عليه وسلم « إنه 
لك » العرب » ۰ ''' وهذا ل يملك العرب ؛ ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : « يكون 
امختلاف عند موت خليفة ء فیخرج رجل هاربا من أهل المدينة » فيأتيه ناس من أهل 
مكة » فيخرجونه وهو کارہ ء فيبايعونه بين الركن والمقام » ... الحديث ©) 

قالت المطمئنة : 

- أما حقيقة هذا الاعتراض » فلا يحتاج الانفصال عنه إلى إغماض . أما ما 
ذكرته أولاً من أنه قال عليه الصلاة والسلام « يملك العرب » وذلك لم يملك العرب 
فقولك إنه لم يملك العرب قول كاذب » فلذلك لزم عنه كذب » وذلك إنه قد تواثر 
القول عندنا إن الأمة الموحدة التي قام فیہا ونبى كثير © منهم أو أكارهم من 


1) انظر سنن ابي داود 207/2 , 

2 بقیة الحديث کا جاء فى المرجع السالف الذكر في الحاشية السابقة ( سنن ألي داود 208/2 ) :٠ء‏ 
فيبايعونه بين الركن وا مقام » ويبعث إليه بعث من أهل الشام ء فيخسف بهم بالبيداء بین مكة والمدينة » 
فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق ؛ فيبايعونه بين الركن والمقام ؛ ثم ينشأ رجل 
من قریش أخواله کلب » فيبعث |لیہم بعثاً » فيظهرون علیہم وذلك بعث کلب » والخيبة لن لم يشهد 
غنيمة كلب فیقسم المال ويعمل في الناس بسنة نببهم ملل ويلقى الاسلام بجرانه إلى الأرض » فبلبث 
سبع سنين ؛ ثم يتوفي ويصلي عليه المسلمون » . 

3 في الأصل : كثيراً , 
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العرب » " فإن هذه الصفة هي أجدر أن تكون من الصفات التي يستدل 
[ منبا ] على أنه المهدي رضي الله تعالی عنه الذي بشر به رسول اللہ صلى الله 
تعالى وملائكته الکرام عليه وسلم من أن تكون من الصفات التي تدل على 
حلاف ذلك . 


وأيضا فإنه لو لم يكن في القوم الذين قام فیہم عرب ولا ملك إلى © الآن 
عربا | وکن ذلك دلیلا * مل آنه لیس بالهدي ایز سے لانه > "تقدمت 

ما المرب الحم » وإن ذلك ینساق له محسوسا لا مدفع فيه › 
وان من قام بالأمر بعده فهو كحياته . 


[ في الرسالة © لسیدنا ال خلیفة الامام أمير المؤمنين أبى یعقوب رضي الله 
تعالى عنه إلى الناس [ من ] تونس عام قفصة عي سوا کا 
٭ رياح وانقيادهم إلى مفارقة إفريقية والجواز إلى الأندلس للجهاد - 9" ما نصه 


4 الاصل : الغرب . 

2 في الأصل : الا 

8 ل الامیل + دلیل.. 

4 هذه الفقرة الوضوعة بين حاصرتین من الواضح آنها ليست من صلب رسالة أبي عبد الرحمن 
ابن طاهر ؛ وإنما هي تعلیق من مؤلف الکتاب - أي ابن القطان - على ما يتعلق بملك الهدي للعرب 
تحقیقا لما بشر به النبي گل نی الأحاديث النبوية التي سلف إيرادها عن ظهور الهدي . وقد أقحم 
ابن القطان هذا التعليق تدليلا على صحة ما ذكره ابن طاهر . 

5) يشير المؤلف إلى غزو الخليفة الوحدي أبي یعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي لبلاد إفريقية 
رر a‏ سی دش سر سی رت ٦76‏ 88 8ھ 
الجهاد ( عن هذه الأحداث انظر عبد الواحد المراكشي : المعجب ص 252 ؛ ابن عذاري : البيان المغرب 

الجزء الخاص بالموحدين » ط . بيروت 1985 - ص 140 - 141 ؛ ابن خلدون : العبر 240/6 - 241 ؛ 
ابن آي زرع : روض القرطاس ص 212 ؛ السلاوي : الاستقصا 147/2 ) . وقد أشار ابل عذاري فيما 
کنبه ثقلا عن ابن صاحب الصلاة إلى الرسالة التي و جهها الخليفة الوحدي بہذہ الناسبة والتي اقتطف 
مہا ابن الفطان هذه الفقرة ؛ هذا وقد كان من بين الرسائل الوحدية التي نشرها ليفي بروفنسال تحت 
عنواك « مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية ؛ ( مل , الرباط سنۂ 1941) - - 
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١‏ ولي هذه - وفقكم الله - شهادة ۳" بينة » ودلالة واضحة ؛ على صحة 
ما روی عن رسول الله مه من قوله : لا تقوم الساعة حتى يملك العرب رجل 
مني .... الحديث » فذكر عليه الصلاة والسلام العرب تفخیما لشانہم ؛ واعتناء 
بأمرهم ؛ وتنبيها على عظم المنة في ملكهم ؛ وأمر الإمام الهدي هو الذي هداهم 
وأرشدهم ؛ ونظمهم على الطاعة وجمعهم . رقادهم إلى السعادة وجبرهم ) . 

ففي هذا الفصل من هذه الرسالة بسط لما قرره ابن طاهر ‏ هنا وموافقة 
له عليه ] . 

فلو خلصت أيتها الأمارة بالسوء [ ما ] تقدمت فقلت لأَعْرَضْتٍ 
إعراضا ء عن أن تجعلي © هذا اعتراضا ؛ ويكون على هذا معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام « يملك العرب » أن يملك جميع أصناف الناس حسها وعد اللہ تعالى به في 
محکم كتابه حيث قال : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض برٹھا 
عبادي الصا حون ), © لأنه إذا ملك العرب الذين هم أعتى الناس أصنافا 
وأعسرهم را > فأحرى ملك غيرهم ؛ قال الله تعالى : « الأعراب أشد كفراً 
ونفاقاً ٢آ ٩‏ ' وهي تتمدح بذلك فتقول : « حي لقام ) ”7 ' يعنون بذلك أن الحي 


(3) 


= رسالة كتا عن أبي يعقوب بوسف بن عبد امن أبو الفضل ابن طاهر ابن محشوة في سنة 576 بہذہ 
المناسبة » ولم يرد النص المنقول هنا في هذه الرسالة وان كانت فيه عبارات تؤدي نفس معني ما يشير إليه ابن 
القطان : « ... وأن الله وعد.هذه الطائفة المنصورة - أي الموحدين - أن تملك العرب » کا بشر به المصعلفى 
عليه أفضل الصلاة والسلام ... » ( انظر الكتاب للمذكور » الرسالة السادسة والعشرين - ص 125 ) , 

1) في الأصل : بشهادة . 

© في الأصل : ابن ظاهر . 

6 .في لاصل : لا اعرضت.. 

4 ل الأصل : مل . 

5) سورة الأنبیاه » آية رقم 105 . 

6 سورة التوبة » اية رقم 97 . 

7 يقال « حي لفاح » بفتح اللام - أي لم يدينوا للملوك وم يملكوا وم يصبهم في الجاهلية سباء ‏ >< 
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م ملكوا ولا ملك آباؤهم ء ولذلك لا يؤلف بین قلویم إلا بأمر إي ؛ کا قال الله 
عز وجل ( لو أنفقت ما في الأرض جمیما ما ألفت بين قلوبهم » ولکن الله آلف 
بيهم ؛ ۰ إنه عزيز حکم ۾ 2) 

وأا إتيانك بالحديث الذي خرج أبو داود رحمه الله تعالى وذكر فيه قصة 
الركن والمقام توهمين وتغالطين أن الحديث ف الهدي - وهل ذكر النبي صل الله 
تعالی وملائكته الكرام عليه وسلم أن ذلك الرجل هو الهدي ؟ أو هل ذكر فيه 
عن ذلك الرجل ما ذكر فی المهدي من كونه من عترته أو « موافقة ا مہ اسمى » 
ما يستدل به استدلالا بينا على أنه عنى به المهدي ؟ وانما غَلطَكِ فى ذلك 
أمران : أحدهما أن وافق لبثه للبث © المهدي ؛ والثانى أن أبا داود e‏ جملة 
أحاديث المهدي رضي الله تعالى عنه ؛ وهل نمنع نحن أن يقوم بالحق أقوام ؟ وأن 
النبى - صل الله تعالی وملائكته الكرام القربون عليه وسلم - بشر بهم ؟ 

فإن كنت مغالطة 7 بذلك ء أيتها الأمارة بالسوء » فقد تبيدت مغالطتك ؛ 
وإن كنت غلطت فإن هذا لمن الغلط القبيح . فلو مارست صناعة القياس بعض 
وس 6 » وزاولت ذلك أقل مزاولة » لما قلت إن النبى صلى الله تعالى وملائكته 
الكرام عليه وسلم اما أخبر بذلك الرجل عن الهدي لكونه صدقت عليه صفة 
واحدة من صفات المهدي . وهى اللبث على أنه إن كان ذلك عندك قياسا فبالحرى 
أن يكون قیاسا يصدق عليه من صفات المهدي صفات جمة . أتتركين » الأقوى » 
وتمبلين إلى الاضعف الاوهى ؟ لقد حرجت من القوم « الذين يسمعون القول ء 


= آنشد ابن الأعرابي : 
أبوا دين اللوك فهم لقاح ٠,‏ دا عيجوا إل حرب آشاحوا 
ا الا مشن من لفاح الناقة انا إذا لقحت لم تطاوع الفحل وليس يقوى عليها . 
2 سورة الانفال ء آیة رقم 63 . 
3 في الأصل : لبته للبت . 
4 في الأصل : غالطة . 
5) لاس مارست . 
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فيتبعون أحسنه أولنك الذین هداهم الله وأولنك ہم أولو الألباب  »‏ « من بهد 
اله فهو المهتد ؛ ومن یضلل فلن تجد له وليا مرشدا » ۳ , 

وأما إلزام ذلك لكون إنسان ما أدخله فى جملة أحاديث المهدي فهذا إلزام 
باللفظ لا بالعنی ؛ ولسنا بمقاومة هذا الإلزام نُعْنَى » وبالجملة فكل حديث رووه في 
مصنف صحيح من قیام إنسان باق ووصفه بصفات لا تطابق صفات المهدي 
رضي الله تعالی عنه فإن ذلك القائم بالحق لم يقل فيه النبى صلى اللہ تعالى وملائكته 
الكرام عليه وسلم إنه المهدي ولا وصفه بصفات المهدي . وأنا قد بحثت واستقصیت 
وفحصت ؛ ومن زعم أن الهدي ينزل بيت المقدس فقد زاد فى الحديث مالم يذكر فى 
مصنف صحيح » وكذلك من قال إنه یخرج من مكة ۸ يقع فى مصنف صحيح . 

وأما ما وقع فى كتب الحدثان فإن جعلنا ذلك إقناعا فقد وقع بأيدي كثير 
من أهل هذه الجزيرة ۲٩‏ - أصلحها الله تعالى وسددها » ونظمها عجلا بسي 
المهدي رضي الله ٭ تعالى عنه ومهدها - كتاب صغیر ( فی جرمه يحتوي على 
عظائم فى علمه » يذكر أن الهدي يخرج بجبل درن » فیفعل ويصنع » وعدد أشياء 
كثيرة صدرت كلها من فعل الهدي رضي الله تعالی عنه » ووجدت صنعه بالفعل 
بعد أن کانت موجودة بالقوة » وذکر آن آتباعه وانضارہ واشياعه مصمودة ا وذکر 
أنه سيسبي حتی يبلغ السبي فى بلاد البربر أن تباع الجارية البربرية بخمسة دراهم » 
وأنه سیجوز إلى الأندلس خلیفته » فیکون ویکون حتی یصل إلى مكة فيبايع بين 
الرکن والقام . ثم ذکر فى ذلك ما جاء ما وردت به الاحادیث عن النبي صل الله 
تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم قال : « وتكون بيعته بمكة بين الرکن والمقام  )‏ 
سوى البيعة التي تكون في المغرب » وقد تقدمت . 

1) سورة الزمر » آية رقم 18 . 

© سورة الکهف ‏ اية رقم 17 . 


3( 2-0 ,۱ 
4( کتاباً صغیرا . 


301 


207 


فقلت :؛ 
لا فرق بینه وبين من قام بأمره بعده » ولوضوح هذا الأمر وكا هذا 
ص :اك ی اوہ سيسات 


۷۷۷۷۷۷۹۷۰ هوي و لو عو وعد خخوء NaS‏ 6ه يوالع ارڑی زم اها فلولؤاة mos‏ ہاچ 


» ( إن النفس لأمارة بالسوء | ء إلا ما رحم ري » ''' أيتها النفس المطمعنة ! نعم » 
صدفت وارشدت » واستجدتك البیان فأجدت 64 « الآن حصحص ان م © 
وأجتليت منه الغرر والاوضاح » فأصحب ‏ الأبي » وخلص من شوائبه الکنون 
والمطوي . وتبین أن ابا عبد الله محمد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هو الهدي ‏ 
والحجلٹ عله غيابة الامتراء ء والريب » ذلك لتعلمي أني لم أخنك بالغيب » فشأنك 
في الآن ؛ فقد أذعدت لمذهبك إيثاراً للحق حيث كان » فأنا لك سامعة مطیعف 
منبعۂ ما قضی به الرأي الحق » > إذ قد تبين لي أن قولك هذا هو الصدق » فأنادي 
باعل صوني : الهدي أبو عبد الله محمد بن عبد الله الفاطمي رضي الله تعالی عنه 
هو الذي بشر به جده صلوات الله تعالی عليه وسلامه » وهو الإمام الأول والملك 
عل الاطلاق الذي كان ينظر ویؤمل ! 

فلما رجعت هذه النفس إلى الحق » وتبين لھا بفضل الله تعالى حقيقة 
القول والصدق ؛ قمت أنا فحمدت الله رب العالمين » وصلیت على نبيه وعبده 


1) سورة العنکبوت » اية رقم 14 . 

2 جاءت هذه الالفاظ الموضوعة بين الحاصرتين في ذيل الصفحة إحالة على الورقة التي تليها » 
وقد ضاعت هذه الورقة في خرم يلي ذلك أشرنا إليه بالنقط المتتابعة » رغم انتظام الترقم . 

3) سورة ہوسف » آية رقم 53 . 

6 ۱۷ و واستجرثلك:البيات فأجرت 

5) سورۂ يوسف ؛ آية رقم 51 . 

6 أي ذل وانقاد . 
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شام النبيين ؛ وعلى آله الطيبين الطاهرين » إذ صرت بكلى في زمرة الموحدين » 
دون أن ينازعني منازع مني ء یجی؟ على شأني » وكلى موافق لكلى ٭ وسري روب 
مساو لجهري . 
العلم أرفع شوء اکتسبه الانسان » وبه على الحقيقة هو الانسان إنسا 
نبدأ أنه اجتمعت علي النفسان » فقالتا : 


- أليس القائم الآن بأمر الإمام آلهدي رضي الله تعال عنه أميراً 
للمؤمنين » وإماما للموحدين » أبو محمد عبد المؤمن بن علي أيده اللہ تعالى 
بالنصر واتمکین ؟ قام بالنصر قيام من استبد به وأظهره » وجد في إذاعته حتى 
أشهره » وحارب عن الحق فنصر ء وأبقى عليه فأظهر » وله من الشاهد الكرعة › 
7س العلومة ؛ ما معرفة ا عن الوصف ا 
رفسي أن السکوت عنه له أقرب إ yT‏ نه إذ رضیته للامر تلك 
الطائفة الفاضلة ء والأمة المنصورة العادلة » وظهر منه الغاية في الاستبداد » والنهاية 
في الاجتهاد ء فقطعنا - عقلا وشرعا - أن لا أمير سواه ء ولا والی إلا من ولا .2 * 


قالتا لي : 


- فما بالك لا تساعدنا فنتحرك إليه ء ول الورود سريعا عليه ؟ 


قالت الطمئنة : 
- (ذن آنا قد قضیت » وينت “أن "التق عندهم واهدی » وان بهم 
قالت النزوعية : 

[ 132 - وآنا قد نزعت # الم » وتشوقت ال الورود علیہ ! 


1) زيادة بقتضیها السیاق . 


> 122 
فما ترکانی حتى أجبت لقوهما ۲٩‏ ء فالأعمال بالنیات ؛ ومنتظر الصلاة 
فى_صلاة . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


انتہت الرسالة » وهي « الكافية فی براهين الامام المهدي رضي الله تعالى 
عنه عقلا ونقلا 4 » وا حمد الله رب العالمين کنیا . 
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بيعة الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه : 
كانت ما فى سنة أربع عشة على قول » وإما فى سنة مس عشرة على فول 
كا سيأق عند الفراغ من هذه القدمة إن شاء الله عز وجل . 
وفاته رضي الله تعالى عنه : 
كانت عام أربعة وعشرين وخمسمائة . 
عمره رضي ال تعالى عنه : 
جج یں ی سا 
مدة بقائه إماما بعد البيعة له رضي اللہ تعالى عنه : 
كانت مدة إقامته رضي الله تعالی عنه إماما بنفسه تسع سنين : بإیجیلیز ''' 
للا وروا رمعا 
إخوته رضي الله تعالی عنه : 
عيسي » وعبد العزيز » لأب ( ؛ وأحمد الكفيف » وأخته شقيقته ^ 


زینب ٤‏ وأخته الأخرى لاب : 


۹ 

E ۷۷ 

3 عیسی وعبد العزیز أخوا محمد بن تومرت المهدي هما اللذان قاما بالثورة ضد عبد ا ومن ان 
علي خلیفة ابن تومرت » وذلك حین بايع بولاية العهد لابنه محمد في سنة 549 ء وكان عبد المؤمن غالبا 
عن مراکش فى سلا ء بيا توجه الأخوان من فاس سرا » فاقتحما مراكش وقتلا عاملها آبا حفص ابن 
تفراجین ۰ فأسرع عبد الؤمن بالعودة إلى مراكش . وقضى على هذه الفتنة » وقتل عبد العزير وعيسى 
وصلہما ( انظر ابن أي زرع : روض القرطاس ص 195 ؛ والسلاوي : الاستقصا 120-119 ؛ وراجع 
كذلك أويثي : تاريخ الدولة الموحدية 171/1 - 173 ) . 

4 نعرف عن زینب شقيقة ابن تومرت أنه كان يعيش معها وكانت تنفق عليه من غزها إبان صباه 
وأنبا شهدت وفائہ فى سنة 524 ( انظر أخبار المهدى للبيذق ص 81 والسلاوی ؛ الاستقصا 92/2 » 
وأويلي : ناريخ الدولة الموحدية ۰26/1 86 ) . 
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وزراژه رضي الله تعالی عنه : 
هم العشة المؤثرون الذين يقال هم « الجماعة » أعزهم اللہ تعالى . 
أصحاب مشورته رضي الله تعالى عنه : 

هم أهل الخمسين رحمهم الله تعالى » وسیأتی ذكر جميعهم بعد إن شاء 
الله تعالى . 

ولا ولد له رضي » اللہ تعالی عنه ولا زوجة ولا سْرْيّة ء لأنه كان رضي الله 

هذه هي القدمة » فلنرجع إلى الأصل المقصود وهو : 

كيفية انعقاد البيعة له رضي الله تعالى عنه : 

فقول : 

قال اليسع : 

ولا استوثق الامام المهدي رضي اللہ تعالى عنه من قبيلته ومنعة موضعه » 
9 کال لا سل إليه آحد الا من طريق لا یل راکب 4 دارا 
فپسد (۲ خللها أقل عصبة من الناس » ولا فيه من التوعر فى نفسه - قصد إلى 
فرية ابجیلیز © تحتها ركن یستظل تحته على الاء فعند اجتاع أصحابه إليه فى ذلك 
الرکن تحت إيبيليز © قام فیہم ‏ خطيبا » فقال : 

۰.2.7٦97‏ با دعا لا راد الزن علا معقب 
8 وصل الله على سيدنا محمد آلبشر بالهدي الذي هلا الارض ضا 
وعدلاً ڳا ملعت ظلما وجورا ء يبعثه الله إذا نسخ الحق بالباطل » وأزيل العدل با جور » 


1) ل الأصل : فيصيد . 
7 ,+0 
7ل لاف ضا 
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مكائه المغرب الاقصى » وزمنه آخر الزمان » وا مہ اسم للنبي عليه الصلاة 
والسلام ۰ ونسبه نسب النبي صلى اللہ تعالى وملائكته الكرام المقربون .عليه 
وسلم . ٠‏ وقد ظهر جور الأمراء » وامتلأث الأرض بالفساد » وهذا آخر الزمان » 
والاسم الاسم ؛ والدسب الدسب ٠‏ والفغل الفعل ! ع ۳ , 


قال اليسع : 

سمعت أمير المؤمنين أبا محمد عبد ا مؤمن رضي الله تعالى عنه یقول : « لما 
فرغ الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه من كلامه بادر إليه عشرة رجال منہم أنا » 
فقلت له : هذه الصفة لا توجد إلا فيك » فانت المهدي ! فبايعناه على ذلك » , 


والعشرة المذكورون : الونشريشي ؛ وعمر اصناج » والخليفة الامام أمير 
المؤمنين أبو محمد عبد ا ومن بن علي رضي اللہ تعالى عنه ء وأبو بحیی أبو بكر بن 
يجيت » والاحسن بن علي ء وعمر افنتاتي » وفقيه من أهل إفريقية لم أذكر ا مہ 
5 2 
ا 


وعی هؤلاء بالعشة ! 
فلخت 


وم آجد في هذه اللسخة من کتاب اليسع إلا سبعة ؛ والعشة عند غير اليسع © 


1) آشار ابن أي زر ع في (جمال إلى هذه اخطبة » وحدد تاریخها بيوم السبت السادس عشر من رمضان 
سید مس عشرة وخسمانة ر روض القرطاس کش 175) وعنه نقل السلازی ("الاستقصا 090/2 , 

© هذا الفقیه هو الذي سیشیر إليه ابن القطان فیما بعد عند حدیثه عن إيقاع الهدي بأهل 
تينملل » إذ أنه أنكر ذلك على الهدي فقتل وصلب «الأنه شك في عصمة الإمام الهدي 6 . 

3 عن أسماء أهل العشرة من أصحاب المهدي انظر : كتاب الأنساب ص 29 ؛ ا حلل الموشية ص 108 ؛ 
روض القرطاس صن 176 ؛ عبد الواحد ا مراکشی : المعجب ص 422-420 ؛ ابن الخطیب : أعمال الأعلام ؛ القسم 
المغربي ص 209-208 ؛ الز ركشي : تاریخ الدولتين ( ط . تونس سنة 1289 ه. ) ص 4 ؛ ابن أي ديدار القيروالي ! 
المؤنس رط . تونس سنة 1286 ه. ) ص 108 ؛ النويري : نہایة الأرب ( الجزء الخاص بتارم الغرب 
والاندلس - ط . جاسبار رميرو - غرناطة سنة 1919 ) ص 193 - 194 » والسلاوی 8483/2 » 90 , 
وانظر مناقشة هذه الأسماء واختلاف المؤرخين فیہا في كتاب أويثي : تاریخ الدولة الموحدية 109۰101/1 


126 


POPE O‏ سد سس سے شی نک 
علي رضي اللہ تعالى عنه ‏ أبو محمد البشير © ء أبو إبراهم افزرجي 9ء 
از الى لمان عن ابی 64۵ أبن ریم یجان بو" دري 9 


. زيادة تفتضیہا صحة الاسم والكنية‎ )١ 

2) هو أبو محمد عبد الله بن محسن الوانشريشي المشهور بالبشير ء ذكر صاحب كتاب المقتبس من 
كناب الأنساب نسبه كاملا وقال إن قرابة البشير كانوا ينتسبون إلى قيس ء ثم أورد ا مہ بين أهل العشرة 
و هدث عن نمييزه للموحدين ( کتاب أخبار الهدي ص 27ء ۰28 33 ۰ 36 ) » وقد زادنا البيذق تفصيلا 
بن بده صلثه بالمهدي منذ مرور هذا على ونشريس وبيعته له وتمييزه للمخالفين والمنافقين في سنة 523 
واشاراكه فى غروات المهدي ( نفس المرجع ص ۰59 ۰73 78 ) . وقد فقد البشیر فى وقعة البحيرة التي 
هزم ہا الو حدون سبة 524 ( انظر كذلك فی ترجمته : الحلل الموشية ص 87 - 88 » 93 ء 95 ؛ ابن 
أي زر م : روش القرطاس ص 177-176 ؛ ابن خلدون : العبر 227/2 - 228 ؛ السلاوي : 86/2 - 87ء 
۵ء 87۰6 ؛ ابن الأثير : الكامل 297/8 - 298 ؛ ابن خلكان : وفیات الأعيان , 139/4 - 144 ؛ 
الاويري ! باي الأرب ص 193-191 ؛ وراجع كذلك ما كتبه عنه أويثي في تاريخ الدولة الموحدية 46/1 » 
۶ 80 83 ۰84 ۰101 595/2 - 600 « 602 ) . 

3) هو أبو إبرهم اسماعيل بن يسلالى الحزرجي الذي يلقبه البيذق بإسماعيل إیجیج » ويسميه 
ہد ااواحد المراكشي أبا إبرهم ا ماعیل بن يحبى اهزرجي » أما ابن أي زرع فيسميه ابرهیم بن ا ماعیل 
المررجي ؛ وكان من طلبة المهدي حينا كان فى أغمات وريكة ثم عهد إليه المهدي بالقضاء وجعله قائداً 
68 الزايعة ١‏ ر كن اعد سی رض دارفا امن تومریته» وایه برجم 
فصل إ ماد ثورة ضد عبد ا مؤمن فى صفروی » ویذکر عبد الواحد الراکشي من آخباره انقاذه لابن 
ار مرت من مؤامرة حیکت لاغتیاله » و کذلك فداءه لعبد المؤمن بمبيته في خبائه ومصرعه على يد بعض من 
اسر به ( انظر في ترجمته وأخباره کتاب آخبار الهدي ص 33 . ۰75-70 81 » 83 » 85 92 94 
۵ 122 ؛ ابن ألي زرع : روض القرطاس 176 ؛ عبد الواحد المراكشي : العجب ص 303 - 305 ؛ الحلل 
الموشية ص 108 ؛ السلاوي : الاستقصا 90 ؛ وانظر كذلك أويثي : تاریخ الدولة الوحدية ۰59/1 ۰100-101 
۹ 126 , ۰135 172 › 228 ؛ ۰592/2 607 - 609 ) . 

4 كذلك ورد امه أيضا لدي البیذق ف کتاب آخبار الهدي ء ویسمیه عبد الواحد الراكشي 
مر بن عبد الله « العروف عندهم بعمر أزناج ۰ء وا مہ الحقيقي کا یقول البیذق يلوك ابن علي آصناج » 
كال وزيرا حمد بن تومرت ٹم كان أحد الثلاثة الذين اضطلعوا بمبايعة عبد ا ومن خلفا له فنحاه هذا عن الوزارة 
ورباً بشدره عنہا إذ كان عندهم فوق ذلك » وكان لأولاده مكانة عظيمة من عبد المؤمن حتی إن ذريته كانت 
أول من بعترض في العرض العام و كانت وفانه سنة 536 ( انظر کتاب أخبار المهدي ص33 28078 8581ء = 


7+ 4 ا ۳ , | يلي" 1 VW ٦‏ 
9و 


أبو عمران موسی بن تمارا ۲۳ آبو یحبی أبو بكر بن يهيت © ۰ آبو عبد الله حمد 
6 3 ۲ 4 ۱ 5 
ابن سليمان ۵ ٦‏ أبو حفص عمر ابن یی ۵۸ 3 وكان عاشرهم 


* 92 ۰ 123 ) عبد الرأسيل : العجب مك 262 ۰ 267 ۰ 308 ۰ 422 426 ١‏ 
ابن أي زر غ ص 176 ؛ ا حلل الوشية ص 88 ؛ ابن خلدون ؛ العبر 228/6 ؛ وقد أشار ليقي بروفنسال في 
تقديمه لکتاب اخبار الهدي ر القدمة ص 10 -11 ) إلى أن آبا بكر الصنياجي البیذق ربا كان من قرابة 
عمر آصناج هذا . ( وانظر كذلك أويثي : تارج الدولة الموحدية 87/1 » ۰101 ۰105 110 » 118 » 125 » 
(a‏ 

5) ا مہ لدي البيذق : أبو الربيع سليمان بن مخلوف المواري الحضرمي وأضاف إلى ذلك أنه شهر 
بابن البقال وابن تاعظيميت عند أهل اغمات وبسليمان احضري عند الموحدين » كان من طلبة ابن 
تومرت فى آغمات وريكة » وكان يكتب الرسائل عن إذن الامام المهدي ء واستشهد فى موقعة البحيرة 
سنة 524 . هذا ويسميه ابن الي زرع والسلاوي : سليمان بن خلوف » وأما صاحب الحلل الموشية 
فيسميه إسماعيل بن خلوف ( انظر كتاب أخبار المهدي ص 28 ۰ 33 ۰ 70 ؛ روض القرطاس 176 ؛ ا حلل 
ص 108 ؛ أويثي : تاريخ ۰۱01/1 599/2 ) . 


1) أبو عمران موسی بن تمارا الجدميوي أمين الجماعة » واستشهد يوم البحيرة سنة 524 ء وكان 
لا من اخوته من أھال:الحخمدین ( انظر آخبار للهدي ص 33 ابن أي زرغ : روط القرطاس 176 
الاستقصا 90/2 ؛ أويثي : تاريخ 101/1 ) . 

2 استشهد في وقعة البحيرة سنة 524 » وقد اختلف فى انمه الورخون » ويتفق كتاب آخبار 
الهدي مع ما جاء هنا » ويسميه ابن خلدون « أبا يحبى بن يكبت » وابن أي زرع « أبا يحبى بن بخت ١‏ 
وصاحب ا حلل « آبا يحبى أبا بكر بن تنجيت » , أما عبد الواحد فقد ذکره من أهل احماعة وقال إله 
+ رجل من تينملل يعرف عندهم بابن بیجیت - أنا شاك في ا مه - » » وأضاف السلاوي إلى ا مه نسبة 
« امنتاتي » ( انظر اخبار المهدي » ص 33 ؛ العبر 228/6 ؛ ا حلل ص 108 » روض القرطاس ص 176 ؛ 
العجب ص 421 ؛ الاستقصا 90 ؛ أويثي : تاریخ 101/1 ) ء وكان لابي يحبى هذا ولد ولاه عبد المؤمن 
على قرطبة سنة 549 , 

3) أبو عبد الله محمد بن سليمان » كان من أهل آنسا ء وکان یوم فى الفريضة عن إذن الهدي » 
واستشهد يوم البحيرة سنة 524 ء و ماہ عبد الواحد ١‏ عبد الله بن سليمان » وقال إنه من أهل تینملل من 
قبيلة مسكالة ( انظر أخبار المهدي ص 33 المعجب ص 262 ؛ العبر 228/6 ؛ الحلل ص 108 ؛ أويثي : 
تاریخ ۰102/۱ 105 ) . 

4 أبو حفص عمر بن بحیی الهنتاتي العروف بعمر ينتي » ویسمیه عبد الواحد عمر بن و مزال » و كان امہ 
فصکة فسماه الهدي عمر » و کان من أقرب أعوان ابن تومرت إليه » ۸ كاك من بین من عقدوا الامر بعد © 
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| 33 ب ] عبد الله بن ملوية ‏ » وسيأني ذكره . » وهؤلاء العشرة هم المسمون بأهل الجماعة . 


قال الیسع : 

وتابعهم على هذا المعتقد بأثرهم مسون رجلا ء فسموا أهل خمسين » ثم 
تابعهم سبعون رجلا ء فسموا أهل سبعين © ۰ واحتص الذکورون بہذا 
الاحتصاص ء وانعقد هم من البر والتكرمة ما أيضهم إلى أن تسمع بقية عوامهم 
مہم وتطیع . وكانوا إذا قطعوا الأمور العظام بخلون بالعشة لا يحضر معهم غيرهم » 
فإذا جاء مر آهون أحضروا الخمسين » فإذا جاء دون ذلك أحضروا السبعين رجلاء 
وفي ما دون ذلك لا يتأخر أحد من دخل في أمره رضي الله تعالى عنه . 


= ذلك لعبد المؤمن وهو الذي فتح للموحدين كثيرا من بلاد انال ك مثل الجزيرة الخضراء ورندة 
وإشبيلية وقرطبة وغرناطة » کا اشترك في أعمال حربية أخرى مهمة منها القضاء على ثورة محمد بن 
عبد ال بن هود الاسي » وتوفي فى الطاعون الذي آأصاب الأندلس والغرب في سنة 571 » وهو جد 
ا حفصہین الذين توطدت دولتهم بعد ذلك في افريقية ( انظر آخبار الهدي ص 33ء ۰71 ۰75 89ء 293 
7 و ۱ 
121 ۰ 126 ؛ العجب ص ۰262 267 ۰ 282 ۰ 293 ۰ 337 ۰ 421 ؛ ابن خلدون : العبر ۰227/6 
9 275 ۰ 276 ؛ روض القرطاس 176 ۰ 190 ۰ 193 ۰ 198 ۰ 201 ؛ ا حلل الوشية ص 108 » 
6 151 8 ؛ الاستقصا 90 ۰ 108 ۰ 143 ۰ 146 ؛ آويثي : تاريخ 208/1 ء 219 » 
ای وتم ار مات مريت ددمي ناو ارت مل را زو می 
0 ۰269 ۰274 385 ؛ 391/2 394 ) . 


0 عبد ,الله ابن بعل أو يعلاتن الرتاني العازي العروف بابن ملوية » كان من کبار آعوان الهدي 
وفواده » ثم ارند عن دعوته بعد خروجه من تینملل وانضم إلى جيوش علي بن يوسف أمير المرابطين » 
فظفر به وقتل وصلب سنة 527 ( انظر أخبار المهدي ص ۰33 75ء 85 ء 122 ؛ ا حلل ص 108 ؛ العبر 
6 ؛ أويثي : تاريخ 84/1 ء ۰102 106ء 111 ) . وسوف يفصل ابن القطان الحديث عنه فيما يل . 
انظر ص 162 . 

© سبق أن علق ابن القطان على ما ذکره الیسع من أمر أهل السبعین إذ قال إنه لا يرى ذلك 
صحیحا ؛ وم يرد ذكر لاهل السبعين في كتاب المقتبس من الأنساب » وإن كان قد قال بذلك بعض 
المؤر مين المغاربة مثل ابن الخطیب في كتاب رقم الحلل حسپا نقل عنه السلاري ( الاستقصا 93/2 ) 
لا و سر .108 می بعض الرخین المشارقة مثل ابن الأثير ( الكامل 298/8 ) » 
واللويري : ناية الأرب ص 194 . 
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وأول ما دبرهم به آله آلف شم کتاب ١‏ التوحيد ) م البربري وهو 
سبعة أحزاب عدد أيام الجمعة [ أيام ] () كان الوحدون أعزهم الله تمال مع 
ال الهدي رضي الله تعالى عنه بتینملل . 
» وهنا وقائع كانت في أول أمره رضي الله تعالى عنه 


منہا وقعة علي بن تابشا اللمتوني ببني وارتانك 59 »> وجهه الم سي 
۳ ۹۹ 1 ۱ اھ ( 
السوس آبو بكر ابن وربیل فى جملة من الانجاد » فاحاطوا ببني وارتانك '” وهم 


۱ 0 3 : )4( ۱ 
غارون ‏ ء فقبضوا على مائة رجل منم أبو الحسن یوجوت بن واجاج ۳" ۰ من ر 1 | 


أهل خمسين » فحملوا إلى تيونوين لصاحب السوس » فسجہم . 

ثم مشت ال حصة التي فعلت هذا من اللمتونيين ‏ ليضربوا على اللت ان 
r‏ یقن e gO‏ 
وقد أخذوا حذرهم منهم ؛ وكمنوا هم » فخرجت کائن هرغة عليهم » واشتد 
حريهم » وأخذت أكثر خيلهم وسلاحهم ‏ وقتل أكثرهم ء وقتل من هرغة نحو 


1) زيادة يتطلبها السياق . 

© في الأصل : وارتاتك » ولعل الصواب ما أثبتنا» فقد ورد الاسم على هذه الصورة في كتاب 
المقتبس من کتاب الأنساب » وقد علق صاحب الكتاب على ذلك الاسم فقال إن هؤلاء فخد من أهل 
تينملل ( انظر أخبار المهدي ص 40 ) . 

3 في الأصل : عارون » والأصح ما ذكرنا أي غافلون . 

4 في الأصل : يرجوت » والصواب ما ذكرنا » وقد أورد هذا الاسم صاحب كتاب الفتبس 
وأبو بكر البيذق الصنياجي من بين أهل خمسين ( انظر أخبار الهدي ص 34 ۰ 94 ) . 

5) في الأصل : التوئیین 

6 في الأصل : اللت ان وزغن ؛ ولعل الصواب ما ذكرنا ء أي المنسوب إلى هرغة . ومن 
العروف أن محمد بن تومرت ینتسب إلى قبيلة هرغة » وقد ذكر عبد الواحد المراكشي أنه ولد في ضيعة 
تدعى « إیجل أن وارغن » ( المعجب ص 245 ) . 

7 زيادة یتطلببا السياق . 


نر ناكا 
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خمسة وثلائین رجلا وهي أول غزوة طرغة » فجمعوا غنائمهم ؛ وطلعوا بها إلى 
الهدي رضي الله تعالى عنه فكانت أول غنيمة للموحدين أعزهم الله تعالى فيها 
الیل . 

ومن الوقائع المألورة ‏ في السنة سنة ست عشة وخسمائۂ ... 


أخبار الموحدين أعزهم الله تعالى فى هذه السنین الثلاث التي استقر فا 
ہے 1 7 
الإمام المهدي رضي اللہ تعالى بإیجیلیز '“ من هرغة : 
TO‏ 
وجه علي بن يوسف جيشا أمر عليه ابراهم بن تعيشت " ۰ فلل 


[) في الأصل ؛ بالجبلين 

2) هو أبو سحاق ابرهم بن يوسف بن تاشفين أخو الأمير على بن يوسف اللمتوني » ويعرف بابن 
تعیشت أو تاعياشت ۰ وهو اسم أمه » وهي على ما يذكر ابن عذارى أمة سوداء . كان قد ولى سبتة ثم 
مرسية قدمه علیبا علي بن يوسف بعد عزل آخیما ابن عائشة عنہا بسبب اعتلال بصره بعد صدوره من 
وقعة البورت 51311011 عل 0028056 قرب برشلونة سنة 508 . وكان ابن تعيشت من أعاظم قواد 
الرابطین وله على نصارى الأندلس وقائع كثيرة . ويقول ابن عذاري إنه ول بلنسية سنة 509 . تولاها مع 
مرسية ؛ ثم نفل إلى إشبيلية التى ظل عاملا علیها من شوال سنة 511 ( فبراير 1118 ) حتى جمادي الأولى 
سنة 516 ( يولية - أغسطس 1122 ) إلا أن ابن الأبار يقول إن أمير المسلمين علي بن يوسف نكبه في سنة 
5 واستصفى أمواله وقال انه يظن أن ذلك كان بسبب تقصيره الذي جر وقيعة كتندة 00008 التي 
هزم فيب المسلسون سنة 514 . ثم انتقل إلى الغرب » ويبدو أن علي بن يوسف رضي عنه بعد ذلك » إذ أننا 
ثراه م بتر كا مع إخوته وأهل قرابته فى الاجتاع الذي عقد علي بن يوسف فيه ولاية عهده لابنه سیر في 
سبة 22: ۰ کا أننا نراه قبل ذلك - فى سنة 516 أو 7 - على رأس جيوش ا رابطین أثناء قتالهم مع 
الموحدين فى السوس کا نرى من ال بر الذي يذكره هنا ابن القطان وغيره من المؤرخين . ویقول ابن الأبار 
اله لم يقع على حبر له بعد نكبته » إلا أنه نقل عن ابن صاحب الصلاة فى تاريخه أنه قتل وفل عسكره على 
طريق سجلماسة بجهة جبل هسكورة ء وذلك خلال الحرب الدائرة بين المرابطين والموحدين » ويشير ابن 
خلدون إلى دوره فى هذه ا حرب ولا سيما فى موقعة البحيرة التى هزم الموحدون فیہا سنة 524 . وسيشير 
ابن القطان إلى مصرع ابن تعيشت فى احدي المعارك الدائرة سنة 528 » أما البيذق فإنه يذكر أن مقتله كان 
في الغزوة التى قاد الموحدين فيا عمر بن علي الصنهاجي ( عمر اصناج ) فى مكان يدعى « تيزي آن 
الابیات ؛ . وقد ای ابن الأبار على ابن تعيشت وعنايته بالعلم والرواية ؛ وهو الذي أهدي إليه الفتح بن 
خحاقان کتاب ١‏ فلائد العقيان ؛ » کا أنه هو الذي مدحه ابن خفاجة الشفري بكثير ما هو مثبت فى = 
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السوس الاقصى ؛ وقصد هرغة . وقد حصن أهلها قلعة يقال ها إيجيليز . ومنعوها 
أضبط منع . فنزل العسکر علیہا من جهة شرقها بمكان وعر . فخرج الإمام رضي 
8 رم من من يمد أب من نول اکن لیم زم لعفا يع 

مجاسا وعظهم فيه ؛ ووجه بعضهم يقاتل ؛ + فکان إذا جاءہ جريم من أصحابه 
شوب ال دنل لأصحابه : لا تنظروا إلى أعداء الله وأعدائكم » 

لي آعینکم | 

8ئ إلا أن نزل بأصحابه من أعلى الجبل إل أسفله بريدرن مقائلدہم 
والعسكر فى جبل آخر يناوحه » فاهزموا وتركوا خیلھم وأسلحتهم وأمتعتهم » وق 
القوم على جميع أمولهم , ' " واستحوذوا علیہا » وقد كانوا لا درع طم ولا عدة . 

ولا نالوا ما وعدهم به وصدق خرن على وفق مره عظم رضي الله تعالى 
عنه فى أعين الموحدين أعزهم الله تعالى » فکانوا يستحيون عن رفع رؤوسهم نحوه 
حتى يأمرهم ٠‏ وشاع کت المريمة فى جميع البلاد 1 فهیب آمره > وکثر الهاجرون 2 
إليه » ولم يبق قبيل من قبائل أهل جبل المصامدة إلا وقد هاجر إليه منه ء وآقاموا 
يفائن بعضهم بعضا » ومصامدة © الفحص » وج اجسمین يعن إن بوسف ؛ 
وهم : دكالة » وهسكورة » وهزميرة » وهزرجة » ورجراجة » وحاحة ‏ ء وصودة . 


= ديوانه » وأشار ابن سعيد فى كتاب المغرب إلى كثير ممن اتصل به من الشعراء والكتاب ( انظر فى 
ترجمته : البیان الغرب لابن عذاري - القسم المرابطى ص 106 ؛ ابن الأبار : معجم أصحاب أي علي 
الصدفی » ترجمة رقم 40 ؛ ابن خلدون : العبر 228/6 ؛ السلاوي : الاستقصا 87 ؛ البيذق : أخبار الهدی 
ص 84 : الحلل الموشية 110 ؛ ابن سعید : الغرب 397/1 ء 253/2 - 254 » 287 ؛ الفتح بن خاقان : قلائد 
العقیان ص 3 ؛ ابن خلكان : وفیات الاعیان 24/4 ۰ 123/7 ؛ دیوان ابن حفاجة بتحقیق الدکتور السید 
مصطفی غازي فى مواضع ختلفة من الدیوان ؛ وانظر كذلك بحث فرانسکو کودیرا عن ٠‏ أسرة بني تاشفین ۷ 
ص 111-109 ؛ وأويثي : علي ابن پوسف ... ص ۰96 ۰105 ۰108 114-113) , 

ال أحواشم . 

06 و ایا هون 

3 ل الاصل : ار بصامدة . 

4 ل الاصل : وحاجة , 


11 [ 


8) 


112 


رآمره رضي الله تعالى عنه فى كل يوم يتزيد » وكتب کنبه إلى جزولة ولعلة 
وهنكيسة وبني بيغز ودرعة وصنہاجة القبلة وهسكورة القبلة وجميع من جاوره 
يدعوهم إلى الطاعة وحرب المجسمين » وقد تقدمت نسخة كتابه في السنة قبل 
سا 
وتماهم الزراجنة ‏ » شبہھم بطائر أسود البطن أبيض الریش » يقال له 
« الزرجان » لأہم بيض الثياب سود القلوب . | ماهم أيضا « المجسمين © » 
لانه آلزمهم فى الذاكرة أنہم یقولون بالتجسم والکان ء تعال الله عن ذلك 
وسبحانه عن صفات التقص .علواً کبیا ؟ ویسمون 2 « الحشم ) للثامهم ۴ 
يفعل النساء المتحشمات . 


وأمر علي بن يوسف - في هذه المدة التي كان فیہا الإمام المهدي رضي الله 
تعالى عنه بإجيليز - فلا کی هیده * وکان فاتكا شهما تاب من قطع 
السبل ؛ فقدمه علي على العساکر » وسد به ثغوره ء فصنع حصونا ضبط بها ٹغورہ » 


1 يبدو أن هذه الرسالة قد سقطت فى بعض خروم الكتاب السابقة . 

© أشار كثير من المؤرحين أيضا إلى هذه التسمية ء ولكن ابن القطان هو الوحید الذي يفسر لنا 
أصل هذا الاسم . 

2 ذکر البیذق ف آخبار الهدي ( ص 77 ) مناسبة هذه العسمية » فقال | إن الهدي آطلقها على 
الرااعلین أثناء غزوته التاسعة إلى آسدرم ان الغزی : « ... فقال ( الهدي ) للموحدین : ما یقولون - بعد 
أن مع منهم کلاما من عندهم - » قالوا له : لقبونا . قال : و کیف لقب وک ؟ قالوا : یقولون « خوارج ) . 
7 لو کان ا عنه وما سبقونا الیه ) » لقبوهم أنتم فإن اللہ ذكر فی كتابه 
( فين اعتدى عليكم فاعتدوا عليه . .. الآية » » قولوا لهم أنتم أيضا « ا جسمون » ففعلنا » . وف اتهام 
المهدي للمرابطین بالتجسم والرد علیہم فى ذلك انظر كتابه « أعزما يطلب » ص 258 وما يلا » وكذلك 
القدمة الفرنسية التي كتبها جولد تسیهر لهذا الكتاب ص 65 وما يليا . 

4 كان الفلاكي - على ما يذكر ابن القطان هنا - أحد قطاع الطرق فى الأندلس ء ثم استنزله 
عمل بن يوسف واتخذه من قواد عسكره ء واستخدمه أولا في إشبيلية ثم نقله إلى منطقة السوس لقتا 
الوحدین ؛ وقد اشترك مع بعض قواد المرابطين الآخرين مثل ميمون بن ياسين فى بناء سلسلة من امحصون 
لحمایة المداطق المحيطة بمدينة مراكش من ناحية السهول الجنوبية وحتى تنخذ قواعد تلفذ ما القوات = 
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ومنع الوحددین من النزول + وول أصحابه علیہا ؛ وتمنع من أهل الجبل كل من أُطا 


۲ له رها تا چیه من عا بو ماس 5 


قال ابن الراعي 

ولا ارتقى الامام الهدي رضي الله تعالى عنه جبل إجيليز ‏ آقام فيه ثلاثة 
أعوام : من سنة خمس عشرة إلى سنة ماني عشرة . 

ومن أخبار الموحدين أعزهم الله تعالی وقيعة هنتاتة : 

وذلك أنه لما اتصل بأنى بكر بن ورپیل ما صنعه هرغة - وفرهم الله تعالى 
وأعزهم ۷" بن تابشا واصحابه اذ في الاستعداد والتأهب ) وحشد أهل 
السوس › وأخيل الامام الهدي رضي الله تعالى عنه في التأهب أيضا »> وحفر 
جبوب 8 الماء ء وكانت هرغة ومسكالة وسجتانة وقبائل أهل تينملل قد هداهم الله 
تعالى » » فهم متوآزرون » فوجه تمير بن تجلد بن يملوك مع جماعة وافرة إلى سوس » فهبط 
إلى السوس وإلى جبل درن يدعو إلى اللہ تعالى » وإلى الحق الذي جاء به الامام 
اهدي رضي الله تعالى عنه » فاستجاب له من أهل تلك الجبال جملة منہم جددمیو 9 
الجبل وهزميرة الجبل وجنفيسة الجبل ومن وفقه الله من أهل جبل درن . 


= المرابطية إلى السوس حيث كان يحتمى ابن تومرت وأصحابه » وقد تحدث عن دور الفلاکی في ذلك 
كتاب الخلل الموشية ( ص 113 ) 2 ؛ على أن الفلاكى لم يلبث أن اعتنق مبادی؟ « التوحيد » وانضم إلى عبد 
الؤمن هو وأصحابه على ما يذكر البيذق ( أخبار المهدي ص 88 ) » ثم عاد فرجع إلى صفوف المرابطين » 
و رس لبجلا ره ری ارا ارود میں 
ووفد على عبد المؤمن بن علي فى تینملل سنة 535 ( أخبار المهدى ص 129 ۰ وانظر كذلك أويثى : ارم 
ال الوسيدية 78/1 ...107 تا يعدا ایوا بن الاك اق ارت عد ہس 


) ف الاصل : اسرد 
07٦‏ 
۵ ال لاضل : جدمیرة , 
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ثم إن هنتاتة لما معوا 4 لهدي رضي اللہ ثعالى عنه وبأخباره اجتمعوا 
على ألي حفص عمر بن يحبى (" ووانودین بن يمصيلت وثیر بن داود ٭ 
وأ ماغليف قطران بن تارساین واي بدا وحمد بن یزیر وحلف بن والال وسائر 
أشياخ هنتاتة » فتذاكروا خبر الامام الهدي رضي الله تعالى عنه وما جاء به وما هو 
عليه من الخير والوعظ ۰ فأرادوا تحقيق ذلك ء فوجھوا أبا يعقوب إسحاق بن 
عمر ‏ لیسبر أمره » ويخبر رجاله وتواصوا هم وطالب لهم يقال له سكاتو 
بوصايا فى كيفية لقائه له رأوا أنها تنفعهم » فتوجه إسحاق بن عمر والموحدون 
أعزهم اللہ تعالى فى ثلائة آلاف راجل وثلانمائة فارس يقدمهم البشیر © . 


« وتطلع ورأى » وعمل جمیع ما أوصوه به » واجتمع بالإمام المهدي رضي الله 
تعایل عنه» ثم انصرف إلى تيفنوت » فاجتمع بالذين أرسلوه وعرفهم باہو عليه الإمام ا مهدي 
رضي اللہ تعا ی عنه من رفع المظالم وا مناكر والمغارم ۳۳ > وقال شم باللسان الغربی © 


1) هو ابو حفص عمر بن یی النتاتی المعروف بعمر ينتى ( انظر تعلیقنا السابق على ا مه وترجمة 
حيائه فى ص 128-127 حاشية رقم 4 ) . 

2 إسحاق بن عمر اهنتاق كان من أكابر قواد الموحدين » وقد تحدث البیذق عن دوره فى الغزاة 
السابعة محمد بن تومرت » وهی الغزاة التى وجهها المهدي إلى هسكورة ء وقد جرح فيها ابن تومرت 
وقام بحمله إسحاق بن عمر هذا هو وأبو محمد وسنار ( أخبار الهدي ص 76 ) . وذكر البيذق فى موضع 
اهر من کتابه أن المهدي دفع إليه جريدة ( أى كتيبة ) إلى قبيلة دكالة » فقتل منهم ستائة « وكان شفیقا 
علیپم ١‏ أخبار الهدي ص 112 ) . 

3 هو أبو محمد عبد الله بن حسن الوانشريشي » وقد سبق أن ترجمنا له ( انظر ص 126 حاشية 
۶٦‏ العدد الذي یذکره ابن القطان آقرب ال العفول من الاربعین أفاً الذين ذکرهم 
ابن خلدون ( العبر 228/6 ) ومن الأربعمائة الذين ذکرهم الزركشي ( تاريخ الدولتین ص 4 ) . 

4 ق الاأصل : والغارب . 

68 ل الاصل العربي » رالصواب ما أثبتدا » ویقصد باللسان الغریي اللغة البربرية » ومن هله 
الگلمة أخذت اللفظة الاسبانية 4182:2012 وهي تعني الضجیج الذي لا يفهم ء وقد كان بعض اللغویین 
7 ريا لكلهة « العربية » أي اللغة العربية ولکن الصواب هو آنبا شر من الاستعمال ری 
والأندلسي الشائع الذي يطلق کلمة « اللسان الغربي » على اللغة البربرية , 


ف 
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البور » الدور گی بلاد هرغة » وأنم فى الظلمة يامِلية '' ! 


فصنعوا طعاما واجتمعوا عليه » وتعاهدوا وتوجهوا بأجمعهم ؛ وکانت 
عساکر السوس وا حشم تحركوا إلى إیجیلیز وضیفوا على هرغة بحومة وادی [ینشو » 
وقد كان الامام الهدي رضي اللہ تعالی عنه شرع فى بناء مسجد إيجيليز » » فاحل 
حجرا لیضعه فى موضعه ‏ فسمع الصیاح راهرير » وهو الذي یقولون له « آما 
ولل » » فسأل عنه ‏ فقيل له : وفد هنتاتة ! فقال باللسان الغربي ۲٩‏ ما معناه : 
فتجدد الأمر اليوم ! فوضعوا الفيسان من أيديهم » وخرج إ إلى هنتاتة سيدلا ومول 
الخليفة الامام ام میں ابو غامد عبد لو بن علي رضي ا تعالی عنه بأمر 
الامام المهدي رضي الله تعالى عنه » فاجتمع بهم ودعا هم > وقال لهم : استريحوا ! 
فقالوا : لا راحة لنا: حتى زأسخد عرویٰ ٩‏ هذا العدو ! فاستأذن الإمام الهدي 
رضي الله تعالی عنه فى ذلك » فقال لهم : هذا وقت الظهر » فتوضأوا وصلوا » 
فإذا قضيتم الصلاة فخذوهم على بركة الله تعالى ! 


فأصعدوا 97 الیل حتی صاروا بحیث لا یفصل بینیم وبین مناهدهم 

من الوحدین « آعزهم الل تعال الا خندق کین فاتفق رمم على أن يردموه 
ببرادع الدواب لیتاق هم جوازه » فلم يبمهلهم جماعة الموحدين أعزهم الله تعال : 

هنتاتة ومن تقدم ذكرهم ؛ فقتلوهم وهزموهم وأخذوا خيلهم وأسلحتهم وأسلابیم » 


1( صحح ليفي بروفنسال هذه الكلمة عند نشر هذا النص ب « هنتاتة » . ونظن أن هذا تصويب 
ليس له ما يبرره » فقد ذكر ابن خلدون ر العبر 227/6 ) أن هنتاتة يقال لهم بلسانہم ١‏ هنتى » » فيكون 
ما ذكره ابن القطان - على الصورة التي ضبطنا الكلمة بها - صحيحا متفقا مع نطق المنتاتيين لاسم 
e‏ ۶ 

2) تطلق هذه الكلمة على مختلف ألوان الضجيج والصياح ؛ انظر تعليق ليفي بروفنسال عليها فى 
القطعة التى نشرها من « نظم الجمان ( ) . ٠ ) Mélanges.. 0. 379,n.1‏ 

78, 

4 راد مله الکلمة ل الاستعمال الغرلي الدارج حتی الآن معي الثار أو الالنقام . 

5) فى الأصل : قد صعدوا . والتصود بضمیر الجمع هنا عساکر ا مرابطین . 
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وفتح الله للموحدين أعزهم الله تعالى فتحا عظيما و برجع عن عسكر الحشم إلا 

وان أبا اس حسن يوجوت بن واجاج مع الجماعة المسجونين معه من بني 
وارنانلی 2) بتيونوين قاعدة السوس حيئذ کا قد مر ذکره من سجنهم عند اشتغال 
السوسي أنى بكر بن وربيل وا حشم بہذہ الحروب فروا من السجن » ولحقوا بالإمام 
المهدي رضي الله تعالى عنه . 

ومنها وقيعة أبي ما غليف 7 وهنتاتة بهم فى بلاد هنتاتة : 

وذلك أنه لما اتصلت هزية الملشمين بإيجيليز ٩‏ من هرغة بعلي بن وسف 
اغتم غما شدیدا » وجیّش عسكراً مختارا » وقدم علیہم سير بن فودي وأبا مسعود 
والريتسيغ بن بقور ومهدي بن توالي مع حشد حاحة وجميع أنحاء إذفرجال ء وقال 
لهم عليى بن يوسف : اقصدوا إلى تيفنوت وأحرقوها بالنار ! فاجتمعت 
العساكر » وأخذوا على طريق لجاغة » وشقوا واد نفيس ووسط الجبل يريدون 


تيفنوت ؛ واتصل ال بر بالإمام رضي الله تعالى عنه » ٭ فجمع هنتاتة » وقال لهم :. 


تداركوا بلادم فإن الكفرة قد قصدت إليكم » فخذوهم على بركة الله ! فودعوه 
ودعا هم » وانصرفوا إلى بلادهم . 

فلما آشفوا مز أبو ما غلیف فرسه وکبر وقال : ابتدأت سواقي جری الاء 
بالخير والبركات إلى بلادنا ! » ثم قال هم : يا هنتاتة » أنا آرغب إليكم أن 


1) سبقت الإشارة إلى أي الحسن يوجوت بن واجاج هذا وخبر وقوعه هو ومائة من أصحابه من 
بني وارتانك فى قبضة عامل السوس الرابطي ألي بكر بن وربيل وسجنہم فى تيونوين ( انظر ص 129 ء 
حاشية 4 ) . 

2 ل الأصل : وارتارك . 

۵ إل الاضل ؛ ایت 

4 ل الأصل : بالجبلين . 
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+ تقدموني للرأي في هذا النهار لا غير ؛ ولا يشركني 2١‏ معي أحد » فقالوا له : 


لعم ؛ لك ذلك ؛ لانك شيخ عارف بالأمور . فقدموه فى ذلك اليوم » فتخیر © 
لاد فرسانهم ورجاهم ؛ وقد كان الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه أعطاهم 
حصنیم ''' من غليمة وقعة ایجیلیر © المتقدم ذكرها من الخیل والسلاح والسلب » 
فتقووا بذلك . وأحذ بهم أبو ما غليف طریقا سلكه حرج منبا أمام أعدائهم » 
ففتلهم أجمعين » واحتووا على سلبهم » حتی لتحصل لأحد هنتاتة صاع "٩‏ ممسوح 
ملوء من دنانیر » وقتل سير ابن فودي " وأبو مسعود وريتسيغ بن بقور وغيرهم 7) 

« أعزهم الله تعالى وغنموا أموالهم . 

واتصلت الأنباء بالموحدين أعزهم الله تعالی أن ا حشم فيمن انضاف إلیہم 
من بني واوزجيت (" وغيرهم یتبعونہم » فتربصوا بتادرارت ‏ حتى اجتمعوا بهم ؛ 
فكانت بينهم وقعة عظيمة فتح الله تعالى فيها لأوليائه الوحدین أعزهم الله تعالی » 


0 ا : پشر که . 

2 ل لاصل : فتاخر . 

3 ف لاصل : نر 

4 فى الاصل : البلین . 

5 ف الأصل : صاغ . 

6 فى الأصل : فول . 

7 عن هذه الوقعة انظر أويثي : تاريخ الدولة الوحدية 80/1 . 

8 بنو واوزجیت الذکورون من أفخاذ أهل تینملل على ما يذكر صاحب کتاب القتبس من 
کتاب الانساب ( آخبار الهدي ص 41 ) » و کانوا من أول من استجابوا للمهدي واعتنقوا دعوته قبل 
رصوله إلى تینملل ( آخبار الهدي ص 72  )‏ ولكنهم ثاروا عليه بعد ذلك ؛ فأوقع بهم ابن تومرت وعبد 
المؤمن عدة وقائع . ويسمي ابن خلدون هذه القبيلة ١‏ بني واسکیت » ( العبر 228/6 ) . 

© تادرارت |حدي مدن السوس تقع إلى شرق تینملل » وقد ذکر البيذق أن الهدي بنی فيها 
مسجدا ( أخبار الهدي ص 72-71 ؛ وكذلك أویٹی : تاریخ 60/1 ) . 
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وهزموهم وقتلوا جميعهم » '' ومات في تلك الوقعة العمران » *" وعمر بن ديان ٠‏ 

ووصل الموحدين أعزهم اللہ تعالى إلى انسا ء '“ والتقوا مع ا حشم هنالك » 
واستشهد من الموحدين أعزهم اللہ تعالى من كتبت عليه الشهادة ء وجاز الإمام 
المهدي رضي الله تعالى عنه إلى جبل درن » فاحتوى على تلك البلاد كلها من بلد 
اصبوت ال پلد ماغوصه 7 إلى بلد جنفيسة حتی وصل إإلى واد .پسبان. ؛ 
ومکث هنالك مدة حتی غزا تلك البلاد كلها » ورجع حتی وصل تاصبوت , © 
وجاز إلى تادرارت أيضا ء فآغار الوحدون آعزهم اللہ تعالی علیها » وفتلوهم قتلا 
ذريعا . وجاز إلى حصن أوصلم 7 فحصه الوحدون آعزهم الله تعالى مدة » ثم 
رحل عنه الإمام رضي الله تعالی عنه إلى بلد إنسوال © . 

وتبض الى يلد غجدامة © روا من 


1) عن هذه الغزوة وغزوة انسا التى تلیہا انظر البيذق أخبار الهدي ص 76 ؛ وابن خلدون : العبر 
6 ! وآأویٹی : تاریخ 70/1 -71 » وقد حدد هذا الباحث الأخير تلك الأحداث بسنة 517 . 

2 لم :ند إلى من يقصده ابن القطان بذكر هذين « العمرين » ولعلهما كانا بعض القواد ا مرابطین . 

3) فى الأصل : عمر بن ديار - والتصويب عن البيذق الذي نفهم من حديثه عنه أنه كان من قواد 
المرابعلين معتصما بحصن انسا ء وقد أشار البيذق إلى هزيمته المشار إليبا هنا في الكلام عن الغزاة الخامسة 
لاہن تومرت ( انظر أخبار المهدي ص 76 ء 128 ؛ وكذلك أويثي : تاریخ 73-70/1 ) . 

4) هو الحصن الذي يسميه البيذق « انسا بني إيماديدن » ( أخبار الهدي ص 128 ) . 

5) يسميها صاحب كتاب المقتبس ماغوسة ( أخبار المهدي ص 42 ) وجاءت في موضع آخر باسم 
١‏ مر غوصة » ( نفس المرجع ص 43) » وهم فخذ من جدميوة كان يطلق علیہم اسم ١‏ جدميوة ا جبل ) » وقد ذكر 
البيذق أن المهدي غزاهم وفتح بلادهم في سنة 518ء ولعله يعني نفس هذه الغزوة ( أخبار المهدي ص 132 ) . 

6 في الأصل : يا صبوت , وقد وردت قل ذلك بقليل کا انا 

7 لعل هذا الحصن هو المذكور في كتاب البيذق ( أخبار المهدي ص 132 ) باسم « اوصلم بني واوم 
ي ‏ » وسيشير إليه ابن القطان مرة أخرى قائلا إنه يقع في بلاد جلاوة . 

8 رما كانت إنسوال هذه هي التي ذكرها صاحب كتاب المقتبس باسم « سوالة » » وقال با أحد أفخاذ 
صنہاجة الظل ( آخبار الهدي ص 46 ) . 

9) في الأصل : عجرامة» وقد أثبتنا ما جاء في كتاب المقتبس من کتاب الأنساب ( ص 44) وقد ذكر في 
هذا الموضع أنها من أفخاذ هسكورة الظل . وسماها ابن خلدون « غجرامة » ( العبر 228/6 ) , 

0) أشار البيذق إلى هذه الغزوة في أحداث سنة 522 ء إذ قال إن الهدي أرسل طلبة الموحدين إلى = 


۱19 


تعالى » وکان غدرهم له وهو في مصلاه ۰ فاستباح الوحدون أعزهم الله تعال 
بذلك دماء‌هم وأمراهم , 


وقفل الامام الهدي » رضی اللہ تعالى عنه راجعا إل تینملل كرمها اللہ 461 


تعالى » واستوطنها , 
وقال الیسع بن أبي اليسع فى استيطان الإمام المهدي رضى الله تعالی عنه 
لتيدملل 3 
إن أهل مدینة تيدملل بعثوا رسلهم إلى الامام المهدي رضى الله تعالی عنه 
يعلمونه بطاعة هزمية الجبل ء وأن مجيعه ''' وسکناه عندهم أصلح له وأقرب من 
تسامع الناس به ؛ فرحل إلیہم رضى الله تعالى عنه بجمیع من أطاعه . و وحصل 
تينملل » وأكرمه أهلها وأنزلوه فى المدينة وأضافوه وأطاعوه وبايعوه » فرأى من 
کارتہم ومنعة موضعهم وحسن بلدهم ماراقه . 
فكان يخرج إلى الشريعة ''“ من . ویجلس على حجر مربع أمام 
7 ات یه مي وسكي ا ل 
الإمام یوما : مالكم تمسكون العدة . وأصحابنا إخوانکم الوحدون أعزهم الله 
تعالى لا يمسكونها ؟ فأقاموا على ترك عدتهم زمانا ء وقد كان الامام رضی الّه تعال 


لو خاف من جهايم لایرس وگوشف من حافم با اقعضی له تلاق ۱ 


النظر فى آمرهم » فوصلوا فى بعض الایام إن الوعظ دون عدة » فما شعروا إلا 
وأصحابه الوحدون أعزهم الله تعالى ورضى عنهم معهم العدة قد أحاطوا بهم ؛ 
ا ی دارم ھر تن عو ری ال » وقتل من ذلك 


َ‫ قبائلهم » وكان من هؤلاء أبو محمد ابن عطية المنجصي : أرسل إلى غجرامة ء فتوفی شهيدا في هله 
السنة ( انظر ص 132 ) » وراجع كذلك ابن خلدون : العبر 228/6 . 

1) في الأصل : مجه . 

/ ذكر دوزي في « ملحق القوامیس العربية » تحت هذه المادة ( 748/1 ) أن لفظ « الشريعة ؛ 
كان يطلق في الاستعمال المغربي على القاعة الخصصۃ لالقاء الدروس والمواعظ في المساجد . 

3) بياض في الأصل بقدر كلمة 


[ 41با 
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القبيل كل من حضر فى ذلك اليوم بتینملل » وسبى حرمهم ؛ وغدمث أمواهم ؛ 


فقسم أرضهم وكرومهم بين الموحدين من أصحابه » وأصفى ديارها جوائز 
جوائز : لكل جائزة قبيلة ''' . 


قال الیسع : 

ولا أعلم مدينة أحصن [ ولا أمنع  ]‏ منها ء إذ أنها بين جبلين لا يدخلها 
الفارس إلا من شرقیہا وغربيها . فأما غرییہا فطريق أوسع ما به ما يمشى عليه الفارس 
وحدہ . وأضيقه ما ينزل عن فرسه خوفا من سقوطه ء لان الطريق مصنوعة فى 
نفس ال ہل » تحت راكبها حافات ء وفيها مواضع مصنوعة بالخشب » إذا أزيلت 
ما عشبة لم يمر علیہا أحد » ومسافاتها على هذه الصفة نحو من مسق يوم ؛ 
وكذلك من شرقیہا » وهي طريق مراكش » على صفة الغربية . © 


وقد اتفق لهم فيا هم تركوا فى أول الحال عسکراً دحل إليه الطريق الشرقية 
مع | الربرتير ( 5 وکان من آقماط ۵ الروم فأسلم 3 وکان 3 9 


- كذاء وهو يعني : لكل قبيلة جائزة . هذا وقد نقل خبر هذه الوقعة عن اليسع - فيما يبدو‎ )١ 
. ) 191 - 190 ابن الأثبر ( الكامل 296/8 - 297 ) والنويري ( نهاية الأرب - ط . جاسبار رميرو - ص‎ 
. 73-71/1 كذلك أشار إلببا صاحب ا حلل الموشية إشارة عابرة ( ص 112 ) . وانظر أویٹی : تارج‎ 

2( في وصف تینملل ومدي ما هي عليه من حصانة انظر Basset : Sanctuaires‏ & 16۳۳۵956 .11 
et Fortresses almohades , ۰۰۱,‏ ( المشاهد والقلاع الموحدية ( ¢ وكذلك Les Ruines : Ferriol‏ 
de Tinmel, Hésperis , 1922 , pp , 162 3‏ ) أطلال تینملل ) و کتاب ۳ : تاريخ 1 -74 . 

3) کلمتان مطموستان لا تستبین مما الا بعض افروف . 

4 فى وصف الطریق المؤدي إلى تینملل انظر الادريسي : نزهة الشتاق ص 64 ء و کذلك بحث 
تراس و باسیه ؛ المشاهد والقلاع الموحدية ص 35 . 

5 فل الأصل : الزبرتین » وهو تحریف أصلحناه ما انبا 1 


۳ 


وها برپدونه من النزول إلى البسائط ''' ۳ العسگر الطريق هبطوا من 
أعل الجبل علبیم ؛ فلم یفلت منم الا من كان فى بطن الوادی . 

ولا فتل الامام الهدي رضی الله تعالى عنه أهل تينملل آحی بين 
أصحابه ۲۲ ۰ وکان يبعث بعوئه إلى الواضع التي تليه من ناحية سوس ؛ وهي 
قبيلة ''' تینملل ؛ فيغيرون علیہا » فیسبون ويقتلون ویخنمون » وفی کل يوم بتزیدون 
ویصلون آفواجا إلى دين الله تعالی فیدخلون . 


= تراد امیر بر شلونة Barcelona‏ وأرغن ۸۲٥800‏ ومن كبار رجالات دولته » ثم وقع في أسر قائد البحر 
الرابطي علي بن ميمون » فوجهه هذا إلى مراكش حيث اعتنق الاسلام ولزم حدمة الأمير علي بن یوسبف ؛ 
فولاه سلطان المرابطين قيادة الجيش السيحي ا مرترق الذي خدم تحت لواء ا مرابطین في محاولاثهم لا ماد 
لورة الوحدین ؛ و کان اسم هذا المنصب ١‏ قائد الروم » » وقد أبلى « الربرتیر » في قتال الوحدین بمنطفة 
السوس بلاء حسنا حتی قتل فى إحدى العارك التي خاضها ضد الوحدین في سنة 539 . أما ا مہ فهو اسم 
إسباني تعرفه المراجع الاسبانية على هذه الصورة : 1670706 ؛ وقد كان للربرتیر هذا ولد ا مہ علي اعتقی 
فیما بعد دعوة الوحدین وأصبح من آکابر رجال دولتهم » وإليه برجع الفضل في انتراع جزيرة مبورلۂ 
4 من أيدي بني غانية » وقد قتل علي هذا في إحدى العارك سنة 583 ( انظر عن أخبار الربر ثور 
وحياته ابن خلدون : العبر 230/2 - 231 ؛ البیذق : أخبار الهدي ص 86 - 88 ۰ 96-95 ؛ وتعليقات ابامي 
بروفنسال في ترجمته الفرنسية لهذا الكتاب ص 139 ء 155 ؛ ورینہارت دوزي : ۳۳۰ ۱ ,...11060110161068 
2- 437 ومقال الدکتور حسين مؤنس : نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الوحدین 
صحيفة معهد الدراسات الاسلامية عدرید » مجلد سنة 1955 » ص 102 ) . هذا ونلاحظ أن ابن لام ۵ 
يسميه « الروبرتیر » بينا يسميه البيذق « الابرتير ) . 

6) جمع « قمط » 7770 قومس ) Comes‏ ر بالاسبانية 00096 , و بالف نسية 000۳06 ) ۱ 
وهو اللقب العروف « الکونت » . 

0 في الأصل موضع ثلاث کلمات مطموسة طمسا كاملا : والقصود کا يتبين من السياق ! 
« وكان يحول بين الوحدین وما يريدونه .. الح » . 

1 فى البساط » ولعل الصواب ء۸ 

2 في الأصل موضع كلمتين مطموستون » ولعلهماه فلما سد العسکر الطریق ...اللا أو شي في معباها , 

3 آورد صاحب کتاب القتبس فصلا طویلا عن هذه « المؤاخيات » التي قام بها المهدي برن 
أصحابه وأنصاره .( انظر آخبار المهدي ص 37 وما بعذها ) . 

4 كذاء والمعروف أن أهل تینملل لم يكونوا قبيلة واحدة » ولا کانوا فبائل شتى يجمعهم ٭ 
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ركان رضی اللہ تعالى عنه أثبت فى العشر الفقيه الافريفي ؛ ''' فلما قتل 
أهل تینملل أنكر ذلك ؛ فقتل وصلب » لأنه شك ى عصمة الامام الهدي 
29 الله تعالى عنه . 

وكان مبقدا هذه اخاولات © فی سنة ماني عشة . وکانها كلها کانت فما 
أو فى التي بعدها . لم يبينوا ذلك » وكأن الأول أظهر الامرین . 


6 جا يق 


۳ اسم هذا الموضع کا قال عبد الواحد ال مراکشی ر المعجب ص 323 ) ؛ ولهذا فربما كانت هذه الكلمة 
2 إلا للفظ « قبلة » أي الواقعة إلى جنوب تینملل . 

۱) هو الفقیه الافريقي الذي سبق أن نبه إليه ابن القطان عند حدیثه عن أهل العشرة قائلا انه 
« لا پدکر اسه الاك » ر انظر ص 125 + حاشية 2 ) . ول یورد امه صاحب کاب « القتبس » عند 
ایراده لاسماء هؤلاء العشرة 

2 قد تحتمل أيضا أن تکون « احاولات ) . 


ا 
l4i‏ 


أخبار غير الموحدين أعزهم الله تعالى ؛ 
من ذلك المہاد فی سبيل الله تغال . 


ل هه السنة توفي أبو امسن موسی » بن عبد الصمد '' : والفقيه 

N 2 O کگواو ل‎ 

أبو بكر ابن عطية الغرناطی 7 ء وقاضي قبرة أبو عبد اللہ ا موروري ١‏ ء والمشرف 
ما ا ملف 7 : 


ومن ذلك قتل الأفضل صاحب الآمر ‏ فقد قيل إنه كان في هذه السنة » 
وقد قدمناه في سنة أربع عشة '' مع ما ذكره ابن حَمَاذُہ ‏ . 


1) هو أبو الحسن موسى بن عبد الصمد بن موسى البكري القرطبي ؛ ولد سنة 466 وروی عن 
أبیہ وعن أي مروان ابن سراج وغيرهما » وتقلد أحكام القضاء بقرطبة مع الشورى ثم صرف عن ذلك ؛ 
وله رحلة حج فيها و كنب کتبا رواہاء وقد مع منه في المشرق » وتوفي سنة 518 ( ابن بشكوال : الصلة ؛ 
ترجمة 1440 . ط . مدرید » وانظر ص 577 ٥" ٠‏ القاهرة ) . 

2 أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطية امحاربي الغرناطي ؛ ولد سنة 441 » 
وروی عن ابيه وغيره » ورحل إلى المشرق سنة 469 فسمع صحيح مسلم وس مع بالهدية صحيح البخاري ؛ 
وكان حافظا للحديث وطرق علله وأسماء رجاله وكان شاعرا لغويا ء توفي سنة 518 ( ابن بشكوال ؛ 
الصلة ء ترجمة 981 ؛ والفتح بن خاقان : قلائد العقيان ص 205 - 206 ) . 

3 هو أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز بن أي ابر بن علي الأنصاري » وأصله من سرقسطة » 
سكن قرطبة » وله رواية عن الباجي وألي محمد ابن فورتش والعذری وغيرهم » عنى بالقراءات وجودها ؛ 
وحدث عنه أبو عبد الله بن الحاج قاضي الجماعة بقرطبة » وتوفي بقرطبة سنة 518 ( ابن بشكوال ¦ 
الصلة » رقم 1265 ؛ وابن الأبار : معجم أصحاب أي علي الصدفي » رقم 89 ) . 

4 ذكره ابن خاقان في قلائد العقيان ر ص 169 -170 ) » وسماه « الوزير المشرف » وقال إن أمہر 
المسلمين ( أي عل بن یوسف ) ولاه شرف الأندلس عند ما کار فساده » فاستقل بعمله أحسن استقلال , 

5) سبق أن علقنا على ما ذکره ابن القطان حول مصر ع الأفضل ( انظر ص 79 » حاشية رقم 2 ) ) 
وقد جعله المؤرخ في سنة 514 وان كان قد آورد الخبر في ذکر أحداث سنة 515 ء والواقع أن مقئل 
الأفضل كان في سنة 515 المذكورة لا في 514 ولا في 518 کا نری من اضطراب ابن القطان بين التاريكين ؛ 
ولعل المؤرخ خلط بین الأفضل والذي خلفه على الوزارة وإمارة ال جیوش بمصر وهو أبو عبد الله المأمون بن 
البطائحي » إذ أن الامر لم يلبث أن قبض عليه وقتله هو وأخاه المؤتمن بعد أن استصفى أموالهما » وحتی 
ذلك إنما وقع في سنة 519 لا في السنة السابقة ( انظر ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة 229/5 ) . > 
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قال الوراق (۲ : 


وظهر الامر بعد قتل الأفضل ء بعد أن لم يكن يظهر إلا مرتین في السنة 
وكان الامر سي السيرة . زين له بطانته أنه يملك الدنيا بأجمعها » ورأى أن ذلك 
لا يكون إلا بالرجال » والرجال لا ملکون إلا بالمال » فنظر فى صرف أموال جميع 
الامراء إليه وجمیع الناس فكان لا يرث بديار مصر والد ولده ء ولا ولد أباه ء وإنا 
بصير ما يتركه الناس من الأموال إذا ماتوا للسلطان . وأمر بأحذ أموال التجار 
الغرباء وسائر الناس من السوقة ‏ تسیب إليهم الاسباب لأحذ أموالهم » افيؤق 
إلى التاجر العطار ء فيقال له : وجد في زمن مولانا عليك كذا وکذا ! - 
ما يستغرق جميع ماله وأضعافه © - : فينكر الرجل ذلك ويقول : ما اشتريت 
قط بنسیئة من سلطان ولا غيو ! فلا يسمع قوله ء ويعذب حتى يقر أن جميع 


0 6) هو ابو الحسن علي بن حماده الصنهاجي المتوف سنة 628 مؤلف كتاب « النبذ ا حتاجة ء في 
اعبار صنہاجۂ » » وكتاب « آخبار ملوك بني عبيد ( أي الفاطمیین ) وسيرتهم » الذي نشره فوندرهایدن 
في امزاثر سئة 1927 مع ترجمة فرنسية وان كان الناشر قد أخطأ في اسم المؤلف إذ جعله « ابن حماد ى ؛ 
وهو غير أبي عبد الله محمد بن حمادوه البرنسي السبتي صاحب كتاب ١‏ المقتبس في آخبار المغرب وفاس 
والاندلس ؛ ( انظر عن علي بن حماده كتاب « مفاخر البربر ) ص 65 ؛ وليفي بروفنسال : نص جديد عن 
فت العرب للمغرب - صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدرید سنة 1954 ص 205 » حاشية رقم 1 ؛ 
و“ Robert Brunschvig : Un aspect de la Littérature historico -géographique 061 ۱60۱, dlls‏ 
Mélanges Gaudfroy - Demombynes, Le Caire, 1936, 1945, (p.156) ۰‏ 
)١‏ هو ابو مروان عبد الملك بن موسی الوراق صاحب كتاب « القباس في أخبار الغرب والأندلس 
وفاس )2 وهو من مور خي القرن السادس اطجري » و کان کتابه من أهم مراجع ابن عذاری في البیان 
المغرب ( انظر البيان 1ء ۰228/3 249 ۰ 258 ۰ 272 ) وابن ال خطیب ( الإحاطة - ط . محب الدين 
الللطيب 278/1 ۰ 288 ؛ و ط . محمد عبد الله عنان 446/1 - 447 ) والسلاوي ( الاستقصا ۰166/1 169 ) 
و ۱ مفاحر البربر ۴ ص 37 ۰ 64 ) ؛ وانظر كذلك عنه ليفي بروفنسال : تاريخ إسبانيا الاسلامية 
2 264 272 + 81/3 . 
"777 السرقة . 
8 لاصیل :"واضففه. 
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ذلك من شراء فلفل أو لاك ''' أو غير ذلك من العطر . فإذا استصفى ماله 
طولب با بقى عليه فإذا لم ه يوجد عنده شی؟ قيل له : أجل على من تعرف أله 
ذو مال وکر وننصرف » فيقول الرجل : فلان عنده دين ترتب لي عليه » وهو کذا 
وہذکر عدا يستغرق مال ذلك الرجل - » فيترك الأول » ویؤخذ الثاني فيفعل 

مثل ما فعل بالاول : فكانت أيامه على هذه الوتية © | 

واستخلص لنفسه فتيين من الفتيان الوضاء الوجوه الحسان ا خلقة » کان 
آعدها للفاحشة » وكان رزق کل واحد منهما فی كل يوم ألف دينار ‏ . اسم 
أحدهما حرز الملوك © . اسم الأحر العادل ؛ وأحدث فى بلاد مصر أشياء لم 
يستحل * مثلها الفراعنة ولا الماردة ء ولا سائر الأم الماضية . 

والعباسي فى هذه السنة هو السترشد فى هذه السنة قبل ؛ وأمير إفريقية 
الحسن بن علي بن يحبى ؛ وعصر الآمر . 


1( كذا ء وربما كانت هذه الكلمة تحريفا للفظ « لك » ( بضم اللام وتشديد الكاف ) » وهر 
صبغ يستخرج من بعض الأعشاب ( انظر لسان العرب تحت هذه المادة ) . 

2 لخص ابن عذارى هذه الفقرة في « البيان المغرب » ( 287/1 ) ناسبا إياها إلى ابن القطان » فقال 
+ وكان [ الآمر بحكم الله ] جبارا عنيدا ظالا جائرا » وکثر في زمانه دعوى الباطل ؛ ونصر الظالم عمل 
الظلوم وإعانته على ظلمه » . 

3 نقل هذا النص أيضا ابن عذارى ( بيان 141 ) وأضاف إليه : « وكان يعمل النزاهة ر كلا ؛ 
ولعلها النزه ) ويبيح للناس فيها احظورات ؛ فلا يشاء مؤمن أن یعاین منکراً مباحاً إلا عاينه ؛ , 

4( ل الاصل : هدار ملك » وسیأتي الاسم فیما بعد في هذا الکتاب هکنا « حرز ا ا 
ما أثبتناه هنا » وإنا يعني هذين المملوكين اللذين أشار إلیہما المقريزي فى الخطط ( 172/2 ) وابن تغرى 
بردي ( النجوم 240/5 ) واسم أوهما عند المقريزي « هزار الملوك برغوارد » وعند ابن تغرى بردئي 
« هزبر اللوك جورم واا الثاني فهو برغش الملقب بالعادل. هذا ويبدو من هذا اللص تحامل ابن 
القطان على الفاطمیین ومبالفته في التشهير بهم » إذ لا يشير القريزي ولا ابن تغری بردي إلى ما برعم 
مؤلفنا هنا أنه كان الغرض من استخدامهما » فكلا المؤرخين يقول إنہما كانا من خدام الآمر ؛ وإلہما 
يرجم الفضل لي تولية اخليفة اطافط بعده . 

65 لبالأصل : بستجر , ولعلها کا دا م وقد كرن أیضا و پستجز ون 


٥١ 
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انی مدہ:السیة العزیز بالله صاحب مجاية , زول ابنه یی ركان 
ات الناس بن حماد ببجاية والقلعة وتلك البلاد  ]‏ وزراء 
پعرفوت ابيني درن [.تؤارثوا وزان م . منهم ميمون بن حمدون 7 ] عند بی هذا » 
ہر را ےر نے رو فجمل اراد 
پستنقص [ اله با ويقبح أفعاله ويسميه ( الشيخ الکذاب ) ۰ فخاف 


| منه ميمون على نفسه ء فجعل يخاطب الإمام ٭ أمير المؤمنين أبا محمد عبد ا مؤمن 


ابن علي رضي الله تعالى عنه . 
باب أخبار سنة تسع عشرة وخمسمائة : 
في أخبار الموحدين : 
فمن ذلك ليو ان عبن اكير : 
قال الیسع : 
عله إلى الناس » فقال له : تعلمون هذا الشيخ البشير ؟ فقالوا له : ومن البشیر ؟ 
)3 1 د 
قال هم : هو الونشريشى . تعلمون © أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب » وتعرفون أنه 
ہے وا ور رو كر بطع جر مر هی ین 
فاول كراماته 0 القران » وعلمه الرکوب » ثم استعرضه أمامهم 
فحفظ ؛ فعرضه علیہم فی أربعة أيام : فى كل يوم ربع ء وأجرى أمامهم حصانا 
أثقن ركوبه غاية الإتقان » فاستغربوا أمره وأعجبهم وصدقوا ذلك تصديقا قويا © ٠‏ 
)١‏ نقل هذا النص حتى آخر الفقرة ابن عذارى في البيان الغرب ( 309/1 - 310 ) دون أن ينسبه 
إلى ابن القطان , 
2) إضافات يقتضيها السياق » من البيان المغرب ( الموضع المذكور في الحاشية السابقة ) . 
8 ال۰" بعلمون . 


4 آورد هذه القصة مع كثير من التفاصیل التى هی آشبه بحوك الاساطیر منها بسرد التاريج : ابن 
الأثير فى الکامل ( 297/8 ) والتویری فى نباية الارب (١‏ ط . جاسبار رمیرو سنا 1919 ) ص 192 -192 + - 
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ثم فام الامام الهدي رضى الله تعالى عنه خطیبا فیہم ؛ فقال لهم : 


٭ قال الله تعالى : « مير الله الحبیث من الطیب ( 4 ؛ وقال سبحانه 497د 


وتعال : « منهم المؤمنون وأكارهم ٭ الفاسقون ‏ » ؛ وهذا البشير مطلع على 
الأنفس مُحَدِّثْ » والنبى صل الله تعال وملائكته الکرام عليه وسلم يقول « إن 
فى أمتى محدثین » وان عمر منهم 7 » ؛ وقد صحبنا أقوام أطلعه الله تعالى على ما 
في نفوسهم من النفاق ء ولابد من النظر فى أمورهم حتى يتم المراد من العدل في 
أحكام هذه البلاد ) . 

فقالوا له 

- ما أهرت بتثل | 

فنودی في الئاس في جبل الصامدة الطیعین : من كان مطیعا لله تعال 

سان . 2( (4) عه 
ولرسوله عه وللإمام الهدي رضى اللہ تعالی [ عنه ] © فلیقبل ! 

فكانوا يأتون قبائل قبائل © ء فيعرضون على البشير » فيخرج قوما عن 
بمينه وقوما ‏ عن يساره » فكل من أخرجه عن بمينه يزعم أنه من أهل الجنة ء وما 
حرج عن يساره ء إلا شاك فى الأمر وف الإمام المهدي رضى الله تعا لی عنه . 


= وانظر كذلك أويثى : الخرافة والتاريخ فيما كتب عن نشأة الدولة الموحدية ( وهو الملحق الأول من 
ملاحق كتابه « تاريخ الدولة الموحدية ) ) 595/2 - 596 . 


. 37 78 

2 سورة ال عمران » آية رقم 110 . 

3 ورد هذا الحديث فی صحیح مسلم في باب فضائل عمر ( رضه ) ( 115/8 ) على هذه الصورة ؛ 
« قد كان يكون في الأم قبلكم حدثون » فإن يكن في أمتي منہم أحد فإن عمر بن الخطاب منہم ١ ١‏ وفسر 
ابن وهب لفظ « ا حدث » هنا بأنه الملهم » وقال القسطلاني إن انحدث هو الذي يلقي في روعه الشو؟ قبل 
الاعلام به أو بجری الصواب على لسانه من غير قصد . 

4 زيادة بقتطیها السیاق . 

5) في الأصل : قبائلا قبائلا . 

6 في الأصل : قوم .. 

3 ۷ 
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واتفقت له فیہم عجائب : مہا أنه یی برجل ؛ فيقول : ردوا هذا على 
مین » فإنه تائب » وقد كان قبل كافرا بهذا الامر » ثم أحدث البارحة أو اليوم توبة ! 
فيقول الرجل : كل ما حدث به الإمام فهو حق ! ويطلق أهل اليسار » وهم 
يعلمون أنه ليس طم إلا القتل ء فلا يفر منهم أحد . وكان إذا اجتمع منه كثير 


۱ قتلهم ٭ قراباتهم : يقتل الأب ابنه والابن أباه وال أحاء ‏ . 


0۴ ی ی و وو ا يواه و رق و وو رواوہ و وو رو وبو ےد و6 CUI‏ 516 6 ا 


أخبار سنة ( 522 ) 


U‏ « وفیہا استرعي علي بن يوسف البيعة لابنه سير © » فعقدت 


1) عن هذا « اتمبيز » أو التطهير الذي اضطلع به البشير انظر ابن الأثير والنويرى ( في الموضعين 
اللاین سلفت الإشارة إلیہما من قبل ) ؛ والبيذق : أخبار المهدي ص 78 ؛ وابن خلدون : العبر 228/6 ؛ 
والسلاوي ؛ الاستقصا 86/2 - 87 . 

2 سير بن علي بن يوسف بن تاشفين ء من أبناء السلطان الرابطي على بن يوسف » وقد عقد له 
أبوه ولابة العهد في يوم الجمعة 14 جمادی الأولى سنة 522 ( 15 يونيه 1128 ) کا نص على ذلك ابن 
عذارى ل البيان الغرب ( القسم المرابطى ص 78 - 79 وعبد الملك بن عوسی الوراق فى كتاب القباس 
حسما تقل عنه ابن الخطيب فى الإحاطة ( ط . عنان ) 446/1 - 447 ء وعهد علي بن يوسف فى تفس 
الوقث إل ابنه تاشفين بحکم الأندلس ؛ فكبر ذلك عل سیر وفاوض أياه فى عزله لا اشتعل فی نفسه من 
حسد الأخيه تاشفین بسبب ثناء الناس علیه . فلم يسع آباه الا أن عزل تاشفین عن الأندلن وأمره 
بالوصول إلى حضرته » فرحل هذا إلى مراکش فى أواسط سنة 531 » وصار فى جملة من یتصرف بأمر 
أيه سير ویقف پپابه کأحد حجابه . وقد بقي سیر ولیاً للعهد منذ سنة 522 حتی وفاته سنة 533 « على 
الصورة القبيحة » كا يقول ابن الخطيب ء وهي الصورة التى سوف یصفها ابن القطان عند الحديث عن 
موه فى أخبار سنة 533 ء ويتفق مع هذا ما يذكره فرانسیسکو كوديرا فى بحثه عن ١‏ بني تاشفين » في 
کتاب « أبحاث نقدية حول التاريخ الأندلسى » ر اٹجلد التاسع - سرقسطة سنة 1899 ) ص 119 - 120 
حيث يصف مجموعة من النقود المرابطية ضربت فى مراكش و الرية وإشبيلية منصوصا فبها على « سیر ولي 
العهد ؛ . ( وانظر عن سير بن علي مقالنا « وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » ص 132 - 133 
والمراجع المذكورة فى هذا الوضع ) . 
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وفيا عزل علي ولده أبا بكر ''' عن إشبلية ۲۵ » وغربه مکبولا إلى الصحراء 
لامر سب له لأله لم برض بيعة أحيه » وی مكانه بإشبيلية أجداى ( , 


1 أبو بكر بن علي بن يوسف ؛ هو أكبر أبناء السلطان المرابطي » ولد سنة 493 ر 1100-1099 ) » 
وكان يلقب بيكور ( صيغة تصغير « أي بكر » ) وكذلك بكو ؛ ونشاً بالأندلس کا جرت عادة علي بن 
يوسف في تنشفة أبنائه » فدرج في إشبيلية وقام على رعايته وتأديبه الطبیب الأندلسي المشهور أبو مروان 
ابن زهر » ولکنه لم يكن منصرفا إلى التحصيل بل كان كثير التشغيب والتضریب کا نستدل من رسالة من 
یہ إليه ( نشر هذه الرسالة الدكتور حسين مؤنس : سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في 
الأندلس - صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ء سنة 1954 ص 68 -70) » ويبدو أن أول 
منصب رمعي عهد به إليه كان حكم إشبيلية في ذي ا حجة سنة 517( يناير - فبراير 1124 ) » وان کان لم 
يضطلع به بالفعل إلا فى شهر الحرم سنة 518 ( فبراير - مارس 1124 ) + وكان ما قام به أثناء حكومته 
لإشبيلية تعقبه لالفونسو الحارب حينا قاد حملته الطويلة التي اخترق فيها بلاد الأندلس في سنة 519 
( 1125 - 1126 ) » وقد أسند إليه أبوه بعد ذلك قيادة جيوش الأندلس في 27 صفر سنة 520 ( 24 مارس 
6ء ؛ ويذكر ابن الأبار من غزواته حملتہ إلى كوليه في جمادی الأخرة سنة 522 ( التكملة - ط . كوديرا 
ص 87 ء الترجمة رقم 289 ) ء أما عزله عن إشبيلية الذي يشير إليه ابن القطان في هذا النص فإنه كان فى 
رجب سنة 522 ( يوليه 1128 ) بسبب تصريحه بالتذمر والضيق من تعيين أخيه سير وليا للعهد ؛ ولعله 
کان يرى نفسه أحق بذلك لأنه أكبر إخوته . فنفي إلى الصحراء ( صحراء الغرب ) کا یذ کر ابن الفطان » 
ويبدو أن أباه رضى بعد ذلك عنه إذ نرى أنه قد عهد إليه بقيادة بعض جيوش المرابطين في قتال الموحدين ؛ 
وني سنة 533 يتوفى سیر بن علي ولي العهد فيعهد علي بن يوسف بالأمر إلى تاشفین » ويعود أبو بكر إلى 
الاحتجاج والسخط . حتى إذا ضاق به أبوه أمر بإخراجه من مراكش وحمله إلى الجزيرة الخضراء لیسجن 
بها » ويقول ابن عذارى إنه وصل إلى الجزيرة مريضا فلم تطل مدة محبسه هذا إلى أن هلك ( انظر مقالنا 
« وثائق تاریخیة جديدة » ص 130 - 139 ؛ وأويثي : علي بن يوسف وأعماله بالأندلس ص 102 ۰ ۱108 
وانظر كذلك ابن عذارى : البيان المغرب ( القسم الموحدي - ط . بیروت ص 30 ) . 

2 کذا ء ويكتب هذا الاسم عادة ١‏ إشبيلية ) . على أن كتابة هذا الاسم بغير ياء - کا جاء فى 
الأصل - كان شائعا فى عامیة الأندلس ‏ ينص على ذلك ابن ہشام اللخمي فى « لمن العامة 4 : 
١‏ ويقولون ببعض بلاد الأندلس إشبلية » والصواب إشبيلية » وكذلك عربتها العرب » وكان اسمها قبل 
ذلك أشبانية » ( انظر هذا النص و تعليق الدكتور عبد العزیز الأهوانى عليه فى مقاله « ألفاظ مغربية من 
كتاب ابن هشام اللخمی فى لحن العامة » - مجلة معهد اخطوطات العربية - مایو سنة 1957 - ص 143 ) , 

3( لسنا نعرف على وجه التحقيق من هو « أجداي » هذا » وقد ذكر أويثي فى مقاله عن « على بن 
يوسف ... » أنه هو المسمى بعبد الله بن أني بكر سير اللمتوني ( ص 103-102 112 ) ثم ذكر سا 


1141 وفیہا وی [ قضاء ] قرطبة [ أبو ] عبد اللہ محمد » بن أصبغ 2 
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فنبض من قرطبة إلى إشبيلية » واستخلف على قرطبة أبا زيد تيككلمت ^ 
' ؛ وقدم 
آبو الولید بن رشد © إلى مراكش عل على بن یوسف ‏ وأشان عليه بیناء سور 


= مرة أخرى في نفس القال أنه عبد الله بن عمر بن سير اللمتوني ( ص 108-107 ۰ 111) ؛ هذا 
والذي نعرفه من القائمة التي آوردها ابن عذارى لولاة إشبيلية في « البيان الغرب » ( القسم المرابطي ) 
( ص 106 ) أن الذي خلف أبا بكر بن علي بن يوسف على حكم إشبيلية هو عمر بن سير وظل عليها ما 
بين شعبان وذي القعدة سنة 522 ( أغسطس - دیسمبر 1128 ) . انظر مقال أویٹی السالف الذكر 
ص 108 ؛ ويرى هذا الباحث أن حکم أجداي للمدينة ریا كان بصفة مؤقتة قبل ولاية عمر بن سير المذكور . 

) 1130 - 1129 ( 524 ذكر أويثي في مقاله المشار إليه ( ص 111 ) أن أبا زيد هذا قتل في سنة‎ )١ 
في خلال معركة مع النصارى على الأرجح » وأن حكمه لقرطبة كان لفترة قصيرة على أية حال » إذ أن‎ 
. ابن القطان هو المؤرخ الوحيد الذي يشير إلى ولايته‎ 

0 فى الأصل : ١‏ وفيها وی قرطبة عبد الله بن محمد بن أصبغ » » والنص على هذه الصورة يوقع فى 
اططاً ما جملنا على إصلاحه على ما أثبتنا » فالذي نعرفه من سائر المراجع التاريخية أنه لم يل ولاية قرطبة أحد 
ل هاا الاسم فى السنة المذكورة » وإنما تعرف أن من بين من ولوا قضاء الجماعة بقرطبة آبا عبد الله 
محمد بن أصبغ الأزدى القرطبى المعروف باسم ابن المناصف » ولد سنة 474 ء وولى خطة المظالم بقرطبة 
مع شبخه أبى الوليد ابن رشد ء وكان هذا يستحضره ف مشا أهل الشورى » ثم ول قضاء الجماعة مدة 
طويلة » وصرف بعد ذلك عنه » ففرغ إلى التدريس وول الصلاة بالسجد الجامع » وتوفی سنة 536 وقد 
جاوز الستين ( انظر فى ترجمة : الضبى : بغية الملعمس ترجمة 51 ؛ ابن الأبار : معجم أصحاب أبى على 
الصدلی » ترجمة 118 ؛ ابن سعيد : المغرب 163/1 ؛ ابن بشكوال : الصلة رقم 1288 ) . 

هذا ویدلنا على صواب ما رجحنا أن ابن القطان نفسه سيذكر فى أخبار سنة 528 أن فیہا عزل علي 
ابن يوسف ١‏ أبا عبد الله بن أصبغ » عن القضاء بقرطبة ؛ وقد انخدع بنص ابن القطان الأستاذ أويثى فعده 
من ولاة قرطبة فى هذه السنة ( انظر مقاله عن على بن يوسف ... ص 111 ) . 

3) هو الفقيه المشهور أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد » ولد بقرطبة فى سنة 450 » وولى قضاء 
الجماعة فى قرطبة سنة 511 وبقى فى هذا ا منصب حتى سنة 513 أو 515 إذ استعفى من القضاء لكى يتفرغ 
لتألیف کتابه الکبیر « البیان واتتحصیل » . وکانت وفاته ف الخادي عشر من ذي القعدة سنة 520 . 
( انظر في ترجمته ابن بشکوال : الصلة ‏ ترجمة 1270 ؛ الضبي : بغية الملتمس » ترجمة 24 ؛ ابن فرحون : 
الدییاج الذهب ص 278 - 279 ؛ النباهي : الرقبة العلیا ص 98 ۰ 99 ؛ وانظر كذلك برو کلمان : تاريخ 
الأدب العربي 384/1 . والذیل 662/1 . 
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مراكش » وقال له : لا يحل لك سكنى هذه المدينة دون سور » فبناه وأنفق فى 
بدائه لحو سبعين ألف :دینار 3" 


3 > ء (3 
وفیہا مات ابن الوراق السرقسطي ( ۰ وابن يربوع ا حدث ۳ ء وأبو بكر 
ابن ناصر 0 ۰ 
والعباسي في هذه السنة السترشد كا كان » وبإفريقية حسن بن علي » 
وکصر الامر ۰ 


1) من الواضح أن ابن القطان قد وهم هنا إذ جعل رحلة ابن رشد إلى مراکش في سنة 522 نا 
نعرف أنه توفي قبل ذلك بسنتین » ويبدو أن ابن القطان قد اعتمد في هذا التاريخ على أي مروان الوراق في 
کتاب ١‏ المقباس » إذ أن هذا المؤرخ هو الذي أوحي في كلامه عن بناء سور مراكش بأن رحلة ابن رشد 
كانت في سنة 522 ولو أنه لا ينص على ذلك صراحة ( انظر ما نقله عن الوراق في ذلك صاحب كناب ١‏ 
مفاخر البربر » ص 53 ) » وقد تابع ابن القطان على ذلك ابن عذاري في البيان المغرب ( 310/1 ) ولو أله 
لا ينص على نقله عنه والصحيح أن رحلة ابن رشد إلى مراكش ونصحه لعلي بن يوسف ببناء سورها إلا 
كانا فى أواخر سنة 519 على أثر الغزوة التى قام بها ابن رذمير ( ألفونسو ا حارب ملك أرغن ) واخترق فووا 
الأندلس من شمالها إلى جنوبها . وقد نص على هذا التاریخ صاحب ال الموشية ( ص 97 ) » وقد كالث 
وفاة ابن رشد بعد رجوعه إلى قرطبة من تلك الرحلة بنحو خمسة شهور ( انظر ترجمة أويثي الإسبالية 
دس « الحلل » ص 116 ء وكذلك مقالنا « وثائق تاريخية جديدة ... » ص 124 - 126 ) , 

© في الأصل : « ابن الوراق والسرقسطي » ما يوحى بأنهما شخصيتان مختلفتان والراقع أن 
الإشارة هنا إلى ألى المطرف عبد الر من بن سعيد بن هارون الفهمى السرقسطي المعروف بابن الوراف ؛ 
أقرأ الناس بالمسجد الجامع بقرطبة وتولى الصلاة فيه » وكانت وفاته في الخامس من صفر سنة 522 ۰ و كان 
مولده في سنة 442 ( انظر ترجمته في ابن بشكوال : الصلة » ترجمة 750 ) . 

3 هو المحدث المشهور أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع » أصله من شنترين ؛ ویعار 
في عداد أهل إشبيلية » وسكن قرطبة » وكان بصیراً بالحديث والرجال والتعديل والتجري ؛ وتو لي 
التاسع من صفر سنة 522 ء وولد في سنة 444 ( انظر ترجمته في الصلة ء رقم 644 » وابن الأبار ؛ معجم 
أصحاب اى علي الصدفي » رقم 191 ) . 

4) ۸ مبئد إلى شخصية ابن اصر هذا . 
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باب 


أخبار سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة 


كان الموحدون أعزهم الله تعالى بتینملل . 

لض ا PRESS‏ 
رذمیر ۲۲ عازم على الخروج إ إلى بلاد المسلمين ء فخشی أن تكون حركته كالتي 
ا اا بر 
قسط أهل فاس منها ثلاثمائة غلام من سودانہم برزقهم وسلاحهم ونفقاتهم ء 
پخرجون ذلك من أموالهم ء ففعلوا . 

۲ا الف إلى مرسية > وقاگدها يدر بن ورقاء ۲۳ وقائن العساگر 


« Alfonso el 8312112005 ا معروف با حارب‎ Aragon يغلي به الفولسز الأول ملك اُرغن‎ )١ 
كم أر فن ولبرة ما بين سنتی 499 و 529 ه. ( 1104 - 1134 ) وهو الذي استولى على سرقسطة سنة‎ 
من أيدي المسلمين واتخذها عاصمة لملكه ء وكان قد قام فى سنة 519 - 520 بحملة جريكة‎ ) 11181 32 
. على بلاد المسلمين من سرقسطة حتى وصل إلى السواحل الجنوبية الشرقية دون أن يتعرض لمقاومة تذكر‎ 

2 يعني الحملة التي آشرنا إلیہا في ا حاشیة السابقة » وقد فصل الحديث عنہا صاحب الحلل الموشية 
ص 97۰9۱ ر والترجمة الاسبانية ص 109 - 110 ) وابن الخطيب : الاحاطة ( ط. محب الدين ا خطیب ) 
۰2071 24 ¢ والاحاطة ( ط. عنان ) 108/1 -114 ؛ وانظر كذلك : 348 .مم , 1 Dozy: Recherches...,‏ 
1ء ؛ و کودیرا : اضمحلال دولة ا مرابطین ص 13 - 16 ؛ وبوسك بیلا : الربطون ص 233 - 236 ؛ 
و پوسف آشباخ : تاريخ الأندلس في عهد الرابطین والوحدین ( ترجمة الأستاذ محمد عبد الله عنان ) 
ص 146 150۰ ؛ ومقالنا « وثائق تاريخية جديدة » ص 123 - 126 . 

٤+٠٠٠ ٦‏ "ٴ٣"‏ كان 
والبا على بلدسية في سنة 519 ( 1125 ) حینا مرت بالقرب منہا جيوش ابن رذمیر ( ألفونسو ا حارب ) 

۷۷۷۹۷۷۹۰ ۹۷۷۷ عل مره اضیف اليه بعد ذلك » ویذکر ار عذازی ( الذي 
يسميه محمد بن پوسف يدر ) أنه توق سنة 524 وهو على عمل بلنسية ( انظر مقال أويثي عن « علي بن 
يوسف ... ) ص 113 -114 ) » وقد نص صاحب « مفاخر البربر » عليه في القائمتين ن اللتین أوردها 
لعمال بلئسية ومرسية للمرابطين ( ص 82 ) ۰ ومن بین « النصوص السياسية » التي نشرها الدكتور 
حسین مؤلس عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين ( صحيفة معهد الدراساث الإسلامية بمدريد = 
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دا0 ١‏ راقو رش ار ہی و 00 
كلها ابن مجوز »> وابن رذمیر بالقليعة بمقربة من جزيرة شفر ‏ فالتفى 


= سنة 1955 ٠‏ ص 120 - 122 ) رسالة موجهة من ابن ورقاء هذا إلى القاضي ابن عبد العزير 
ہلنسمة بعلمه فیہا باستخلاص حصن كوالية من أعمال بلدسية من آيدي النصارى » وتارخ الرسالة 14 من 
جمادي الآخحرة سنة 522 » وهذه الغروة هي التي اشترك فیہا - باعتباره قائداً عاما للجيوش المرابطية 
أبو بكر بن علي ہر بن يوسف کا يفهم من نص لابن الأبار ( التكملة ط. کودیرا - ص 87ء ترجمة 289 ) | 
ولعل هذه الحملة هي نفسها التي يتحدث ابن القطات عنها في هذا الموضع » وانظر كذلك أويثي : تارم 
الدولة الموحدية 77/1 , 

0 بری آريثي أن ابن مجوز هذا هو الذي تسمیه بعض الراج جع الأخرى ابا زكريا يحبى بن علي بن 
الحاج وأن اسم جوز و 9 مكور » وہ مقوز ليست إلا صيغا ری لكلمة ٠‏ حاج؛ ری وهر 
من عائلة بني الحاج المشهورة التي أنجبت عددا من أعظم القواد المرابطين » وأول أفراد هذه الأسرة 
أبو عبد الله حمد بن سموين بن محمد بن ترجوت الذي كان ابن عم يوسف بن تاشفين وواحدا من خيرة 
قواده وهو الذي هزم اوت السادس ملك قشتالة في معركة كنشرة 8 سنة 490 انظر حول 
هده الواقعة تاريخ ا لابن الكردبوس » تحقیق الدكتور أحمد مختار العبادى ء مدريد 1971 ص 108 ؛ 
وأخوه أبو الحسن علي بن الحاج هو الذي عهد | إليه بحكم غرناطة سنة 496 ء وفي سنة 497 يستشهد فى 
ميدان القتال ضد النصارى قرب بلنسية ء ويخلفه في هذه السنة أخوه محمد على حكم غرناطة » وفى سنة 
8 يعزل عن غرناطة ويظل بعيدا عن مناصب الحكم حتى يعتلي علي بن يوسف العرش ۰ فيعهد |لبہ 
بولاية فاس سنة 501 » ثم بلنسیة سنة 503 » ثم يشترك فى القتال الدائر بین المرابظين والفونسو اخارب 
قرب سرقسطه » ويستشهد هناك فى سنة 503 ابنه یی وعن هذه الوقعة تحدث ابن الأبار عرضا فى تر ة 
عبد الرحمن بن محمد بن حيوة الأنصارى » إذ قال إنه توف شهيداً بسرقسطه فى « الكائنة على أب عبد الله 
ابن الحاج اللمتونى بها سنة 503 » وتسمى سنة ا مرج . ( انظر التكملة لابن الأبار » ط . كوديرا » ال جا 
2 ص 554 ) » وفي سنة 508 يشترك فی معركة البورت ۵/۵۵۲ 0٥٥٥٤ de‏ التى هرم فيا 
السلمون . ویتوفی فى السنة التالية في معركة ضد القشتاليين . 

0 ر زکریا يحبى بن علي بن الحاج المذكور في هذا الوضع من النص فقد أسند إليه حكم إشہہاہة 
سنة 523 » وف هذه السنة یشترك في الوقعة التي انتہت بيزية قلييرة ۵11٥:2‏ التي یتحدث ابن القطان عہا 
هنا » وقد كان من نتائج هله افزية أن عزل عن حكم إشبيلية » وخلفه على ولايتبا أخوه عمر في سلة 
4 ولکنه ‏ يلبث أن استشهد آیضا في سنة 526 في الوقعة التى هزم فیہا السلمون أمام جیوش ألفو لسو 
السابع ملك قشتالة . وقد آشار إلى هذه الوقعة ابن عبد الملك الراکشی فى ترجمة سلیمان بن جعفر 
الحضرمى الاشبیلی ( الذيل والتكملة ء المجلد الراب بع » الترجمة 147 ص 61 ) إذ قال إن سليمان بن جعفر 
se Î SE ge‏ 7 
بقتل الروم إياه فى رجب سنة 526 . ( انظر أويثي : علي بن يوسف ص 107-106 ) . 

2( هذه الوقعة هى المعروفة باسم « قلييرة » ٥011٥٥٥‏ » وهی قرية تقع على ساحل البحر التوسط 
على مسافة بضعة كيلو مترات إلى شرق جريرة شقر ۲٢‏ اہ لم . 


[ 14 پ ] 


134 


الجمعان هنالك » رانبزم السلمون » وتبعهم العدو » وذهب آکار الرجالة فتلا 
وأسرا ؛ وحاز : العنو ۲ () الاسلاب والاثاث والدواب + وذهب من السلمین ما 
يزيد ٠‏ على اثنى عشر ألفا بين قتبل وأسير ؛ وبلغ ذلك علي بن پوسف ‏ فغاظه "7" , 
وأمر بالكتب إلى لتونة '' بالخزى » فكتب ابنا أي الخصال ‏ عنه إلیہم بكل 
تدكيل وحزی ؛ وکل هذا ما مهد الله تعالی به أمر الوحدین آعزهم الله تعالى . 

وأغارت 8 النصارى على غليّرة )6 ء کتسحت ما وجدت » ورصد النصاری 


آجداي 9 صاحب قرطبة فى بعض خارجه » فالتقوا به » فنکب المسلمون واصیب 
2 ۶ و . 8 0 
منهم جملة » وعزل أجداي عن إشمیلیة » وولا بحیی بن بکون ‏ ؛ وعزل تم © 


ة٥‏ یقتضا السیاق . 

2 ل الاأصل : فغاصه . 

3 فى الأصل : لتون . 

4 في الأصل : أبناء أي ا خصال » ولنما القصودان هما أبو عبد الله محمد و أبو مروان عبد الملك ابنا 
مسعود الغافقیان الشقوريان وكانا من أعظم كتاب الدولة المرابطية حتى وقع مهما أو من أحدهما ما أو جب 
غضب علي بن يوسف عليهما وإقصاءهما بسبب تلك الرسالة التي يشير إليها ابن القطان هنا » وتو 
أبو مروان بمراكش سنة 539 » وأما أبو عبد الله فكانت وفاته بقرطبة في السنة التالية ( انظر مقالنا « وثائق 
اريخية ... » ص 118 - 119 ) . هذا وقد نشر الدكتور حسين مؤنس نص الرسالة التي كتبها أحد هذين 
الأخوين على لسان علي بن يوسف إلى جند بلنسية من المرابطين حينا أوقع بهم ابن رذمیر تلك الهزيمة » 
وفیها يعبرهم بتخاذھم وتقاعدهم ء وقد أفحش الكاتب الأندلسي في رسالته هذه على المرابطين وأغلظ هم 
في القول أكثر من الحاجة على ما يقول عبد الواحد المراكشي في « العجب ) ( ص 240 - 241 ) ؛ انظر 
١‏ تصوص سياسية ... ) ص 114 - 118 . 

۴ کي ادص : وفارت , 

6 بالاسبانية هتعلة© . انظر أويثي : تاریخ .۰ 77/1 . 

7 في الأصل : أجد . 

8 كذاء ولعلها مکوز ( موز ) » ویری أويثي أنه آبو زكريا يحبى بن علي بن الحاج.» وأنه هو 
٣‏ باسم « ابن 9 انظر ما سبق آن آوردناه فی طاب رقم 1 ص 153 ) . 

© هو تمم بن عل بن يوسف بن تاشفین » ذکره ابن عذاری لی حدیلہ عن أبداء الأمير علي بن 
يوسف ؛ وقال إنه حضر مبايعة أحيه سير بولاية العهد في قرطبة فى 14 جمادى الآحرۃ سنة 522 = 
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عن فاس ''' وولہا عمر بن علي بن يوسف © . 

وضرب السليعلين '' بالنصارى على جريدة 7 من الیل تحمل ا وق إلى 
بعض اللخور ؛ فرموا الأطعمة وفروا أمامه . 

وبعث علي بن يوسف ألفي دینار لاصلاح سور 7 سبتة . 

وكان العباسی في هذه السنة المسترشد على ما كان عليه قبل . وكان بمصر 
أيضا في هذه السنة [ الآمر   ]‏ وفي الهدية ویجایة الولاة الذين كانوا علیہا في 
السنین التي قبلها حسما تکرر ذكره . 


۷ # ۷ 


= ولسنا نعرف عنه بعد ذلك إلا ما يذكره ابن القطان هنا من ولایته على فاس ثم عزله عنها » ثم اشترا که 
۵۹ ھ علي بن یوسف ... ص 105) . 


000 اا 

© لا نعرف الکٹبر عن أي حفص عمر بن عل بن يوسف الذکور هنا ء وقد ذكر ابن عذاری أل 
ول حكم غرناطة خلفا لابن عمه أي عمر يناله » وکان أول ما قام به هو إطلاق سراح فقهاء جيان الین 
قبض علیہم سلفه عامل غرناطة ء وكان من أهم ما قام به أثناء عمله هو الاشتراك مع أخيه الأكبر أي بكر بن 
علي بن يوسف ف مهاجمة النصارى الذين كانوا قد استولوا على أحد حصون المسلمين » فاستنقل الأمرران 
ا حصن واستعرضا معا جنودهما فى غرناطة » ولكن حكمه شذه الدينة لم يستمر إلا أربعة أشهر ( من جمادی 
الأول حتی رمضان سنة 522 ) وبعدها عزل هن غرناطة وانتقل إل الفرب فیما ییدو ( انظر البیان ]ا 
القسم الرابطي - ص ۰77-75 ۰97 99 ) ونعرف من نص ابن القطان هنا أنه عهد إليه بحکم فاس لى سنا 
3 ؛ كذلك نعرف من نص آخر فى آخر هذا الکتاب أنه هو الذي ألحق بأخيه سير ولي العهد جراحة عطلبرۂ 
إثر تسوره على داره يريد زوجته » وذلك في آخر صفر سنة 533 ء فتوفی سير من أثر هذه الجروح , 

3 فى الاصل : السلطين » وانما المراد بالسليطين ( تصغير السلطان ) هو ألفونسو السابع الذي رل 
عرش قشتالة في سنة 1126 بعد وفاة أمه « أراكة 1177368 » بنت ألفونسو السادس وظل يحكم حتى سل 
7 ( 520 - 534 ه. ) ؛ وكان قد نصب على عرش بلاده وهو بعد صغير السن » وربما كان هذا هو 
السبب فى استخدام ابن القطان عند الاشارة إليه لفظ ١‏ السليطين » بالتصغير . 

4 فى الاصل : حليدة . 

كل لأسن ر 

6) إضافة بقتضیها السياق . 


)]35 


07 
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« باب 
في أخبار سنة أربع وعشرین ومسمائة 
أخبار الموحدين أعزهم الله تعالى: 
فیہا القييز والحركة ا مبارکة 


كان للموحدین أعزهم اللہ تعالى تمييز ببونا » وقتل فيه النافقون » وتمييز 
پتینملل ؛ كانت عقبه الحركة إلى البحیق ‏ » وكان الامام رضي الله تعالی عنه قد 
حشد ها الناس > وكتب رضي الله تعالی [ عنه ] باستدعائهم وقریضهم ‏ 
فشیعهم الامام رضي الله تعالی عنه إلى تینملل کرمها الله تعالى . 


وتمادي الموحدون أعزهم الله تعالى في مسيرهم » فخرج إلیہم تمم بن علي 
ابن يوسف بعسكر لجب مع بعض أصحابه إلى إيجيليز © . 


٭ هزيمة أبي بكر بن یندوج *" بكيك : 


واستوفت على تمم © الأموال والسلاح بكيك » فطلب منه الجند قسمة 
شي من ذلك عليهم » فوعدهم للغد » فلما كان اليوم الثاني وقعت عليهم الزيمة ء 


ا سرت 

۹-۶ -ه) اطیلین..: 

3 رما کان أبو بكر بن يندوج هذا هو الذي یذ کره ابن خلدون باسم ای بكر بن محمد اللمتونی 
عامل السوس ( العبر 228/6 ) ولعله هو نفسه الذي يذكره البيذق ( أخبار المهدي ص 129 ) مسميا إياه 
مر بن .يددوك » وكان معتصما بحصن تافر ککونت فى كيك غيغرة » غزاہ البشير » ومات عمر هذا 
فاد الموحدون له 150 فرسا » ومات فيه 500 رجل . 

4 هو تمم بن علي بن يوسف المذكور قبل ذلك » وقد أورد صاحب الحلل الموشية وصفا هذه 
الوقعة » إلا أنه ظن أن تمیما هذا هو تمم بن يوسف بن تاشفين أخو الأمير علي بن يوسف ( انظر ال حلل 
ص 84 وص 134 من ترجمة أويثى الاسبانية ) . وقد نص ابن عذارى على تم هذا عند حديثه عن أبناء علي 
ابن پوسف ر البيان المغرب - القسم الوحدي - ط . بیررت ص 30 ) , 
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فأسلموا الأموال والسلاح والأحبية وغيرها » وحاز الموحدون أعزهم الله تعالی ذلك 
كله ؛ وانہزم أبو بكر بن یندوج ‏ . 
هزيمة بكو بن علي وقتل يطي بن إسماعيل : 

ولا انتہت افزة إل الجروية "" حرج علیہم « بکو بن علي بن بوسف ٩‏ 
ومعه يطي بن إ ماعیل "۲ والقواد في عسکر مجر © » فأخذت البشیر © تلك النةُ 
التي كانت تأخذه عند عظام لامور » فلما قام من سنته أعلمهم بالفتح ونیم یہزمون 
بكو بن علي ء وأنهم لابد لهم من يوم آخر ينزلون فيه « أفراج ابن وغواد ) على مقربة من 
مراکش ‏ وأنه جرح سبعة من الموحدين - وأشار إلى أحدهم -ء فانهزم بكو ومن 
9 دون مشقة ولا كبير حرب » وأخذت غلا © ودوابہم وأمتعتهم وأسبابيم 
وأسلحتهم ٩0‏ وقبابہم . وجدوا فى آثارهم . وکان ذلك كله ! 


0 ق لاس سخ 

© العزیة . 

3 لم أستطع التحقق من هذا الموضع . 

4) نظن أن اسم [ بكو ] هذا ليس إلا صيغة من الصيغ التي يكتب بها اسم [ أي بكر ] مثل بگور 
ایضا » رھدا فالقصود هنا هو ابو بكر بن عل بن یوسف آکبر آبناءالسلطان الرابطي الذي سبق ان کل 
له ( انظر ص 149 حاشية رقم 1 ) وقد جاء الاسم عل نفس الصورة التی یوردها ابن القطان هنا فیما 
کتبه عن هذه الوقعة الیل ( آخبار الهدي ص 131 » رار جا الفرنسية ص 222 ) ؛ آما ابن ای زرع أل 
روض القرطاس ( 157 ۰ 179 ) والسلاوي ف الاستقصا ( 92/2 ) فیسمیانه [ آبا بكر ] . وانظر آویلی : 
تاریخ ...۰ 80/1 . 

5) یسمی صاحب الخال الموشية هذا القائد الرابطي [ ابطى اللمتوني ] ( انظر ص 112 من الل 

6 فى الأصل : كر . 

0 هو أبو محمد عبد الله بن حسن الونشريشي الذي سبقت الاشارة إليه غير مرة . 

6 لي الاصل : ظرج . 

9 ل الاصل : خلابم. 

0 ف الأصل : وانسهابهم وأسحلتهم . 
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فوصلوا يوم الاثنين إلى أمجدار بقبلة أغمات وريكة . فوجدوا عسکر يطى 
وعمر بن تورجير بن يوسف زوج ابنته مرم في عساكر » عر 
فانہزموا . 
ولا رأى يطى بن إ ماعیل الحزيمة وثب من صهوة فرسه إلى الارض وجلس 
على درقته ليرجع الناس إليه » فادركته الدفعة وقتل وهو على درقته . 
وكاليث افزية من أجدار © ٍل فحص مراکش حرسها الله تعال . 
افزية على آغمات 
» وخرج يوم الایعاء جمیع أهل آغمات حتی التجار » فتادب 3 
. الموحدون أعزهم الله على القتال ء وکان ا مدبرون لأمر الوحدین آعزهم الله تعالى 
ثلائة رجال : سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين 9 ء وأبو حفص عمر بن 
٥٦‏ موسی ین قارا دیزی © ١‏ رنيوا الصفوف . 
فكالت افرية وأحذت جع اخلات ٤‏ ا مقتلة عظيمة » 
ومات فیہا من جناوۃ "۹٦٣۳‏ الو رات کان ار سین 
آعرهم الله تعالى أفراج يوسف بن وغواد ء فباتوا هنالك ليلة الخميس . 


1) من الغريب إطلاق تسمية ١‏ المسيح » ء فلسنا نعلم أن الهدي أو أحد رجاله قد أطلق عليه هذا 
اللقب ؛ وربما كانت سهوا من الناسخ أراد به البشير المذكور قبل ذلك . 

2 ف ال : محدار » وقد سبقت قبل ذلك بسطور على الصورة التي صححناها بها » وذكر ابن 
قطان نات بقبله اغمات وريکة آي فى جوا )ون آن ها الوضع هو نفسه ألذي ذکره ات 
باسم « مكداز ۹۹۹۰۳ حداث ۶۶ اا راا الهدي ص 78 من النص 
و 127 من الترجمة الفرنسیق . 

۲ یں را راس وی ما 

4 يعنى المؤمن بن علي . : 

5) عن عمر أصناج انظر ما سبق أن جاء فى ص 126 ۰ حاشية رقم 4 . 

6 عن موسى بن ثمارا راجع ص 127 ۰ حاشية 1 . 

7 لم يرد هذا الاسم في المصادر التاريخية أو الجغرافية الأحري الني بين أيدينا . ومن الواضح 
او لف يستخدمه في الدلالة علي قبيلة أو شعب من شعوب إفريقيا الغربية ا ا اڈ ا یں 
العرب يعرفونها بغالة » ولعله يقصد به ما يدعى الیرم ب« غينيا ۷ , 
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هزيمة علي بن يوسف : 


صبح الموحدون أعزهم الله تعالى يوم الخميس على باب الشريعة 4 
8 5 العامة أجمعون بتشاطد وعزم بغير سلاح » ورز علي بن يوسف 
بعساكره ۰ 


فلما رأى السوقة بغير سلاح نودي فیہم أن ارجعوا ليأخذوا السلاح » 
فكان رجوعهم شما بالمزيمة » فخرج الموحدون أعزهم الله تعا ی على بقية ذلك من 
دارة لهم كانوا صنعوها - تلك الدارة - بحمی ‏ ۰ ودفع الموحدون أعزهم الله 
تعای في أثر العامة دفعة واحدة ء فكانت المزيمة إلى باب الشريعة © » وتضايق 
الناس في الباب » فمات أكثر الناس في الزحام وكثر القتل فیہم » فدهش علي بن 
يوسف وحار حتى لقال له بعض الناس من [ كان معه ] ۳ : يا مرابط ؛ سر 
من هنا ! - إلى أحد الأبواب حيث لا زجام - » وم يرد أن يسميه لثلا يعلم به ؛ 


ففر ودخل على باب الخزن © . 


وكان یوما عظيما » فمشى الموحدون أعزهم + اللہ تعا ی إلى ية الرقائق 
أمام باب الدباغين © وباب أيلان © , فأخذوا مروسهم ‏ فیہا . 


1) كذاء ولعله يعنى أنہم للتحصن والاحتاء بها . 

2 هو الباب الذي یعرف الیوم باسم « باب الخميس ) . 

3 ضافة یقتضیها السیاق . 

4 هو العروف الیوم باسم ۱ باب الأحمر » . 

5 ف الاصل : الزناعین » والصواب ما آثبتدا » وقد آشار إلية البیذق ( آخبار الهدي ص 103) ٠‏ 
ویسمی الیوم ١‏ باب الدباغ ) . 

6 احتفظ هذا الباب باسه القدم حتی الیوم : باب أيلان ر أي أغمات أيلان ) , 

0 تال 


۸40 | 
۱ 


14 [ 
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أربعون هزيمة على مراكش 
وذكر يوم البحيرة 

ومادی الحصار على مراكش حرسها الله تعالی مدة من أربعين یوما 
يقاناونهم في كل يوم منها أشد قتال » يحمل الواحد من الموحدين أعزهم الله تعالى 
على العشرة من الملشمين فیہزمھم » وسيدنا ومولانا الخليفة الامام أمير المؤمنين رضي 
الله تعال عنه في هذه الأيام يتقدم أمامهم لبسالته » ویپزم الأبطال لحماسته ) 
والسعد يقدمه » والنصر يخدمه » وعلي بن يوسف حشر عساكره من جمیع 
الأقطار » ويستوفد من بالأندلس منم وفي جزائر البحار » والعساكر تصل إليه 
كل يوم ؛ إلى أن وصله وانودين بن سیر “ بعسكر سجلماسة » فانكسر إلى 
باب الدباغين » ووصل عسکر القبلة » فلم يدخلوا مراکش ‏ وباتوا في أخبيتهم 
فارج باب أغمات » فعرض علیہم الدخول » فامتنعوا إلا معالجة الحرب » فغلس 
الفریفان مبکرین عل سروجهم وتعبيتهم . 

فکانت الدافعات بينهم على رژوس العیون من سواقي الرقائق فاستشهد من 
استشهد » من الموحدين » واحاز باقیہم إلى القنع بداخل البحية . 

وان حفیرا من تلك السواقي خندقا عظیما مغاره فى السعة ثلائون ذراعا 
اعترض لسیدنا الخليفة الأول رضي الله تعالی عنه في طريقه » فوثب به فرسه - 
وکان فرسا أخضر - فعجب الوحدون آعزهم الله تعالی لسعة الخندق وقوة الوثبة 
وثبات سيدنا الخليفة رضي الله تعالى عنه على السرج » وقیل إنه أعاد ذلك ثانية 


4۷ لين ...+ رن لصوام ص ا با کسر ما رت و هو ف 
الذي ذكره ابن عذارى ف البيان المغرب ( الجزء الرابع - ط. تطوان 1960 ) ص 215 وطبعة بيروت 
ارو > نك الونحدین ص 239 ؛ وفد قال ابن عذاری عنه انه كن أول را ف را یر را يمن 
استنقاذها من أيدي القراصنة البیزیین والجنويين والفطلانیین سنة 509 , إلا أله لم ببق بها إلا ثلائة أشهر 
( انظر كذلك مقالدا ١‏ وثائق تاربخية ... ؛ ص 161 ) . 
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وكانت الحرب في البحيرة إلى أن جمع الناس بين صلاة الظهر والعصر ؛ 
وصلوا صلاة الخوف » فقال علي بن يوسف لا رأى الموحدين أعزهم الله تعالى 
يصلون صلاة العصر بعد الهزيمة في البحية : إن هذا لعجب : غلُوا فصلوا , 
وغََبْنَاهُمْ فعطلناها ! ما أظن هؤلاء إلا على الحق ! . وقد كان الموحدون أعزهم الله 
محافظین على الصلوات في أرقاتها وعلى شروطها . 

وكانت هذه الکائنة على الموحدين أعزهم اللہ تعالى يوم السبت الثاني من 
جمادى الأول عام أربعة وعشرين وخمسمائة ''' في قول المؤرخين كلهم إلا اليسع » 
فقد تقدم قوله 9 , وما أراه إلا وهما . 

وفقد البشير وجماعة من أهل الجماعة ء وحمل أبو حفص عمر بن يحبى ) 
جريحا على الأعناق ۰ فلما جن الليل تداول الناس جرحاهم ودفنوا من أمكنهم 
دفنه » واردف الناس بعضهم بعضا » وتعاونوا ورحلوا . 

وكان من لطف الله تعالى أن جاءت © السماء بمطر وابل فى عشی ذلك 
اليوم فانكفاً له » المجسمون إلى ديارهم لیعاودوا 7) القتال بعد ذهاب كللهم » 
وتخلص أمير المؤمنين رضي الله عنه مع الصابرين الباقين من أصحابه » وأمير 
المؤمنين رضي الله تعالی عنه يتقدمهم » ودفعوا على من كان وثب علیہم من 
اللئمین ء فانیزموا أمامهم » وخلوا هم عن الطريق . 


1) يقابل هذا التاريخ 13 أبريل سنة 1130 م. ء على أن الباحث الأستاذ أويثى يرى أن هذا التار مم 
لا يطابق ما ذكره أبو بكر البيذق فی کتاب أخبار الهدي حول هذه الوقعة » ورأى البيذق له قيمته الكبرى 
إذ أنه قد اشترك فى المعركة بنفسه » وقد ساق أويثى حججه عل رأيه » وانتبى إلى أنه يمكن التوفيق ہین ما 
ذكره المؤرخان إذا صحح ما يقول ابن القطان على أساس جعل تاريخه « الثاني عشر من جمادي الآخرة ) 
لا الأولى أي 13 مايو سنة 1130 ۰ وقد كان يوم السبت أيضا ( انظر تاريخ الدولة الموحدية 83/1 -84 ) , 

2 لم يتقدم هذا القول فيما بين یدینا من المخطوط » ولعله ذهب فى أحد الخروم الكثيرة التي ذهبت 
ببعض اوراقه , 

3) هو عمر إينتى ( اهنتاتی ) الذي تكرر ذكره غير مرة . 

4) قد تکون أيضا ؛ جادت . 

ل الاصل : لهعادوا » ولد تكون أيضا : لیخادوا . 


] ب‎ ٩۱[ 
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ولقد حكى السيد الأجل أبو علي الحسن بن أمير المؤمبين 27 رضي الله 


تعالى عند قال ؛ 

معت أي رضي اللہ تعالى عنه يقول : 

كان يوم البحيرة فارس من فرسان الموحدين » يحمل على الملثمين فيرمونه 
بالنبال » فيحميه الله تعالى من السهام » فتصيب الرمح الذي بيده حتى يرجع 
رجه مثل القنفذ من السهام . 

قال : 

وكان یفهمنا أنه رضي الله تعالی عنه ذلك الرجل . 

وقعة بجهة أغمات : 


وساروا حتى إذا كانوا بحومة اغمات لحقھم الطلب ؛ فروی عن سیدنا 
الخليفة رضي الله تعالى عنه أنه قال : 


ما ضيقوا علينا واضطررنا إلى الدفاع كان معي عبد اللہ بن يعلى بن ملوية » 
فانقسمنا قسمین : أنا في قسم » وهو فى قسمء والملشمون قد جوا في اتباعنا » 
فثال لى عبد اللہ بن يعلى : كن أنت واصحابك في العين واضرب فیہم ! ففعلنا 
ذلك » فانہزم اللشمون في الحين إلى باب مراكش فكان عاقبة عبد الله ما اختاره 
اہ تھا موسر کم ار 


>2 ۹ُ هذا عند احدیث عن آبناء هذا ۷ الوحدي . : 

. لوا‎ 7٤ 

0 يعنى بذلك خروج ابن ملوية - وكان أحد أهل الجماعة العشرة - على دعوة الوحدین أو 
١‏ ار تداده » عند إعلان خلافة عبد المؤمن بن علي » وکان قد انضم إلى صفوف الرابطین حینئذ و نہض إلى 
تينملل لبيدمها ‏ فقام عليه بعض زعماء جنفيسة وقتلوه وصلبوه پتینملل سئة 527 ( انظر ما سبق أن 
كتبداه عنه في الحاشية رقم 1 ص 128 ) . 
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ولا وصل الوحدون أعرهم ٠‏ الله تعالى إلى جبل هزرجة - وهي بلاد 
الشہخ أي ابرھم - ''' عين سيدنا الخليفة رضي الله تعالى عنه مسين رجلا 


- محتسيا » وأمرهم أن يسبقوا إلى الفج ؛ وكان هزرجة موا بالغدر » وخاف أن 


ہل ؛ فسبق انحدسبون إليه ؛ وسلموا من عدوهم ؛ فلقوا به عسكرا من 
|الغراة )قد بعٹھم الإمام المهدي رضي الله تعا لی عنه ؛ فساروا معهم إلى تيدملل . 
وكان فتل هيلانة يوم البحيرة ذريعا : مات منهم زهاء لی عشر لا 


با لاهم كانوا قد حشدهم الموحدون أعزهم الله تعالی » وأوعبوا في الحشد ؛ فعملوا 


المزيفة يومغذ . وكانوا أول منهزم لأبي عمروس من بلادهم ء فتبعهم المجسمون ؛ 
فاوعبوا فتلهم . 


۳ 2 چا می ہے ما وا 


ابو ۲ سر سد بجا ہکا 
وکان سیدنا الخليفة قد وجه رقاصا ”° للامام الهدي رضي اللہ تعالی عنما 
بالخبر . فوصل إليه . فاستجلاه » وأعلمه باحقيقة . فقال له : عاش أبو محمد 
عبد الوّین ؟ قال : نعم ؛ قال له : كأنه لم مت آحد © ! والبركة في بقائه . 
وكأنكم بالفتح ! 
وصادف الوحدون أعزهم الله تعالى الامام الهدي رضي الله تعالى عنه عند 
وصوشم إليه مریضا . فلم يعش بعدها الا أياما » قلائل . 


0 يعنى أبا ابرهم ا ماعیل بن يسلالي امزرجي أحد أهل الجماعة العشر ة ( انظر ص 126 حاشبة 3 ) , 

2 في الأصل :انا عشر . 

3 الرقاص في الاصطلاح الأندلسي والمغربي هو حامل البرید ؛ وقد ذكر البيذق في كتابه ر أخبار 
الهدي ص 79 ) إنه هو نفسه كان الذي أبلغ خبر هرية البحيرة إلى ابن تومرت ( انظر دوزي : ملحل 
الفراميس_العربية 547/1 ) . 

4 فى الاصل : أجدا . 
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وفيعة انهزم فیہا الملشمون : 
ذكر البيذق آنها كانت بعد البحية وقيعة مع لمتونة » وهم في أربعة جيوش 
يقدمها أربعة من صنادیدهم ۲7 فاقتتلوا بموضع يقال له « أيجران بني توكريت 2 
فلما رأوا ما لا يطيقون رجعوا إلى مراكش » ورجع الموحدون أعزهم اللہ تعالى إلى 
تینملل » وهذا في حياة الإمام المهدي رضي الله تعالی عنه » وميزهم الامام المهدي 
رضي اللہ تعالى عنه » وكتب اسم عمر أصناج بعد ا مه » وجعل سمه عقيب 
رمه . 


ا دوهع رپ ومو فعفاه عم وو وه واه بت یں بی سان سی م ابوس بی وس سر ہج 


ا شاللا کان ۶ تامرن أن أجمع ثلانمائة 
فارس وأعرج إلیہم ؟ قال [ علي بن يوسف : ] نعم ! 

فصعد ابن مَمُعك ا“ على باب أيلان » وأخرج جملة من أصحابه 
يقائلون أمامه لینظر أحوالهم في قتا مم ء فراهم بخفتہم يدخلون تحت ظل الفناء » 


1) الجر بالتفصیل فى کتاب البیذق ر آخبار المهدي ص 79 - 80 ) ء وقد ذكر أسماء قواد هذه 
البيوش المرابطية الأربعة » وهم سیر بن واربيل ومسعود بن ورتيغ ويحبى بن سير ويحيى بن كانجان . 

2 يسمي البيذق هذا الموضع ( إيجر متاع بني كورييت » . 

3) لم پترك الناسخ هنافراغا إلا أنه من الواضح ان عدة سطور قد سقطت من هذا الموضع ما حملنا 
عمل إضافة ما وضعناه بين حاصرتين » على أن هذا النص كان من بين ما نقله عن اليسع صاحب « الحلل 
الموشية » دون أن يشير إلى مصدره ء ومؤدي النص هنالك ر ال حلل الموشية ص 115-114 ) أن الموحدين 
شر ہوا الحصار قبل معركة البحيرة أربعين یوما على مراكش كان يتوالى خلاها القتال » وكان فى جيش علي 
ابن يوسف رجل من أهل نغور الأندلس يدعى عبد الله بن مشك » فلما اشتد الأمر على علي بن يوسف من 
أجل الحصار طلب إليه ابن «مشك أن يأذن له فى الخرو ج إلى الموحدين بثلاثمائة فارس من أصحابه ... ال . 

4 ضبط الأستاذ أويثى هذا اللفظ « همشك » بفتح اهاء والشين وسكون الم ( انظر تاريخ الدولة 
الموحدية ۱ وترجمته للحلل الموشية ص 118 ۰ حاشية رقم 1 حيث يذكر أن ضبطه هذا الاسم على 
تلك الصورة اما توخاه وقصد إليه بعد أن راہ مضبوطا هكذا في خطوطۂ « نظم الما ۷ ) »> = 
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فنزل وأمر المخارجين معه إلیہم أن يردوا أرماحهم من ستة أذرع » وبرز ول النبار 
إلبہم ؛ فما انصرف حتی أدخل المدينة نحوا من ثلائمائة رأس + ففر الناس . 

وأمر علي بن يوسف بالخروج إلیہم » فالتقوا ء وانہزم الوحدون أعزهم الله 
تعالى » وقتل منهم نحو من أربعين ألفا ء ولم يسلم منہم إلا آربعمائة بين فارس وراجل . 
فظهر أمير المؤمنين أبو محمد عبد الوّمن رضي الله تعالی عنه في هذا اليوم ظهورا 
عظيماً » وأغنى غناء بينا ء وذب عن المبزمین-» وحمی المفلولين إلى أن جن الليل ؛ وكان 
الإمام الهدي رضي الله تعالی عنه في هذه الأحوال لا يسافر إلا أن يبعث البعوث . 


الامام المهدي رضي الله تعالی عنه بہزمتہم قال : إذا عاش عبد ال مؤمن بقي الأمر وظهر . 


وف * ۱ البحيرة ) فقد البشير » ول يجده الموحدون ولا الملثمون حيا ولا ميتا » 
فیقول الغلاة في آمره إنه رفع ! © 


= وقد تبع أويثي على ذلك الأستاذ بوسك بیلا في کتابه عن « الرابطین » ر ص 218 - 219 ) ؛ 
وإنما الصواب في ضبط الاسم هو فتح الاء وضم الم وسكون الشين » أما مخطوطة ١‏ نظم الجمان » فلا 
پمند بضبط ناسخها ‏ إد أنه دائما حافل بالاخطاء ما لا یجعل لنا معولا علیه ا صورة » ویدل قل 
صواب ما ذکرنا فى ضبط هذا الاسم ذلك البيث الذي رواه ابن الأبار للشاعر,أني بکر اليعمري الوبذي 
فى هجاء ابراهم بن مشك ( القتضب من تحفة القادم بتحقیق الأستاذ ابراهم الابياري ص 7 ) : 

هَمكٌ ضم من حرفب نن : من هم ومن شك 
إذ لا يستقم ضبط أويثي مع سلامة وزن البيت . آما عبد الله بن مشك فلم توافنا عنه الراجع بما يشفي 
الغلة » وكل ما نعلمه هو أنه ينبغي أن يكون من هذه العائلة الأندلسية المسيحية الأصل والتي کان من أبرز 
رجافا ابراهم بن همشك صهر أمير مرسية محمد بن سعد بن مردنیش ( انظر عنه ابن الأبار فى الموضع 
المذكور قبل ذلك » وابن الخطیب : أعمال الاعلام ص 260 - 263 ء والاحاطة ( ط. عنان ) 296/1 - 303 , 
وابن عذارى : البيان المغرب - القسم الموحدي ( طبعة بيروت ) ص ۰67 ۰69 ۰78-73 112-108 , 

1) اعن مع رکة البحيرة انظر کذلك : البیذق : آخبار الهدي ص 79-78 ؛ احلل الوشية ص 
4 - 116 ؛ عبد الواحد الراكشي : العجب ص 14 - 15 ؛ ابن الأثیر : الکامل 289/8 ؛ ابن خلکان ؛ 
وفياث الأعيان 53/5 + نهاية الأرب ( ط . جاسبار رميرو ) ص 192 - 193 ؛ ابن خلدون ؛ العبر 
6 - 229 ؛ السلاوي : الاستقصا 86/2 - 88 . 


[ 50 م 


۱06 


فلما انصرفوا إلى تینملل بعد رة اشعدث علیہم:الأحوال . 

حرج الوحدون أعزهم الله تعالى عام البحيرة حتی نزلوا بظاهر آغمات 
بالموضع السمی « أمجدار  »‏ » وأقاموا هنالك أربعين یوما ء واتصل بهم بكور بن 
على بن يوسف ‏ بشرذمته وشوكته ؛ ففتح الله تعالى لاوليائه الموحدين وهزموهم 
واتبعوهم بالسيف والسلب إلى مراكش . 

وقال غيره : 

هزم بكو ويطي بن إسماعيل » فخرج علي بن يوسف بشرذمته وشوكته » 
فيح الله تعالى لأوليائه الموحدين إلى باب الدينة ؛ ودخل علي بن يوسف على 

كان يوم البحية بعد شهر ونصف من وصولهم ؛ وبني ا جامع » وأنفق في 
بنائه نحو ستین ألفا » وبنى صومعته نحو الثلث » وتركها تتقعد » ثم أتم بناءها سنة 

والعبابي فى هذه السنة هو المسترشد » وبإفريقية حسن بن علي وعصر 
الامر . 

مر 


ا) في الأصل : إيجدار ؛ وقد سلف ذكر هذا الموضع على الصورة التي أثبتناها » وأشرنا إلى أن 
الأرجح هو أن يكون هذا الموضع هو الذي يسميه البيذق ( ص 78 ) ١‏ مجداز » . 

0 كذا ورد الاسم هنا ؛ وقد سبق أن جاء « بكو » ء وقد سبق أن آشرنا إلى أن هاتين صيغتان في 
اسم ١‏ ألي بكر » . 
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٠‏ موادعة الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه 
للباس وإشعاره إياهم بوفاته 

وذلك أنه ما ثمادى مرضه حرج راكبا على بغلته » وجمع الناس ليسمعهم 
گلامہ ووداعه » وأمر أن يكون الرجال أمامه » والنساء خلفه ليسمع كلهم 
گلامہ ؛ فقال لهم رضي الله تعالى عنه : إن المهدي مرتحل عنكم ! فبكى الناس 
واستوحشوا » فقالت له أحته زينب : وال أين تغیب عنا ؟ ألم يكفك أن غبت 
عدا خمسة عشر عاما ؟ وقالوا له : إن كنت تسیر إلى الشرق ونسير معك ؟ ؛ فقال 
إا أشافر وحدي ! 

وكان وعظه رضي اللہ تعالى عنه ووداعه للناس من بعد العصر » إلى أن كاد 
الشفق أن يغيب ؛ ثم التفت إلى الوقت وهو راكب » فكبح البغلة باللجام » 
ورجع إلى موضعه وصرف الناس » وقال لهم : صلوا الصلاة في أوقاتها » وإیام أن 
تقولوا إن المهدي أخر الصلاة عن وقتها من أجل أنه قد فاتته المغرب أو کادت 
لاشتغاله بالوعظ ! واتصل به الألم . 

وفاة الإمام المهدي رضى الله تعالى [ عنه ] : 

توفي رحمه الله تعالی ورضي عنه يوم الاثنين الرابع عشر من شهر رمضان 
العظم من عام أربعة وعشرين وخمسمائة ۳۲ » ودفن رضي الله تعالى عنه بمدينة 
الملل حرسها الله تعای . 

خانمة لذکر دولته رضي الله تعالى عنه 
بذكر ما لم ينضبط بالتارخ من أمره : 

كان رضي الله تعالى عنه يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى » ويخبرهم أن الله 

سبحانه فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم » وفرض علیہم زكاة تؤحل 


1) ينفق معظم الرحین على هذا التاريخ ( 14/13 رمضان سنة 524 وهو يوافق أوائل أغسطس 
سئة 1130 م. ) . وانظر حول ذلك أويثي : تاریخ 87/1 . 


[ 42 ب | 


۸ [ 


[۸۱ ب ] 
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من أغنيائهم وترد على فقرائھم › ويأمرهم بقراءة القران وحلظه. رلززة_اسغرب 
بعد صلاة الصبح وبعد المغرب » وأمر المؤذنين إذا طلع الفجر أن ينادوا « أصبح 
والحمد لله ۱ ) © إشعارا بأن الفجر قد طلع » لالزام الطاعة » ولحصور الجماعة 
وللغدو لکل " ما یؤمرون به ؛ وأمر بغزو من خالف أمره ؛ وعلم الناس الحركة 
كيف تكون » فأمرهم إذا عزموا على الركوب ٭ أن ينادي مناد : الاستخارة باه 
والتوكل عليه ! » وإذا تحركوا أن يقدموا أمامهم لواء أبيض مع عدد من الرجالة 
يكون بينه وبين الأمير مقدار ربع ميل » ويكون الأمير متقدما على الناس خلف 
اللواء المذكور فى جملة من يختص به يحفون به » ثم تتبعهم الرايات الکبار والطبول 
والعسكر المعروفون بالساقة ء ثم كل قبيل على ترتیب وحسن هيئة معه علاماته . 

فأما رایته ٩‏ ر المتقدمقييين يديه ففی أحد وجهیها مکتوبا « الواسيد 
الله » محمد رسول الله » الهدي خليفة الله » ء وفی الوجه الثاني « وما من له الا 
الله » وما توفيقي إلا باللہ » وأفوض أمري إلى الله » . 

وأما رايات الموحدين أعزهم اللہ تعالى وأنجدهم فإنما تفنن أمرها حين تواصلت 
فنوحهم بعده کا سیأتی وصفها إن شاء الله تعالی » فأما نی أيامه فإنه لما ملأت علیہم 
راياث لمتونة الفحوص مختلفة الألوان قال لهم : لا تبولنكم هذه الخرق » وارفعوا أنتم ما 
لديكم من الثياب » فعن قريب تصير هذه العلامات كلهم لكم ! فرفعوا أزرهم 
وأكسيتهم وأرديتهم ونحو ذلك » ثم أفاء الله تعالی علیہم علامات أعدائهم . 

1) ل الاصل : احرب.. 

۵ أورد ذلك أيضا السلاوي ف الاستقصا ( 94/2 ) ء وقد أصبح هذا النداء شعاراً للموحدین 
بدليل ما يذكره ابن عذارى ف البيان المغرب ( القسم.الموحدي - ط . بيروت ص 20 ) فى أثناء الكلام 
من حصار الموحدين لوهران : « فاجتمعوا ذات يوم ف الجبل الطل على وهران » فصاحوا صيحة واحدة 
بلسان واحد : أصبح والحمد لله ! ول يكن اللمتونيون يصيحون بذلك » فلما سمعه أهل عسکر تاشفين 
( بن علي بن يوسف ) وقعت رجفة عظيمة » فأمر ألا يخرج إلہم خيفة الکمین ‏ . 

3 هله الكلمة مکررة فق الأصل . 

4 في الأصل : رأيته . 
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. وأوصاهم فى سفرهم إذا مروا على طريق متصل ہ بها زر ع نکبوا عنه ودرأوا | 
أهل الفساد عنه ؛ وإذا مع صياح متظلم '' وعى قوله وأشكى من ظاله . 
وقال رضی اللہ تعالى عنه : 
شروط العلم تسعة » وهي : الفراغ التام »> والبصيرة النيرة » والسريرة 
اخسنة » واهمة العالية » والصبر الحديدي » والاقتداء بالامام الناصح 1 واتباع 
السبیل الواضح 1 والتأدب ا 0-0171 لا يبتغي به ماسوى وجه الله تعال . 
وينبغي لطالب العلم أن يقدم أربعة أشياء : أن برغب إلى الله تعالی فى 
الهداية إلى الحق » وأن يكون له سريرة حسنة » وأن يقنع با علمه الله ء وأن يعلم 
أن الباب مفتوح لسائر العباد . 
والأعمال لا تصلح إلا بتقديم أربعة أشياء : الحذر » والاحتياط » والاشفاق 
( والا‌خلاص ١‏ 
والقواطع عن العلم أربعة : الحوادث الصارفة » واشتغال النفس ؛ وعدم 
الكفاف > ومخالطة الناس . 
اداب الصحبة مانية : السالة » والساحة » والساعدة » ا 
والمؤازرة » والواصلة ء وا حافظة ء والکارمة . 
وکان دعاؤه رضي الله تعالى عنه : 
اللهم أعنا على طاعتك ؛ وأتمم علينا' نعمتك ٠‏ وزدنا من فضلك 
وإحسانك » وثبتنا على دينك » حتی نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم 
الرا مین 2 


1) في الأصل : متکلم . 
2( نقل هذه الفقرة من دعاء الهدي صاحب الحلل الموشية ص 118 - 119 ۰ وانظر كذلك ار چم 
أويثي الاسبانية ص 142 ۰ 143 , 
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اللهم وفقدا ولا یز لیا ء واهدنا ان الخير ولا یبدا ء ووفقنا با غب وترضى 


[ 44 ب ] حيها كنا » وأعنا على القيام بحقك ؛ وحفظ أمانتك ء ٭ ورعاية عهدك » بفضلك 


۱ [ 


يارب العالمين . 
اللهم تعلم ذنوبنا كلها فاغفرها وتعلم عيوبنا كلها فاسترها » وتعلم حوائجنا 
كلها فاقضها . وتعلم أعداءنا فاکفنا إياهم » كفى بك وليا » وكفى بك نصياً . 
اللهم إن نواصينا بيدك لم تملكنا منہا شيعا » فكما فعلت ذلك بنا فكن 
أنث ولينا ومولانا » واهدنا إلى سواء السبيل ؛ نك نعم المولى ونعم النصیر » 
للك رب العاللون . 


ذكر الفترة التي تلت وفاته بکټان موته 
الخاصة لسيدنا ومولانا الخليفة الأول 
أمير المؤمنين رضي الله عنه 
.2 وذلك أنه لما توفي رضي الله تعالی عنه کم صحابه وفاته » وما كان يعلمها 
إلا أهل الدار المسمون قبل ء وهم خدمته وأخته شقيقته » ولقد كتمت ذلك عن 
زوجها » وأكابر أصحابه فبایعوا سیدنا ومولانا الخليفة الأول الإمام امیر المؤمنين فى 
الحين بيعة » السر رضي الله تعالى عنه © . 
ا ا 3# مال له ن يلك بل ۱ 


0 گر البيذق أنه ۸ يحضر وفاة الهدي إلا مسة أشخاص : خليفته عبد المؤمن بن علي ء 
راو إبرهم إسماعيل بن يسلالى افزرجي » وأبو محمد وسنار » وعمر أصناج ۰ وأخت المهدي أم 
#باء العزيز بن عيسى ( انظر أخبار الهدي ص 81 ) . 

۵ ۸ بترك الاسخ فراغا هنا » ويبدو أن كلمات سقطت من النص فيها تتمة هذه الجملة التي يتنبا 
فووا ابن توهرث لعبد المؤمن بعلو كلمته واتساع سلطانه » ويشبه ذلك ما أورده ابن لكان فى وفيات الأعيان 
( 239/3 ) إذ يفول إن ابن تومرت كان كثيراً ما يقول لأصحابسه ؛ صاحبكم هذا = 
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. وقال الامام رضي اللہ تعالی عنه عام البحيرة لما أصيب الوحدون : أسلم 

عبد المؤمن ؟ فالوا : نعم . قال : فالامر باق إلى قيام الساعة ! 
فهذا وأمثاله من أقوال الامام الهدي رضي الله تعالى عنه يدل على 
ما صدقه الوجود من أن الخلافة فى عقبه رضي الله تعالى عنهم أجمعين إلى قيام 
الساعة بحول اللہ تعالی کا قال النبي صلى الله تعالی وملائكته الكرام عليه وسلم 
فى حديث البزار '' الذي ذكرناه » وکا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : 
١‏ إذا اختلف الناس فالعدل فى مُضر » ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يزال 
أهل الغرب © ظاهرين على الحق إلي قيام الساعة » © . وقد جودنا الكلام على 

هذا الحديث فى « الاحکام » © والحمد لله . 


كرمه رضي الله تعالى عنه : 
كان يخر ج للمواساة مرتین وثلاثا فى الشهر الواحد بحسب حضور الال © 


= غلاب الدول ! ( يعني عبد المؤمن ) » ويتبع ذلك ابن خلكان بقوله : ول يصح عنه أله 
استخلفه ۰ بل راعى أصحابه فى تقديمه إشارته ء فتم له الأمر وكمل . ۱ 

1) أبو بكر مد بن عمرو بن عبد ا خالق المعروف بالبزار حافظ عالم با حديث » توف بالرملة ( فلسطین ) 
سنة 905/292 . له مسند كبير فى الحديث سماه « البحر الزاخر 60 ويوجد السفر الأول منه فى خرائۂ الرباط 
برقم 243 ق ( الأوقاف ) ويوجد منه السفران الثانی والثالث فى مكتبة الأزهر . انظر فى ترجمة البزار : ناريخ 
بغداد للخطيب البغدادى 334/4 ؛ وتذكرة الحفاظ للذهبى 204/2 ؛ و شذرات الذهب لابن العماد ۱209/2 
وميزان الاعتدال للذهبی 59/1 . وم یتیسر لنا مقابلة الحديث المذكور على أصول مسند البزار . 

2 مذه الکلمات مطموسة ال اال . 

3 ورد هذا الحديث فى صحيح مسلم » کتاب الامارة 4/6 ؛ والالکی : ریاض النفوس ۱1/1 
وا حمیدي : جذوة القنبس ص 7 ؛ وابن عذارى : البيان الغرب 1 ؛ وعبد الواحد الرا کشي ! المعجب 
ص 14 - 15 . 

4 يشير ابن القطان بذلك إلى كتابه الذی ألفه للخليفة الوحدي ا مرتضی « الاحکام من آی ر 
خبرة الأنام ؛ فى معجزات رسول اللہ ( مله ) وآياته . راجع دراستتا لابن القطان ولآثاره لى تقدينا هدا 
الکتاب ص ۱۵ , 

7 


ثِ ييا 


لديه » وكان رضي الله تعالی عنه يتفقد من يرتب ببابه الكريم بأن يغلق الباب على 
غفلة من الناس ويحصى من حضر » فيعطوا على السوية عشة دنانیر عشرة دنائیرے 
يفعل هذا في العام مراراً كثيرة » وربما والی ل" ذلك فى كل شهر . 


تواضعه رضي الله تعالى عنه : 
قال ابن صاحب الصلاة ۲ 


0 و‎ TET Tm RES اللا‎ 

تواضعا لله تعالى وزهدا . 
تأديبه لبنيه الكرام رضي الله تعالي عنه وعنهم : 

كان رضي الله تعالى عنه يطعمهم الطعام الحسن ويلبسهم مثل ما يلبس 
من الثياب » وكان يدربهم فى الدين ويشتد عليهم فيه ويعلمهم الاذان » وياخذهم 
بالرمي والعوم وركوب الخيل والتدرب عليها مع الموحدين أعزهم الله تعالی © , 
ركان يأخذهم بحضور الصلوات الخمس ف الجماعات : وبقراءة الحزب من القران 
إثر الصلاة » وحضرون مع ان فى الأسحار على ارتقاب الفجر والمنازل » وربما 
بمشون على آقدامهم » وإذا ولاهم البلاد بعث معهم من آشیاخ الوحدین أعزهم 
الله تعألی ورجاهم العقلاء الخيار الفضلاء وزراء وأشياخخا فى الأحكام » والحمد لله 
رب العالمين . 


۲ 70 

2 ما ذكره ابن القطان هنا حول تأديب عبد المؤمن بن علي لبنيه سواء من الناحية العلمية أو 
العسكرية كان متبعا بصفة عامة فى تربية الحفاظ - أي صغار الطلبة - الذين كان عددهم يبلغ ثلاثة 
آلاف » وقد تحدث عن ذلك بالتفصيل صاحب ا حلل الموشية ( ص 150 ) . وانظر تعليق الدكتور أحمد 
تار العبادي على هذا النص فى مقاله « دراسة حول كتاب الحلل الموشية وأهميئه فى تاریخ المرابطين 
والموحدين » ر مجلة تطوان - العدد الخافس سنة 1960 - ص 107 ) , 
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الإثناء الإمامي المهدي عليه رضي الله تعالى علہ والتصر يم بخلافته بعده 
رضي الله تعا لی عنما وببقاء الأمر العلى فى عقبه الكريم 
إلى قيام الساعة بحول الله تعالى 


0 مشاورين ¢ ويأمرهم بالتزام أشياخ البلاد من الفقهاء‎ 7 el 


والطلبة والكتاب والشعراء » ومذاکرتہم وملازمة الخير وقراءة القران وعقائد الامام 
المهدي رضي الله تعالى عنه وحفظها » وحفظ التوحيد العربي والغري , © 
والعدل ١‏ والاحسان وإماتة الباطل . 
علمه وحلمه وانبساطه رضي الله تعالى عنه : 
أما علمه رضي الله تعالی عنه فسيأتي قطعه لزمانه بإملاء علوم الهدي رضي 
عنهما > وقراءة ا والموطاً 56 ومجالسته للطلبة »> حتی 


سج 


1) سقط أول هذا النص » ولو أن بقيته تبدو هي التى أوردها صاحب ال حلل ا موشیة فى ص 
0 - 151 والتى تحدث فيها عن تأديب الحفاظ وتعليمهم . 

2 يقصد باللغتين العربية والبربرية . 

3 في الأصل : والأعدل . 

4) ربا كان يعني بكلمة ١‏ العقائد » مجموع تعالم المهدي ابن تومرت لا كتابا بعينه » وفي هذه 
الحالة يكون الأرجح أنه يعنى كتاب « أعز ما يطلب » الذي يتضمن ببانا لعقيدة المهدي وجملة الآراء اللی 
كانت عماد ثورته الدينية السياسية » وربا كان هذا اللفظ تحريفا لكلمة « القواعد » إذ آننا نعرف أن ابن 
تومرت آلف كتابا بهذا العنوان » ولو أنه فقد لسوء الحظ . ( انظر مقال الدكتور ختار العبادي حول 
کتاب الملل الوشية ص 137 ) . 

5) كتانب الوطاً الذي صنفه أبن تومرت [نما هو مجموعة الأخاڈیٹ اللبوية التی ورد تال موطأ 
الامام مالك بن لس برواية تلمیذه یی بن عبد اللہ بن بکیر » وذلك بعد حذف الاسانید » وقد تشرت 
هذا الکتاب مطبعة فونتانة الشر فية بالحزاثر سنة 1907 ۰ وبالخرانة العامة بالرباط منه نسختان مت 
رقمي 840 ج و 1222 ج ( انظر مفال الدكتور العبادي الشار إليه قبل ذلك ص 157 » حاشية 73۰72 ) , 


174 


0 ١ 
: ار ےس جدحه‎ 


ا لهالل تود نا اخيداي با 
وتفجرت عيبن النباهة بعدما 
TS‏ نا لين 
ورعی جم العلم فى أوطانه 
وافيت حضرته القدس ترما 
ووقفت وسط سماطه فوجلته 


نېج العلوم بدا ومذللا 
[ قد ع ۳ کان خخاطرها اکل وأجبلا ۵ 
۹۹۳ و۶ 
من كان يبدي الضعف أن يتنقلا 
فإذا الذي أبصرت لن يتخيلا 
سوقا تقام على العارف والعلا 


وبصرث بالطوسي (') يفهن حوله 


١‏ آلف لا مملثاز أو+سيلقا 
٠‏ والكل فى علم الإمام مقصر 
ارا نی بار تن هه 


وپ المعالى 5 ميلا ومفصلا 
ومجادلا عن ديله ومرسلا 
حسب البرز مہم أن لاد (لا 
حر حرَقاً )0 فسان الب انوك )4( 
ويضم ماق (6) إلا ولا 7( 


1 ألق إلا عالا وإزاءه متعلما متكا متقللا 
ومدارسا تسع الرياضة لو ری سقراط سما لذم افیکلا 
وسمعت كل مذاهب الحق التي ما إن ترى عن مقتضاها معدلا 


) هو أبو عبد الله محمد بن حبوس الفامى » ولد سنة 500 ء وتو سنة 570 ء وكان أول من هنا 
عبد المؤمن بن علي لدى جيل الفتح ( جبل طارق ) عند عبوره إلى الأندلس » وقال عبد الواحد المراكشي 
مله إن طريقته في الشعر كانت على نحو طريقة ابن هانء » وقد أورد المراكشي وصفوان بن إدريس في 
زاد المسافر » من شعره بيتين من بحر الأبيات المثبتة هنا ورویبا وقافيتها » هما : 
بلغ الزمان بهدیکم ما أملا 7+ 0-0 
۳۲ نيا قابلا وجد الداية صورة فتشکلا 
ولا نكاد نشك في أن هذين البيتين هما مستهل القصيدة ة التي اقعطف منها ابن القطان تلك الأبيات . 
هذا وقد تان ابن ن حبوس حظيا لدی عبد امن ولدى ابنه يوسف یی يعقوب ( ( انظر في ترجمته وأخباره : 
العجب مر 282 - 283 ؛ ابن الأبار : التكملة » ترجمة 1055 ؛ صفوان بن إدريس : زاد السافر ص 6-1 ؛ 
7 کرو سيان مار ہی a‏ جور 1 ا جک و ال اک ٩51‏ 
وراجع مقال الأستاذ هنري بیریس عن ١‏ الشعر في فاس على عصر المرابطين والموحدين 4 » مجلة إسبريس ؛ 
املد الٹامن عشر سنة 1934 ء ص 17 - 33 ) . 
۹۶ اعتد 
3) زيادة تقتضيها استقامة الوزن . 
4 أى انقطع . 
5) في الأصل : ما تلا . 


۱) يعنى بالطوسي الامام أبا حامد الغزالي , 

2 يعني الامام آبا العال عبد الملك بن عبد الله بن یوسف ال جوینی النيسابوري العروف بإمام 
الحرمین ؛ ولد سنة 419 وتو سنة 478( انظر في ترجمته ابن حملكان : وفيات الأعيان : 167/2 :170 
والسبكى : طبقات الشافعية 165/5 - 222 والمادة التى كتبها عنه برو کلمان في دائرة المعارف الاسلامية 
1 ) ؛ أما إشارة الشاعر هنا إلى الغزالى وإمام الحرمين فلأن کلیهما يعتبر من أكبر أئمة الأشعرية التي 
كانت مبادئها من أهم الأسس التي أقام علیہا ابن تومرت ثورته الدينية السياسية » وفى ذلك يقول عبد 
الواحد ا مراکشی : « وکان على مذهب أبي الحسن الأشعرى فى أكثر السائل إلا فى إثبات الصفات فإله 
وافق المعترلة فى نفا وفی مسائل قليلة غيرها » ( المعجب ص 255 ) . 

۶ 

4 يشير في هذا الشطر إلى سحبان وائل الخطيب المشهور » وال النسابة دغفل بن حنظلة 
السدوسی أو الذهلى » وكان قد أدرك النبى ( صلعم ) ولكنه لم يسمع منه شيئا » وقتله الخوارج الأرارقة 
( انظر مجمع الأمثال للمیدانی - ط. القاهرة سنة 1352 ه. 308/2 ؛ وابن حجر العسقلاني : الإصابة في 
تميير الصحابة - ط. القاهرة 1252 - 464/1 - 465 ؛ وابن عبد البر : الاستيعاب في أسماء الاصحاب = عل 
هامش الاصابة - 467/1 - 468 ) . 

5) ورد هذا الشطر فى الأصل : « يعيشوا ها الأعشى بنار خلق » » والصواب ما أثبتنا ؛ ويغلي 
بالأعشى أعشى قيس الشاعر الجاهلي العروف وبا حلق سيدا من سادات الجاهلية في مكة » كان لقيراً حاملا 
ذا ببات ء فسبق إلى کرام الأعشی عدد نزوله بمكة واحتفى به كثيرا » فمدحہ الأعشى بقصيدة جعلت 
أشراف العرب يتهافتون على الزواج من بناته ( انظر القصة في ابن رشيق القبروانی : العمدة 2524/1 ) 
وهو يشير هنا إلى قول الأعشى من قصيدته في مدح ا حلق : 

لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار بالیفاع تحرق 
تشب لقروریسن يصطليانها وبات على انار الندی واغحلق 

6) يعني الشاعر الجاهل العروف علقمة بن عبدة الفحل . 

7 هو الشاعر الخضرم ا حخطیفة جرول بن وس العبسى . 
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والحق بحضرته السنية واستمع للقول واحذر - ويك - أن تتقولا 
لمات کال الدين < والدنیا لمعا امإسعادةا الأرزاس + ف آن ‏ تکملا 


وما انبساطه رضي الله تعالى عنه فإنه كان یحدث جلساءه ويفاوضهم وت 


كا روى عن بعضهم أنه قال : 

کی مان الا يبب اصول الدين ‏ وکاب ی صاحب يقرا کی 
الفقه » فرحل عنى من تلمسان يريد الشق ء فوصل إلى بجاية ء فخاطبنى ما 
يعرفني ويقول لى : قد وصل إلى هذه الدينة فقيه عالم بالعلم الذي تطلبه » 
فلتصل إليه » فعند وصول كتابه إلى رحلت إلى بجاية » فلقيت با الامام المهدي 
رضي الله تعالی عنه © . 

ومن مكارمه وحسن عهده رضي الله تعالى عنه ما حكى بعضهم أنه رضي 
الله تعالى عنه لما توجه إلى فتح بجاية وتوسط بقرية كبيرة » فاستوقف ‏ الجند 
وحب السير منفرداً على فرسه » حتى وقف على باب دار من ديار القرية ساعة 


پسائل أهلها » ثم انصرف » فلما نزل في قبته العظمة الميمونة ٭ أمر بإحضار أهل 


الدار المذكورة ٤‏ فسأهم عن ام 2 فقالوا إنه توف منذ أعوام وتركهم AN‏ بنین » 
فأسلمهم ‏ أرضا واسعة للحرث » وأعطى كل واحد منہم ألف رأس من الغنم 
ومثلها من البقر » وأربعة آلاف دینار » وكتب لهم ظهيرا بالعز والامان والاحسان 


1 في الأصل : ويعاوضهم . 

2 عن ابتداء صلة عبد المؤمن بن علي بالمهدي انظر : أخبار الهدي ص 52 - 57 ؛ ا حلل الوشية 
ص 106 - 107 ؛ عبد الواحد المراكشي : العجب ص 247 - 248 ؛ روض القرطاس ص 173 ؛ الاستقصا 
72 - 80 ؛ ابن عذارى : البيان المغرب ( قسم الموحدين ) ص 80 ؛ صلاح الدين الصفدى : الوافی 
بالوفيات 324/3 ؛ وانظر مناقشة أويثي للقاء التاريخي بين رجل الدولة الموحدية وما أحاط به من أساطير 
( تارخ الدولة الموحدية 43/1 - 46 ) ؛ وانظر ما سبق أن ساقه ابن القطان فى ص 77 . 

إل 00 

4 ل الأضيل فأسهم . 
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وتشديمهم حكاما على فومهم رضي الله تعالى عنه ۲۲ , 

ومنها أنه كان ساكنا بتينملل أيام الامام المهدي رضي الله تعالى عنه ؛ 
فاب قاض سفرة سافرها » فأهذت له جارة کانت له من نساء الوحدین عيزا ) 
فقبلها بفضله » فلما ملکه الله تعالى أعطی المرأه ثوبا وألف دینار © , 

ومنبا أنه رضي الله تعالى عنه أحيين بضعف طلبة مجلسه المكرم من طلبة 
الحضرة منهم أبو محمد الالقي !“ وغيو » فقال لأشياخ "٩‏ الوحدین أعزهم الله 
تعالى : هولاء طلبة غرباء ضعفاء » والاقلال علیہم ظاهر ۰ فنرى أن ندفع إلہم 
مالا نقارضهم فيه ء ويتجرون به ويردون السلف لنا ؛ فقالوا ء نعم ء فأسلفهم من 
مال امخزن الف دینار لكل واحد منهم » فاكتسبوا منها » وكانت أصل غناهم , 
ول يأخذها منهم أبداً . 


ومنها أنه رضي الله تعالی عنه تذاكر يوماً حال الأندلس مع الروم الفاتتین » 
فجرى [ ذكر ] 7 وقعة أقليش ‏ التي هزم فيا الطاغية وقتل ولدہ أذفونش ؛ 


) ذكر هذه القصة بتفاصيل أخرى تختلف عما جاء هنا عبد الواحد في العجب ص 301 ) 
وكذلك ابن عذارى في البيان المغرب ( القسم الموحدي ) ص 80 - 81 . 

ف الاصل : فباب . 

۵ آورد هذه القصة أيضا ابن عذاری في البیان المغرب ص 81 . 

4 لعله أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن المالقي ؛ وهو الذي ول القضاء لعبد المؤمن بعد وفاة أي 
محمد عبد الله بن جبل الوهرائي » وظل على هذا المنصب طوال حکم عبد الوم ثم صدر حلافة ابنه 
يوسف ألي يعقوب ( انظر العجب ص 269 ۰ 318 ) ؛ وند وردت هذه القصة أيضا في البيان المغرب لابن 
علاری ص 81 . 

گا في الاصل,؛ الاشماخ.. 

6 إضافة یقتضیها السیاق . 

0 في الأصل : افليس » وقد سبق للمؤلف أن فصل الحديث عن هذه الوقعة التي أحرز الرابطون 
فیہا انتصارا عظیما على جبوش آلفونسو الساداس ملك فشتالة ( انظر ص 63 حاشية رقم ١‏ ) , 
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بنا إشبلية ''' وقرطبة وفاس وتلمسان إلى حضيرته العلية لبعلمهم ويعفظهم القرآن 
وحدیٹ الي 9 ؛ فالخب الأولاد النجباء » اسحفاظ من 91 بلد » و جهوا 511 


[1 ب] فقال رضي ٭ الله تعالى عنه لوزيره أي جعفر ابن عطية ' : اخرج ال آشهاخ 


الجند وسلهم هل بقى أحد من حضر وقعة أقليش © ؛ ففعل » فألفى شیخا 
يقال له عبد الله بن زيدون قال إنه حضرھا ء وعمر بن تورزجين من أشياخ لمتونة 
أيضا حضرھا : فعرف ابن عطية بذلك أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه » فسر 
بأن بقي من بحدثہ بصفة تلك ا حروب » وأمر بإدخالهما إلى مجلسه العالي » وأمر 
بأن بحضر معهما أشياخ الجند » فكان ذلك ؛ وسأهما عما شاهداه من تلك 
الحروب » فحکیاها و آخرها ؛ وعند تمام حکایتہا أعطى لابن زيدون 
7708 تورزجین مثل ذك » وأعطی لاشياخ ‏ الحاضرين ف 
مجلس لکل واحد ماقة دینار » وکانت هذه المكاية سببا لنظره کیو الأندلس 
وتجهيزه العساكر الا . 

ومن مكارمه العظيمة رضي الله تعالى عنه حضه ” الناس على العلم » 
وإرادته هم ولبنہم ما يريده ل ولبنيه » واستدعاؤہ الصبيان الصغار الاسنان من 


1) هو أبو جعفر أحمد بن جعفر بن محمد بن عطية القضاعى المراكشي ؛ أصله من قرية بناحية 
ار ملو شة 1701088 بالأندلس » ولد بمراكش وتو الكتابة لعلي بن یوسف ولابنه تاشفين سلطاني ا مرابطین 
م لا انقطعت دولتهم أخفى نفسه مدة حتى استكتبه الشيخ ابو حفص عمر بن يحبى النتاتي بمناسبة قضائة 
على ثورة الدعى الماسي ببلاد السوس فلما وصلت الرسالة التى کتبا ابن عطية إلى عبد المؤمن استحسنہا 
وأمر بتقريب أي جعفر ثم استوزره ء وجرت له بعد ذلك محنة قتل فيها في أواخر سنة 553 ( انظر فى 
ترجمنه عبد الواحد المراكشي : العجب ص 272-266 ؛ ابن الأبار : الحلة السيراء ۰194/2 225 - 226 » 
7 - 238 ؛ ابن الخطيب : الاحاطة ( ط. محب الدين الخطیب ) 271-263/1 ء الإحاطة ( ط. عنان ) 
279-71 : ابن عذارى : البيان الغرب ص 31 - 32 » 57 - 60 ؛ المقري : نفح الطيب 187-183/5 ؛ 
السلاوي : الاستقصا 126/2 - 130 ؛ ابن الأبار : إعتاب الكتاب ص 225 - 229 ) . 

ل لأسيل : فجن : 

8 فى الأصل : فحكاها . 

4 فى الأصل : الأشياخ . 

5) ق الأصل : وحطه . 


تامهم مزودين ‏ فکان عدد الذين توجهوا من إشبلية ''' خمسين صبيا » 
فسافروا نمو الحضرة العلیة مع الاستاذ ألى الحسن نجبة منجبهم والاستاذ أي بكر 
الفصار ؛ بضوا فى کفالتہما حتى وصلوا حضرة مراكش حرسها الله تعالى » 
فأنزلوا أكرم إنزال ؛ وتلفاهم الوزير أبو جعفر ابن عطية مأموراً بذلك » وقد قبلوا 
ا أحسنيم من الاحسان والانعام وإجراء الطرف والتحف ثلاثة أيام » ثم أمروا 
پکتب التوحيد وحفظه » وكتب موطأ الإمام رضي الله تعالى عنه وحفظه ‏ 
ومسلم 7 وحفظه » وأقاموا كذلك تحت جراية واسعة » وجباية بالغة ء وأستاذاهم 
المذكوران معهم ستة أشهر » حتى بدا علیہم نور الإمامة » وتميزوا با حفظ وامتازوا 
بالكرامة . 

ثم ولى سيدنا ومولانا المخليفة أبا يعقوب © رضي اللہ تعالى عنه إشبيلية 


ت 


وقرطبة ؛ فوجه معه الوزير أبا جعفر © ابن عطية » وبعث الصبيان الحفاظ معه إلى 


آبائهم » وقد نالوا من الخير ما نالوا وانصرف الأستاذ أبو بكر ٭ ا حصار معهم . ب 


1) انظر تعليقنا المتقدم على ص 149 ۰ حاشية 2 . 

2 يعني صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري . 

3) في الأصل : أي يعقوب » وهو يعني يوسف بن عبد المؤمن الذي ول الخلافة بعد موت أبيه 
سنة 558 وكانت وفائہ سنة 580 ؛ أما ولايته على إشبيلية وقرطبة فقد كانت سنة 551 ويقول ابن عذاری 
لی ذلك : « لما وصل أشياخ إشبيلية إلى الحضرة العلية في سنة إحدى وخمسين وممسمائة رغبوا فى سيد 
يرجع معهم إليها ويستندون إليه فى مصالحها وصرح ابن الجد بطلب السيد أبي يعقوب ؛ فقال لمم 
عبد المؤمن نه صغير السن ( كان يبلغ حینذ ثمانية عشر عاما إذ أنه ولد سنة 533 ) ۰ فقالوا : بل هو 
كبير ؛ فأسعفهم فى ذلك وبعثہ معهم أميرا » ( البيان المغرب - القسم الموحدي ص 56 ) . 

4( الاصل : آلي جعفر . 


3 
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كراماته رضى الله تعالى عنه : 

ومنها ذكره رضى الله تعالى عنه قبل وجوده » وأعلى ما في ذلك ما ذكره 
أبو القاسم الؤمن ‏ في كتابه الذي ألفه في « فضائل الامام المهدي رضى الله 
تعالى عنه ) ء فإنه قال : إن في كتاب أبي عبد الله الملقب بالباقر بن علي زین 
العابدين © بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى اللہ تعالى عنهم مرفوعا إلى 
النبي عه - ا حض على الإيمان بالمهدي وبطائفته التي تقاتل معه وبعده وهم 
أنجال الخليفة الآخذ عنه ما وعد الله الخليفة المؤيد بالنصر الذي ينصره ويفتح به 
وعلى يديه ء المسمى فى الخطبة الجامعة عن رسول الله صلى الله تعالی وملائكته 
الكرام عليه وسلم - عبد المؤمن بن علي القيسي رضي الله تعالى عنه © . 

قال أبو القاسم المذكور : 

وهذا أيضا موجود فى كتاب يحبى بن زيد 
الأكبر 9 ؛ وجميع ما ذكر أيضا من فضائل الامام رضي الله تعالى عنه وعلاماته 
ومواضعه ورجاله وخدمته والخليفة الاخذ عنه المشار إليه فى خبر وجود الخلق 
ل سی 03 » .ارات وعيدة اقریآز انات وا نمور پا بره السمی 


0 ¢ وف کاب القاسم 


1( راجع عن هذا المؤلف ما سبق أن كتبناه فى ص 62 » حاشية رقم 4 . 

. العایدین‎ ۰ +٥٣ 

3) من الواضح أن هذا لا أساس له من الصحة » وانما هي أقاويل نسجھا المؤرخون الذین كانوا فى 
خدمة الموحدين تقوية لمركزهم . 

4) هو یحیی بن زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي إمام فرقة الشيعة الزيدية » وهو الذي 
عر ج على الوليد بن يزيد ا مروانی فى خراسان » فتمكن منه يوسف بن عمر والي خراسان وقتله وصلبه » 
ثم أحرقه بالنار » وذلك في سنة 125 . انظر تاريخ الطبري 228/7 - 230 . 

5) لعله القاسم بن إبرهم العلوي الرسی إمام الزبدية » وتوفى سنة 246 ء وينسب إليه كتاب « الرد 
على ابن المقفع » و ١‏ رسائل فى الامامة » . ( انظر الاعلام للزركلى 171/5 ) . 

6 إل الأصل : الطوائق . 


بالرجل انس عبد المؤمن بن علي رضي الله تعالی عنه فى خطبة رسول الله صلى 
الله له ہوم الکشف عن ضم النفوس »2 . 

وإيضاح البيان فى ذلك كله فى کتاب « النصر ؛ لإدريس بن إدريس ۲ 
پسند جمیعہ إلى رسول اللہ صل الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم . 

وقال ؛ 

وسمعت أيضا أبا عبد اللہ اللخمي یقول : 

رابت ل ابر عن خیر البشر رسول الّه حا اله قال : خیر الفرون 
الذي أنا فيه , ثم الذي يليه ء ثم الذي يليه ء ثم الذي يليه » والاخر أشق » 
ولا يقوم بالحق بعد الفترة التي تحدث في الخلق بعد هذه القرون إلا المهدي » 
والرجل القائم بأمره » ومن يليه من الخلفاء بعده رضي الله تعالى عنهم © . 

ومن ذلك تبشير الامام المهدي رضي الله تعا لی عنهما قبل الاجتاع به 
ودعاؤه بلقائه » وقد كتبنا ذلك قبل هذا فى هذه المقدمة © , 


) هو إدريس بن إدریس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب » وأبوه إدريس 
ابن عبد الله هو الذي فر من وقعة فخ بالمشرق والذي أسس دولة الأدارسة في المغرب الأقصى ؛ أما 
إدريس الثاني هذا فقد ولد سنة 177 بعد أن توفي أبوه وأمه حامل به فبايعه أهل المغرب » وهو الذي بنی 
مدينة فاس » وكانت وفاته سنة 213 ( انظر السلاوي : الاستقصا 160/1 - 171 ) ؛ ولسنا نعلم لادریس 
هذا کتابا یسمی « التصر » کا یذکر الولف هنا . 

© الذي ورد فى صحیح البخاري ( 91/1 ) : « خيرم قرلي ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونہم 
قال عمران : فما أدري قال النبي ( صلعم ) بعد قوله مرتین أو ثلاثا - ثم يكون بعدهم قوم يشهدون 
ولا يستشهدون ویخونون ولا يؤتمنون وینذرون ولا يفون ويظهر فہم السمن » ۰ وكذلك حديث آخر 
قريب من هذا : ١‏ حير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونہم ثم بجي“ من بعدهم قوم تسبق شهادخهم 
أبمائهم وأیانہم شهادتهم » . ولم نر الحديث على الصورة التى جاء بها فى النص فى واحد من كتب الصحاح , 

8 حول تبشیر الهدي بلقاء عبد االمؤمن وتبعه به انظر القصص الواردة فى ذلك في 7 آخبار 
الهدي » للبیذق ص 53 - 57 و « العجب » لعبد الواحد ص 247 - 248 ۰ وقد جمع کل هذه الأقوال 
وناقشها الأستاذ أويثي فى بحنه « الأسطورة والتاريخ فى نشأة الدولة الوحدية » ۰ وهو الذیل الأول من 
ذيول كتابه « تاريخ الدولة الموحدية ؛ ( انظر 587/2 - 588 ) . 
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ومن ذلك ذكر ابن عبد ربه القرطبي صاحب « العقد  »‏ له في أرجوزة 


[4؟ ب] نظمها يقول فیہا بعد ذكر الهدي رضي الله تعالى عنه » إلى وفاته : 


رب الفتوح صاحب اللاحم وقامع الاعراب والاعاجم 


وذکره ابي اللمناط ۳ في اروا له . 


() يعني کتاب « العقد الفرید » للأديب الأندلسي الشهور أي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه 
القرطبی التوفی سنة 328 ء ول نر فى کتاب العقد أية آرجوزة يتحدث فیها عما يذكره المؤلف هنا » وکل 
ما جاء فى العقد الفرید أرجوزته التی یتحدث فيها عن غزوات عبد الرحمن الناصر والتی انتبى فيها إلى 
سنة 322 ه. ( انظر العقد - ط القاهرة سنة 1944 - 501/4- 527 ) » هذا ولو أنْ هناگ او هة تدسب 
لابن عبد ربه سرد فیہا تاريخ الاسلام وا خلفاء الراشدین » على أن ابن الأبار يذكر بمناسبة هذه الأرجوزة 
خبرا عن القاضي منذر ابن سعيد البلوطي يقول فيه إنه کتب بیتی هجاء فى ابن عبد ربه لأنه أسقط ذكر 
علي بن أي طالب ( رضه ) من ا خلفاء الراشدين ( انظر عن ذلث مقالنا « التشيع فى الاندلس » - صحيفة 
معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سنة 1954 - ص 110 - 111 ) » وإذا صح ذلك فما كان أبعد ابن 
عبد ربه - وكان معروفا ببغضه للشيعة ومن شابههم - عن أن يتنبا بظهور خلیفة لهدي غير مقطوع 
بصحة نسبتة إلى علي بن أبي طالب ( رضه ) » هذا وقد ردد المؤرخ الوحدي صاحب كتاب القتبس من 
کتاب الأنساتمل,ذكره ابن القطان هنا عن تنبو ابن عبد ربه فی آُرجوزته بظهور عبد المؤمن » وآورد 
البيتين الذکورین هنا وأضاف الهما خمسة أبيات أخرى ( آخبار الهدي ص 26 ) ۰ وهی أبيات ينم 
ضعف نسجها وركاكة آلفاظها عن الوضع والأختلاق » کا أنه زعم أن الفقیه الأندلسى العروف غازي 
ابن قيس تلمیذ مالك بن أنس قد ردد النبوءة فى أبيات أخرى من بحر الرجز » وهی أبيات مثل سابقتها 
لاشك ف نبا موضوعة . 

© هو محمد بن سلیمان بن الحناط الرعيني القرطبي » توف سنة 437 کان شاعراً آدییا واسع 
الاطلاع على العلوم القديمة والحديثة » وکان متهما بفساد الدين والخلق » وهو من الشعراء العروفین 
بالتشيع ( انظر في ترجمته : جذوة القتبس للحميدي » رقم 60 ؛ الصلة لابن بشکوال » رقم 1435 ؛ البغية 
للضبي » رقم 124 ؛ التکملة لابن الأبار » رقم 429 ؛ الغرب لابن سعید 121/1 - 124 ؛ الذخيرة لابن 
بسام » القسم الأول 427 - 453 ؛ وكذلك مقالنا « التشيع في الأندلس ؛ ص 142 - 143 ) + وعلى أية حال 
فلسنا نعرف لابن الحداط هذا أرجوزة فیها إشارة ٹل ذلك ٠‏ 
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وذکره عبد الملك بن احبيب ‏ فقال : 


ساحب الهدي بأني بعده خية الاعراب طرا والعجم 
أثبل اللك به من نعته . آشیب اللحية لیس باهم 


وذکره اي (2 في ارجوزة له . 


)١‏ هو آبر مروان عبد اللك بن حبيب الالببري الفقیه المؤرخ الأديب ؛ ولد سنة 174 وتو 238 ؛ 
وقد بقى لنا من كتبه مختصر كتابه الكبير في التاريخ ؛ ومنه نسخة وحيدة مخطوطة محفوظة في الکنبة 
البودليانية بأوكسفورد تحت رقم 127 ۰ وقد قمنا بدراسة هذا الكتاب وبيان قيمته التاریخیة فى مقالنا عن 
و مصر والمصادر الأولى للتارخ الأندلسی » ( بحث بالاسبانیة في صحيفة معهد الدراسات الاسلامية 
بمدريد ) - سنة 1957 - ص 189 - 200 ۰ کا قمنا بنشر النص العربى للفصول ال خاصة بفتح الأندلس 
وأخبارها والتنبؤات عن الحوادث المستقبلة ( ص 221 - 243 ) » وليس فى كل ذلك ذكر للبيتين الملسوبين 
هنا لابن حبيب ؛ ولكن في الکتاب نصا قد يمكن تأويله بأنه يشير إلى المهدي بن تومرت » وقد رأينا من 
الستحسن أن ننقل هنا هذا النص ( ص 240 من القال المذكور ) : « وسمعت عبد الملك بن حبيب 
يفول : إذا حرجت دولة بنى أمية وولیہا رجل من الموالى أو البربر تكون فى دولته الصيحة » ول دولة 
أخرى من بنى أمية تكون القرمونية ‏ ثم تخرب قرطبة حتى لا یسکنبا إلا الغربان » وینتقل الملك إلى 
إشبيلية » وتخرج ا خلافة من ولد العباس ؛ ويصير الأمر إلى بني أبى طالب حتى بخرج الدجال ؛ ویدخل ۱ 
الداخل من قریش من ولد فاطمة ۰ فتبرأ إليه أهل الأندلس بالأمر » ففی زمان هذا الفاطمى تمشح 
الفسطنصينية » وعلى يدي الفاطمي يقتل النصارى بقرطبة وكورها ء فلا ببقى نصرانی » ويقع السبى فى 
ذراریہم حن توجد اللخادم بمهماز والأمرد بسوط . وأخبرف ابن ایی شمر أنه مع حسانا يحدث بهذا ؛ عل 
أننا بينا فى هذا المقال ( ص 193 -194 ) أن كل هذه الفصول زيادات أقحمت فى الكتاب من بعد ؛ ورما 
كان بعض مور خى البلاط الموحدي هم الذین أقحموها فى النص تأييداً لرأمهم فى ظهور المهدي ؛ رهما 
يكن من مر فإننا لم تجد فى الکتاب ولا زياداته أي إشارة إل عبد الم . 
© بت بی العينى من الأسر الشهورة فى الالدلين ؛ وأصلهم من طبنة عاصمة الراب ہیں 
وأشهر من عرف منهم زيادة الله بن علي بن حسين الذي توفی سنة 415 ء و کان من جلساء التصور بن أي 
عامر » وقد اختص ابن سعيد بالذكر بعض آفراد هذه العائلة ( المغرب 92/2 والمراجع الأخری ام کورا 
فى حواشي هذا الموضع ) » ولسنا ندري من هو الطبنی المقصود هنا ؛ ولعله هو نفسه الذي ألف گتابہ نی 
أخبار إفريقية والقيروان ؛ وهو کتاب أشار إليه عبد الواحد المراكشي ( العجب ص 441 ) , 


۹۱ 


184 ° 


وذكره حبيب بن هبوة ۲۳ ؛ إلى غير ذلك من ذكره رضي الله تعالى عنه في 
أراجيز قديمة غير منسوحة لصفاته وأفعاله وفتوحاته . 

وبعضهم يأثر ذكره رضي الله تعالى عنه عن دنيال عليه السلام وعن 
سطيح © . وبالجملة قد كان قبل وجوده السعيد منتظرا زمانه » ومتشوفا كيانه » 
ال مقن الله سال ممه ما کن پلک سا ایال ا کات ا پا چا 
للامة سعادتها » الت نحو ال مقادتبا » واخمد ارب العالین . 


ومنها مما یلحق بذکره رضي الله تعالی [ عنه ] قبل وجوده وجود ‏ اسمه 
الأعز منقوشا ٭ في لوح رخام . 

قال أبو القاسم الوّمن : 

دخلت ‏ في أرض القدس رباطا یعمره رهبان الروم مفروشا بالرخام 
الجزع » وفیه رخامة بیضاء قد نقش في سطحها الظاهر منہا آحد عشر سطرا على 
كل سطر مہا ا مان الا السطر الاوسط فعلیه اسم واحد . 

قال : 


وعلى السطر الاوسط السادس 7 اسم الامام الهدي رضي الله تعالى عنه 


1) لم نہتد إلى شخصية حبيب بن هبيرة هذا . 

0 سطيح بن ربيعة هو الكاهن الجاهلي المشهور ( انظر عنه المقال الذي كتبه عنه ليفي دلافیدا فى 
دائرة العارف الاسلامية 189/4 - 190 ) ؛ ویبدو أن هناك أسطورة مغربية قديمة كانت تدور حول کونه 
مدفونا بأرض مدينة سطیف » فقد ذکر البیذق فى آخبار الهدي ( ص 114 ) أن عبد المؤمن بن علي حینا 
مر بسطيف فى طريقه لفتح بجاية دفع جواده ومعه أصحابه الموحدون حتى وصل إلى قبر سطيح وحك 
عليه جواده ء ثم قال لأصحابه : أتعرفون ما قال صاحب هذا القبر ؟ قالوا له : أنت العارف بذلك . فقال 
شم الخليفة : « أزيلون عن هذا القبر لملا تدوسني خيل عبد المؤمن بن علي الكومي القيسى ! » ؛ وربما 
كان المؤلف يشير إلى نفس هذه القصة . 

0 ي الأصل : ووجود . 

۵ ی الاصل : دخلة . 

5) في الأصل : السابع » والصواب ما أثبتنا . 
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وعدہ ١‏ وعل السطر السابع اسم الخليفة بعد الإمام المهدي رضي الله تعالی عنہما 
الا علہ في حبائه المسمى عبد المؤمن بن علي القيسي . واسم شيث عليه السلام , 

لال ۲ 

وعرضت ذلك على الإمام الهدي رضي الله تعالى عنه ء فأمرني بحفظه 
وأن ۲ اکم ذلك حتی جين الوفت الذي يكون فيه ظهوره رضي اللہ تعالی عنه . 

ومن کراماته رضي الله تعالى عنه إنجاز ' الوعود النبوية للطائفة الهدية 
ہفتح الااض » وتدويخ الطول منہا والعرض ء فما أم بلدا إلا فتحه ولا سعي سعیا 
إلا أحمده واستنجحه ‏ ء تنجزا لصادق الوعود » وکرامة بمصاحبة السعود » حتی 
إنه رضي الله تعالی عنه يشير إلى ذلك مهما کتب کتابا بفتح من فتوحه ؛ 
oy,‏ كرامة من كرامات اللہ تعال للدعوة الهدية بفصیح » اللفظ 
r:‏ 

ومن كراماته رضي الله تعالی عن نضوب وادي سلا الذي هو بحر ترفاً فيه 
السفن الکبار » فنضب لجوازه رضي اللہ تعالى عنه بعسكره » حتى لم يحتج فيه إلى 
ارلا قارب » کا شياق بعد ان شاء اللہ تعالى » وذلك خرق عادة * . 


۵ ل لال وأنا . 

2 فى الأصيل :اجان . 

3 فى الأصل : واستنجه . 

4 انظر آمثلة لذلك فى الرسائل التي کتب بها عبد المؤمن بن علي ( مجموع رسائل موحدية ص 13 ۱ 
۵0ء 99 ... الخ ) . 

5) يبدو أن المؤلف يشير بهذا إلى ما حدث ف أثناء توجه عبد المؤمن بن علي إلى فتح بجایڈ فى سنة 
6ء فقد تجمعت جيوشه فى سلا » ومنها حرج إلى شبريط ثم « الوادي متاع ورغة » ثم إلى مسون ١‏ 
ولا ينص البیذق فى حديثه عن خط سير عبد المؤمن هذا على ما يذكره ابن القطان هنا من جفاف اہر 
حتى عبر عبد المؤمن وعسكره » ولكنه يوحى بذلك إذ يقول : « وخرجنا من مسون » ول يعلم أحد أي 
طريق سلكنا » وسلك بنا الخليفة على طريق لم تسلك » ر انظر أخبار المهدي ص 113 ؛ وانظر عن ہہ 
الحملة روض القرطاس 192 - 193 ؛ وأويثي : تاريخ 160/1 - 167 ) . 
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ومنہا نماء دراهمه رضي اللہ تعالى عنه » کا حكى بعض الموحدين من كومية 
ال“ 

كان سيدنا الخليفة رضي الله تعالى عنه أيام طلبه قد سافر من تلمسان إلى 
فاس فى طلب العلم ولقاء المشايخ بها » فصحب فى طريقه تاجرا مليا "" من أهل 
الاسکندرية 6 فرافقه ال فاس 3 فطلب الکری من التاجر كراء دوابه : فأعوزته 
منه خمسة عشر درهما » فاستسلفها التاجر من سیدنا الخليفة رضي الله تعا لی عنه : 
ثم إن التاجر طلبه بفاس لیقضیه إياها . فلم يجده » فکتب ا مہ فی زمامه © , ثم 
رحل إلى الاستكيدرية ؛ ٹم توغل فی الشق » وجال © نحو ثلائین_ سنة ؛ ركان 
جعل تلك الخمسة عشر درهما رأس مال على حدة ۳ ۰ فوضع الله تعالى فيها 
البركة وفت نماء عظیما إلى أن صارت ألف دینار ؛ ثم رجع التاجر إلى بجاية بعد 
غیبته تلك السنین الطويلة » « فوجد أبا محمد عبد الله بن سلیمان صاحب إمارة 


کو » فثقف ماله حتی یعلم حاله » فاستعجل التاجر الوصول إلى ا حضرۃ 


1( أي غنیا . 

۵ اسل زمانة . 

0 ل الاصل :رغال . 

۵ ق الاصل : جدة . 

5) أبو محمد عبد الله بن سلیمان التينمللي المسكالى من أهل خمسين الستدر کین بعد القبیز » و کان هو 
وأخموه يوسف من كبار قواد عبد امن وخيرة رجال دولته » وقد ولى عبد المؤمن عبد الله هذا على سبتة بعد 
|معضاع الثورة التي قام بها القاضي عياض سنة 543 ء واضطلع بأمر الفرقة التي سارت إلى قبيلة غمارة وقضت 
قل ثوار تيطاوين ( تطوان ) » ويبدو أن عبد المؤمن و کل إليه قيادة أسطوله البحرى فى سنة 546 ء وكان عبد الله 
ابن سليمان هو الذي تولی إخماد ثورة يصلاسن بن المعز ء کا كان له فضل القضاء على ابن قسى الثائر فى 
كل شير زار ووادي آش بالاندلس واانظر آخبار الهدي ص 35 111۳۰108 115 125 
والعجب ص 262 ۰ 281 ؛ وابن عذاري : البيان الغرب ( القسم الوحدي ) ص 54 - 55 ؛ وجموع 
الرسائل الوحدية ص 11 وهي رسالة کتب بها عبد المؤمن إلى طلبة سبتة ويشير فیها إلى قيادة عبد الله 
للأساطيل الموحدية » وقد جاء فى نفس هذه الرسالة ( ص 13 ) أمر من الحلیفة بتثفیف التجار الذین بحملون 
المرافق إلى مالقة ؛ ما يؤكد ما يذكره ا مؤلف هنا من کون عبد الله بن سليمان هو المكلف بذلك . 
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العلية ؛ وقصد لقاء أمير الژمنین رضي اللہ تعالى عنه فلقيه في طريق البحورف 
فسلم عليه ؛ فقال له : من الرجل ؟ فذکر مسألته وتعرف له » وأحضر زمامه 
والاسم مكتوبا على الخمسة عشر درهما وأنها قد مت حتی بلغت ألف دینار › 
فجزاه على أمائثہ خيرا وكتب له ظهيرا بالأمان فى أهله وماله ونفسه ؛ وأمر بصرف 
كل ما ثقف له عليه . 


أمرہ رضي الله تعالی عنه بالمعروف ونییه 
عن المدكر وعدله , ونهجه مناهج الحق وفضله : 

بذلك قطع أيامه » ورفع أعلامه » وأحيا الحق وأعلى مرا مہ » وأقام أسواق 
العدل ومواسمه » ''' وحضد ١‏ الباطل وقطعه ء وقمع شرذمته وشيعه ۰ حتى علا 
منار الهدى وارتفع » وہر نوره وسطع » وانقشعت حناديس الظلم وغياهبه ۲۳ , 
وانسعت مقاصد الفضل ومذاهبه » فكل حركاته وسكناته أمر بمعروف ونہی عن 
منکر ؛ وفضل وعدل لا تزال آثاره تحمد وتشکر » والتعرض للإحصاء » لآحاد *) 
ذلك العلاء » ليس بممكن » فلا ينزف البحر بالدلاء . 

لکن له رسالة جامعة لأنواع من الاوامر » الباقية فخرا لمن تفاخر . ٭ 
خلدت من ماثره © السنية » وأوامره السنية » ووصاياه الحكمية ء وادابه العلمية ء ما. 
يقر معه بفضله كل سامع ها واثر ء ويعلم أن فضله وعدله ''' وهي من إنشاء الكائب 
أي جعفر ابن عطية » فرأيت تدوينها هنا فى جملة ما أثبته أموذج ‏ معاليه › 


) ان الأصل : ومن اممه , 
772 ۰+ 

3 ال الاصل : رعرابية . 

4 فى الأصل : آحاد . 

5 ف الأصل : ماثر . 

6 يبدو أنه سقطت هنا عبارة تم بها السجعة . 
0 ل الاصنل : الودج . 
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الني هي (حدی فرائد ۲٩‏ هذا الکتاب ولآليه . 
وهي بعد البسملة والصلاة © 


من أمير المؤمنین أيده الله تعالى بنصره » وأمده ععونته » إلى جميع الطلبة 
الذين پالاندلس ومن صجہم من المشيخة والأعيان والكافة 3 وفقهم الله تعالى 
واستعملهم کا یرضاه . 


سلام علیکم و رمة الله تعالى وبرکاته . 


از 0 


فالحمد لله » وهو اللطیف الکرم ء الرژوف الرحم ء الذي بعدله قامت 
السموات والارض وبه تقوم » وعلی محمد نبیه الصطفی الصلاة الباركة والتسلم » 
ولأمته انخلصة فی عليين كتابها الرقوم » والرضا عن الامام العصوم ء الهدي 
المعلوم ء الذي بعته رحمة للمؤمنين » ينيلهم ‏ به الْروْحَ والنعيم » ویریہم رحیقها 
ا ختوم . 


وكتابنا هذا - کتب اللہ تعالى لكم کل رأفة ورحمة » وسوغكم من امن 
والامن أنعم نعمة » وجعلنا وإیام فيمن قدم لدار قراره ونعمه - » من الحضة العلية 
بتینملل - حرسها الله تال - فی ساداس عشر من شهر رع الأول سنة 


) لا فوائد . 

2 هناك رسائل من هذا القبیل وصلت إلينا فى عض الراجع الأخرى مثل الرسالة التي وجهها 
عبد المؤمن إلى طلبة سبتة ( جموع رسائل موحدية ص 3-1 ) ۰ ورسالته إلى جماعة الشيخة بقرطبة 
( نفس المرجع ص 17-13 ) » وإلى طلبة سبتة ( ص :61 - 67 ) » ورسالة الفصول إلى أهل بجاية ( ص 
6 - 138 » وأخبار الهدي ص 17-13 و 134 - 145 ) ؛ وجميع هذه الرسائل - مثل هذه التي يوردها 
ابن القطان بجملتها هنا - ما كتبه عن الخليفة كاتبه ووزيره أبو جعفر ابن عطية . 

۵ ل الاصل : بیلهم .. 
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ثلاث وأربعين ممسمائة ۲۲ : وقد وصلناها - وا حمد لله - وجناح الرحمة 
مخفوض 6 3 وطرف الکاره « مغضوض ۵ ) وفيض العدل والبذل 1 منتشر 
مستفیض ؛ وشأن الظلم - بإذن الله تعالى - مکفوف مقبوض » والحق أبلج 
لا كناية ولا تحریم 8 ٤‏ 


ركان مقصودنا من هذه الوجهة المباركة زيارة قبر المكرم المهدي رضی الله 


1) لعبد المؤمن کتاب وجهه إلى طلبة صنہاجة تاسغرت بتار 27 من ربیع الأول سنة 543 » أي 
بعد تاریخ الرسالة المذكورة هنا بعشرة أيام ( انظر مجموع الرسائل الموحدية ص 6-5 ) » وقد جاء فى نلك 
الرسالة الموجهة من مراکش آنها كتبت بعد صدور الخليفة من الحضرة بتيدملل حيث كان عبد المؤمن 
يؤدى واجب الزيارة لقبر المهدي محمد بن تومرت » وهذا يتفق مع ما جاء فى تاريخ الرسالة الني يوردها 
ابن القطان هنا وتحديد مكان ارساهما ء إذ أن هذه الرسالة کا يتبين إنما كتبت فى أثناء زيارة عبد ا ومن 
لتيدمال وبمناسبتها » وننوه هنا با ذكره عبد المؤمن فى رسالته إلى طلبة صنهاجة تاسغرت حيث يقول ؛ 
١‏ وتصلكم طي كتابنا هذا نسخة كتاب خاطبنا مثلها كل جهة من جهات الموحدين - وفقهم الله ليما 
وم وحملناها من الوصایا ما نرجو أن یعین عل آمر الله ویعضد ‏ ورآینا (نفاذها ليك کال منء 
ہرکاتہا ما تجدون أثره قريبا » ( انظر ص 6  )‏ ونکاد نقطع بأن النسخة التی آرسلها عبد المؤمن طي كنابه 
المذكور ما هي نفس تلك الرسالة التي آوردها ابن القطان هنا بنصها . وقد كان هذه الرسالة شهرة 
عظيمة وانتشار واسع وأصبحت مثلا یقتدی بعد ذلك لدي سلاطین الوحدین ؛ نری ذلك فیما كنبه ا 
ابن صاحب الصلاة بمناسبة إيراده نص رسالة ممائلة كتبها أبو الحسن ابن عياش عن الخليفة يوسف إن 
عبد المؤمن فی الثالث من شهر رمضان سنة 561 ( انظر نص هذه الرسالة فى كتاب ١‏ المن بالإمامة ١‏ ص 
2- 307 ۰ إذ يقول ابن صاحب الصلاة معلقا عليها : « وصل الأمير الأجل الأعدل أبو بعقوب رضي اللہ 
عنه بأمره الكريم فى هذه الرسالة العلیة بالأمر والعدل الأمر الذي بدأه أولا أبوه الخليفة الرضي أمير المؤّمنين 
رطي الله اعنهم ف رسالته الشهورة بالعدل والنبي عن المنكر المؤرحة بالسادس عشر من ربيع الأول سب 
ثلاث وأربعين وخمسمائة التي كتبها فی الحضرة العلية تينملل حين زيارته قبر الهدي رضي الله عنه إلى 
جميع الطلبة والأشباخ والعمال من الموحدين ببلاد العدوة والأندلس » فاقتفی رضى الله عنه فى ذلك أثره ) 
( انظر نفس المرجع ص 307 ) . 

2 ی الأصل : منفوض . 

ل الاأصل : معضوض . 

4 في الأصل : والبدل . 

5) في الأصل : تعريص . 
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تمال عنه لتجديد عهد به تقادم » وشفاء شوق إليه لزم ولازم » والنظر في بناء 
مسجده الکرم تمتعا ببركاته ٠‏ ورجاء في تضاعف الأجر بکل لبنة من لبنائه ۳۳ 
وحرصا على أن یتوافر به حظ التوفیق وقسمه » ویعلو في الملا الأعلى ذکره ورسمه » 
ورغبة في رفع بيت من أفضل البيوت التي أمر الله عز وجل أن ترفع ويذكر فیہا 
امه » ولتنعم الجوار ح بمشاهدة © هذه المشاهد المنعمة » والمواسم المعظمة › 
ونتزود بالتطوف على معاهدة ما عهدته العوارف المتممة » کل ذلك غرضا في 
ذات الله تعالى نفرضه » وأمر يستحب الرء إليه طلب ذلك الخير ویستنہضہ © . 


وقد تم - بحمد الله تعالى - هذا الوطر © ء واقتضي الإياب إلى النظر في 
الصا والرأى الجميل النظر » وتفجرت - بحمد الله تعالى - منابع الخير 
وفاضت » وعادت روابض الأمر إلى أشرف حلاته واضت » وانبعثت موارد 
البرکات بعد ما غارت فی غیر هذا الزمن الذکور وغاضت ۰ نشال الّه تعالی عونا 
على شكر هذه اللعم التي عمت ملابسها » ٭ ووعت ‏ الأهدة نفائسها › 
وناب عن رحماها خاسر الكلمة وبائسها . 


وان الله تعالى قد قضى بان يكون شرف صاحبه به وامتساكه » وبين 
العدل والجور حياة العام وهلاکه ‏ فالسعيد من لقی ربه مُبرءا من اتباع موی 
سليما » والشقی من اتی مليما » باكتساب الكبائر ملوما » « ومن يكسب إنما 
فإنما يكسبه على نفسه » وکان الله عليما حكيما ٩‏ 4 ء والله سبحانه یہب الرحمة 


في 'اأسل: لبانه . 

2 في الأصل : مشهادة . 
3 في الاصل : وتستبطه . 
4 في الأصل : الوطن . 
5) ل الأصيل : ونعت . 


6 سورة اللساء » آية رقم 111 . 
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للمسترهین » ونحب الرفق ويل به کنفه الامین » وفى ا حض على ذلك بفول وهو 
أصدق القائلين : طز واخفض جباحك لمن اتبعك من الومنین 3 ۹ء وبر حمته 
سبحالة بسط لعباده النعماء » وبرأفته كشف عنم العماء » قال النبي مه : ما 
برحم اللہ من عباده الرحماء © , 


وقد اتصل بنا = وفقكم اللہ تعالى - أن من لا يتقي الله تعالی ولا يخشاه » 
ولا يراقبه فى كبيرة يغشاها وتغشاه ؛ ولا یمن بيوم ا حساب فيما أذاعه 9 من 
المدكر وأفشاه » يتسلطون بأهوائهم على الأموال والابشار . وينتشرون بالقتل 
بأعراض الناس أقبح الانتشار » يستحلون ا“ حرمات المسلمين من غير حلها © , 
ويسارعون إلى نقض عقد الشر ع وحلها ء ويصفون الشدة والغلظة بطراً ورياء فى 
غير محلھا » ويبتدعون من وجوه المظالم « ما تضعف شواهق الجبال عن حملها » 
ويستنبطون من فواحش الآثار ما تذهب نفوس المؤمنين لاجلها ويتسببون إلى قتل 
المسلمين فضلا عن استباحة أموالهم وأعراضهم بتلبيسات ينشئونها » ومزورات 
يضيفونها إلمهم وینسبونہا » وينظرون إلى اهتضام حق الله تعالى فیہم بأباطيل 
يعدونها ظلما ويحسبونها » ويسعون فى استعصال نفوسهم بكل قاطعة موجعة › 
ويعيثون ‏ فيهم بكل غاصبة للقلوب منتزعة » والنبي صلى الله تعا ی وملائكته 
الكرام عليه وسلم يقول : « من قتل عصفورا بغير حق عبثاً جاء يوم القيامة وله 


1) سورة الشعراء » آية رقم 215 . 

© ورد هذا الحديث الشريف في صحيح البخاري ( كتاب الجنائز ) 79/2 ؛ وفي سنن أي داود 
( باب البکاء على الميت ) 58/2 ؛ وفي سئن ابن ماجة ( باب ما جاء في البكاء على الميت ) 481/1 ؛ وی 
صحيح مسلم 39/3 ؛ وفي سنن النسالي 22/4 . 

3 في الاصل : اداعه . 

4 في الاصل ؛ پستجبون. , 

, الاصل : حلیها‎  )5 

6 في الأصل : ویعبفون . 


1 
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صراخ عند العرش يقول : يارب » سل هذا فم قتلنى عبثا من غير منفعة ؟ )2 () 
ولا يلتفتون إلى عاقبة ولا ينظرون » ولا یرون باذانہم ما يفعل الله تعالى بأمثالهم ولا 
بحذرون ۰ يخادعون الله والذین امنوا وما یخدعون إلا أنفسهم وما يشعروك » » 6 
ھیہات ! هيبات ! إنهم ساء ما کانوا یعملون » تالله لیأثینہم من العقاب الألم فى 
أقرب آمد ما یہدھم هدا ۰ ویجعل بينهم وبين النجاة من اشتداد الهلكة سدا » 
ويستأصلهم ‏ بصواعق الانتقام فقد جاءوا شيعا إدا . 


أما + علموا أن الله تعالی يطلع على نجواهم » ويوقعهم فى مهاوي بلواهم ء 
ويلبسهم أردية سرائرهم فيما استهواهم الشيطان به واستغواهم ؟ أما علموا أن أمر 
الهدي رضي الله تعالی عنه تساوی فى ا حق به أضعف المسلمين وأقواهم ؟ ألم يقل 
رسول اللہ تعالی وملائکته الكرام عليه وسلم : « المسلمون تتکافاً "٩‏ دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم » ۱۵ ؟ لقد أمنوا مكر اللہ جرأة 
عليه وإقداما » وأعمت الشهوات بصائرهم إذهابا لنور الحق من نفوسهم 


1 أورد هذا الحديث الإمام ابن حنبل فى مسنده مخرجا إياه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
( رضه ) . انظر عبد الرژوف ا ناوي : فيض القدير فى شرح الجامع الصغير 192/6 - 193 . 

© سورة البقرة » آیة رقم 9 ؛ وقد جاء فى الاصل : ١‏ ... وما يخادعون إلا أنفسهم » . 

3( في الاصل : هدى . 

4 ويتأصلهم . 

5) في الاصل : تنكفى ء ولعلها کا أثبتنا . 

6( جاء في صحيح البخاري ( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ) : « ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
آدناهم ؛ فمن آخفر مسلما فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » ( 97/9 ) ء والذي ذکره الامام البخاري 
هو أن ذلك لم يكن حديثاً نبوياً شريفاً » وإئما كان مکتوباً فى صحيفة قرأها على بن أي طالب ( رضه ) فى 
إحدى خطبه ورواه النسائي مختلفا بعض الشی؟ في ألفاظه ‏ إذ قال إن قيس بن عباد والاشتر انطلقا إلى علي 
( رضه ) فسألاه : هل عهد إليك نبي الله ( صلعم ) شيئا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال : لاء إلا ما كان فى 
كتابي هذا . فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه « المؤمنون تكافاً دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى 
بدمتهم أدناهم .. امم » ( سنن النساني 19/8 - 20 ) ؛ ورواه ابن ماجة عن طريقين ختلفتین مع بعض 
الخلاف في ألفاظه ( سنن ابن ماجة 150/2 - 151 ) ؛ ورواه كذلك أبو داود فى ( السین 249/2 ) . 
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وإعداما » وثاللہ لو تعين لبا فاعل ذلك وتشخص » ا حرج من حبالة مكره ولا 
تخلص » ولسار ع إليه من سرع عقابنا ما محو رسمه حو الفنا » ویکتب یدیہ با 
قدمتا من انی ۱۷ , 

ولقد ذکر لنا فیما ذکر من تلك المظالم » الستغرقة لأنواع المآثم » الوبقة 
لأهلها حين يقرع سن الندم النادم » أن أولياءك الخائضين فى غمرات أبحرها » 
الین لاسباب منكرها » الصارمين لعلق الشريعة القاطعین لأببرها ؛ دون 
أيديهم إلى ضرب الناس بالسياط إبلاغا فى الانتهاء بككثرتها وإمحاشا © » ويتسببون 
بذلك إلى أخذ أموال الناس [یغارا للصدور وإبحاشا © . وذلك + أمر معاذ اللہ أن 
يرضى به مؤمن بالله » أو يتجه إليه حق بنوع من الاتجاه ء ما أبعد العدل - 
أصلحكم الله تعالى - عن هذه الأمثال والأشباه ! 

وقد علمتم أن عادتنا فيمن يستوجب الضرب أو يستحقه ؛ من يظلم الامر 
الشرعي أو يعقه » حدود معلومة » دون إفحاش ولا انتہاك » ومواقف مرسومة » 

(5) ON پور ۰ : الک‎ E 

ولقد ذكر لنا في أمر المغارم والکوس والقبالات "" وتحجير المراسي 
وغيرها ما رأينا أنه أعظم الكبائر جرما وإفكا ء وأدناها إلى من تولاها دمارا وهلكا » 

. الاصل : الغنی‎ O 

© في الأصل : وجاشا » والاحاش هو سجح الد ر أي خدشه بشدة ) أو (حراقه . 

5 الاصل + وایجاشا . 

4 القبالة هي فی الأصل الضريبة التي تدفع لبيت الال ۰ وقد أطلق استعمال هذا اللفظ على 
الضرائب الزائدة على ما يقضي به الشرع » وكانت هذه الكلمة تستخدم في الغرب والأندلس للدلالة على 
الضرائب التي كان یؤدیہا أهل ا حرف آبو بائعو السلع الرئيسية ( انظر دوزي : ملحق القواميس العربية 
2 - 306 ) . 

5) في الأصل : الراصي ؛ وتحجير الراسي يعني به منع التصرف فيا واحجر على حرية الالتفاع 
مہا وهو مأحوذ من الاصطلاح الشرعي ١‏ التحجير ) بمعبى ا حجر وهو ملع التصرف ( انظر دوزي ! 
ملحق القوامیس العربهة 250/2) . 
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وأکارها فى نفس الديانة عيثا وفتکا » فإنا لله وإنا إليه راجعون ! هل قام هذا الأمر 
العالي إلا لقطع أسباب الظلم وله ؟ وتمهيد ''' سبيل ا حق وطرقه ؟ وإجراء ''' 
العدل إلى غاية شأوه ”© وطلقه ؟ اللهم إنا نشهدك أن سبيلنا سبيلك ؛ وإنا نستعيذك 
ما استعاذك منه محمد رسولك تعس و لاا اا 
وا مأٹم * ) تنبيها على ما في إغرام الناس من الظلم الظلم . ولئن نقل إلينا - وال 
الشاهد - أن نوعا من هذه الأنوع يمد ار عا اتلك ااا المظلمة » 

کر أحد هنالك من البشر عاو بام بی من ذلك الفعل المستنكر : لنعاقبنه بمحو 
أثره » عقابا يبقى × [ عظة ‏ ] لمن اتعظ » وعبرة لمن تنبه لزاجر الحق واستيقظ . 


وإن من ذلك الرأي الذمم ء والسعي المنقوم » ما ذكر لنا فى أمر المسافرين 
الذين يريدون الرجوع إلى أوطانہم وعمارتها » والطوائف المارة على البلاد لمعنی 
ما يوهمون به من النصيحة » ويستبطنون ‏ الکر فى تصرفاتهم القبيحة » فيقولون 
للرجل منہم : عندك من حقوق الله كيت وكيت » ون للمخزن جميع ما به أتيت ! 
ويقرنون بهذا من الوعيد والإغلاظ الشديد ما يرضى له المذكور بالخروج عن جملة 
ماله » ويعتقد ‏ السلامة من ذلك الظالم الغاصب أعظم مناله ء وإنها لداهية © 
عاقرة » قاصمة للظهرة فاقرة » ويا عجبا لكم - معشر الطلبة والشيوخ وكافة 
الموحدين - فإنكم بذلك مطلوبون » وما حجتكم وما أنتم على حق كيف 
/ 
ف صا ۹۹ ۹ عما " 
2 رق الاصای : آجزاء: 
3( اسان و شهوة 1 
4) آورده الدساي في جملة ما یتعوذ به في الصلاة ( السنن 57⁄3 ) . 
۷۷۳۳٦‏ 0ء 
6 في الأصل : ويستبطون . 
7 لامل ونعتقد 
5 لاصل ‏ لذاهبة , 


- و6 


كيف هده الكبائر وألم للأمور هنالك رَصّد ۲ ؟ أم كيف نجرې هله 
الطللماث وقد قام للحن أود ؟ أم كيف تكون الدماء على هذه الصورة نسفك 
ات تتتبك ؟ ولا بمتعطن لذلك سکم أحد ؟ کلا:: لبعاقين, کل من ۲ 

جلی » ولیظهرن مااقصد الفاصد وما عنی . وان وراء قولنا ٠‏ لتتبعا يبحث ١‏ عن 
ً یپوسھھوسس 

ولاشك - والله أعلم - فى أن أسباب تلك المدكرات ؛ ودواعي تغير تلك 
الأخوال المتغيرات » قوم يتوسطون بینکم وبين الناس » ویقولون ما لا يفعلون ذهابا 
إلى التدليس عليكم والالباس » ویجعلون النفير بالظلم والعدوان بدلا من العدل 
والثول الجميل والايناس ؛ وذلك لغيب المباشرة ومباينتها » وبعدم عن مشاهدة 
آلانور ومعاینا : والحجب عن مطالعة الأمور داعية کبری لفسادها واعتلاها » 


٠‏ وسبب '' قوي فى انتقاضها وانحلالها » وفرصة لوسائط السوء بانهماها فى البواطل 


واسٹرساا ء فلا تکلوا النظر فيا إلى حد سوام » ولا تبعدوا بغلظ ‏ الحجاب 
عما قصدك من الخير ونوا ء وباشروا الأحكام هنالك مباشة المتعهد المتفقد » ٠‏ 
وعلیکم بالتواضع لأمر اللہ تعالى وترك الاستعلاء المتنقد » وتحفظوا فى جانب 
امسلمين من كل خفيف المقال ء كثير الاضطراب ف الباطل والانتقال » فقد. 
ی رسول الله م عن القيل والقال » وتثبتوا ۲٩‏ - وفقكم الله - فى الأحكام 
الى لابد لکم من النظر فیہا تبت البحث عن حقائق الأمور والاستقصاء ؛ 
وتعهدوا الناس بالتحذير من اللدد في الخصام ۰ وبالغوا فى الایصاء . 


1) كرر الناسخ هله الجملة فى الأصل . 
٥ای‏ الأصل ؛ ما . 

6 ل الاصل :رف 

ال ااصل : رل . 

5) فى الاصل : بغلط . 

6 في الأصل : وئبتوا . 
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ولا تظنوا أن الاجتہاد فی الأمور يؤدي إلى الهجوم علیبا والاقتحام » ويخرج 
النظر عن التغبت في القضایا والأحكام ء فاذهبوا فیہا » مذهبا وسطا » واقصدوا 
الاعتدال مقصدا مقسطا ء ولا تجتهدوا فی شوء لا تعلمون فيه حكما ء وشاورونا 
فيما يخفى عنكم وجهه لنرسم لكم فيه رما ء فليس كل مجتهد مصيبا برایه » 
معقد السياسة ومناطها :فير المور - کا قال عليه الصلاة والسلام - 
أوساطها . 

وعلیکم أن تبحئوا بغاية جدك عن أولئك السببین لتلك القبائح الساعين 
في صد ما یرضاه الله تعالى من الصا وتعرفونا بهم بعد تثقیفهم لنشرد بهم من 
خلفهم » ونکف بعقابهم نوعهم الظالم وصنفهم ‏ وقد استخرنا الله في سد تلك 
الذرپعة » وصد تلك الافعال الشنيعة » فرینا آن ترفعوا زلینا حکام الذنبین 
للکباثر » وتعلمونا بنباً کل من ترون أنه یستوجب القتل بفعله الخاسر » دون أن 
تقيموا الحد عليه » أو تبادرا بالعقاب إليه ء ولا سبیل لکم إلى قتل آحد من کل 
من هو في بلاد الوحدین وآنظارهم » ومن هو معهم وداخل فی مضمارهم » وکل 
من ترون أنه یستوجب القتل » ممن يريد الکر في أمر الله والختل ء فعرفونا بجلیة ۴۳ 
أمره وتصحيحه » وخاطبونا بميز آمره ومشروحه ء لينفذ فيه من قبلنا ما يوجبه ا حق 
ویقتضیه » وغضی في عقابه ما ينفذه الشرع ويمضيه ء فایامٌ من خالفة أمرنا هذا 
في قتل أحد من ٭ ذكرناه کائنا من كان » كبر ذنبه عندك أو هان ء ولتبادروا إلى 
إعلامنا بذنبه بعد سجنه وتثقيفه لنقابله با نراه » ونجرى الحق فيه مجراه . 

وإنه أعلمنا بأن من يرضى من تلك الفواحش با يرضاه ويستبيحه ؛ ولا 
یبال أحسن الفعل فعله أم قبيحه ء يبتاع المرأة ويبيعها دون استبراء » ويعبث فى 


02 
2 فی الأصل : استتار > والاستبراء هو الثلبث عل المرأة حى عبض وینأکد عدم حملها . 
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ذللك ہگل إقدام عل الله تعال واجتراء » ولا يتحفظ من مواقعة الزنا احض › 
وال الواجب مع الفرض ؛ وان فى ذلك من اطراح ما أمر اللہ تعالی به من اتباع 


الشر غ ؛ وإفساد الأصل من السنة والفرع , ما لا يحل ''' سماعه » ولا يستقر 
لاس مؤمنۂ استطلاعه . فلا سبيل لأحد ممن هنالك أن يبتاع شيئا منبن أو يبيع › 
لی يستأذن الام لأمره منکم والشیوخ للا يذهب الق في ذلك ويضيع . 
رهوا للنظر في أسواقهن من ترضون دينه وأمانته » ونتحققون ثقته وصيانته . 
فون أبيح له البیع والابتياع أحضمه الأمين المذكور ليرتفع بشهادته الشك والنراع » 
وأبرشي السنۂ مجراها ومتدل الأمر المطاع . وكذلك فليتوقفوا عن بيع النساء في جميع 
من لغدەولہ منون في تلك الارجاء ء حتى تخاطبونا بأصل أمرهن وكيفيته » وتعلمونا 


.هن ذلك كبليته . لنرسم لكم فيه ما يكون عليه اعتادم ؛ ویجری إليه اقتصادم . 


والله اللہ في البحث على الخمور ! وتقديم النظر في أمرها فهومن أهم 


الأمور ۰ فإنها مفتاح الشرور » ورس الكبائر والفجور » وهي رابطة أهل الجرم ٠‏ 


وجامعة ٭ أشتات الظلم » قال النبي صلى الله وملائكته الكرام عليه وسلم : 
١‏ اطلمر جماع الاثم ۱ء فخذوا في طلبها في المواطن ا تہمة بشانها ء واجتهدوا في 


إرالتها وکسر دنانها » واعمدوا إلى السبب الذي يؤدي إلى التمكن منها فارعوه ٠‏ 


والحفلوہ ؛ واطرحوا الإغفال لذلك والفظوه ؛ وقدموا أمناء متخيرين للتطوف على 
مواضع الترتيب » يكون با حافظة على ذلك محل الكالية الرقيب » ولا يكن منہم 
الا من يفرق بین ا خلال والحرام ويميز » ويعرف ما يجوز شربه وما لا يجوز ؛ ومروهم 
بالتعهد لمواضع بيع الربٌ واعتصاره وخذوهم بتوقف جدّهم على ذلك 


گان الأضل :مین 

۵ لم نجد هذا الحديث بلفظه فى كتب الصحاح العروفة » وأقرب ما ورد إليه هو ما خرجہ ابن 
ماچه فى السٹن ( 327/2 ) عن أبي الدرداء ( رضه ) أله قال : أوصاني خليل ( صلعم ) لا تشرب اللدمر 
با مفتاح كل شر ؛ وعن خباب بن الأرت عن النبي ( صلعم ) أنه قال : إياك والخمر » فإن خطیلتہا 
لفرغ اللنطايا کا أن شجرتها تفرع الشجر . 
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واقتصارہ » فما حل منه أباحوه ؛ وما كان غير ذلك قطعوه أصلا وفرعا وأراقوه 
« الحلال بين وا حرام بين ( » » ولقضايا الشرع نظام ؛ قال رسول الله قل اله 
تعال وملائکته الکرام عليه وسلم و 


وان من 7" یسعی فى نوع من آنواع الفساد » ویستصحب الاضرار 
بالسلمین في الاصدار © والإيراد » هولاء الراقصین © الذین بردون بالکتب 
ويصدرون ؛ ويمشون فيما بيننا وینکم وينفرون » فإنه ذکر لنا أنهم يأخذون الناس 
بالنظر فی کلفهم » ویلزمونبم في زادهم من کل موضع وعلفهم » ومذا فعل کل 
فرقة منہم اسنا پملش راف © بذلك ٭ في الخازن وغيرها ؛ ون من جملة 
ما حكي عنہم أنهم يتألفون في الطرق جموعا ء ويحلون بأفنية الناس حلولا شنیعا » 
يكلفونهم مؤناتهم تکلیف اجرم © » ويتحكمون علیہم بحكم المغرم » حتى إنهم 
لا يرضون فى ضيافاتهم إلا بأسمن الجزر » وناهيكم بهذا الاجتراء العظيم الضرر ؛ 
فسارعوا - وفقكم الله تعالى - إلى حسم هذه العلة من أصلها » وبادروا إلى 
فطع تلك العادة الذميمة وفصلها ء وتخیروا لرسائلکم آرسالا» وانتقوا من هل 


1) أورد هذا الحديث البخاري ( الصحيح او E ) E‏ 
( 476/2 -477) ؛ وأبو داود ( 82/2 - 83 ) ؛ ل ر 242/7 2 243) ۰ 

© الذي جاء فى كتب الصحاح وما آسکر كثيره فقلیله حرام » ( انظر فيض القدیر للمناوی 
5 ؛ وسئن ابن ماجة 2ء وستن النسائي 301-300/8 ؛ وسنن ابي داود 130/2 ) ؛ وقد جاء فى 
۷۷٦٦٦‏ وی ستن ای رت خدیث آخر آشیه با ؛ وهو و ما 
و میه مرو فملء الکف منه حرام » ( والفرق بفتحتین مکیال یسع ستة عشر رطلا ) : 

2 من . 

4 ق الأصل : الاصرار . 

5) الراقص مثل الرقاص التي سبق التعليق عليها » والمقصود هو حامل البزيد . ص 3 45 

6ن الأصل : وسواء ولیهم . 


7 ل الاصیل : ا" 
8 فى الأصل : تحسم » ووضع الناسخ عليبا علامة شك » فلعلها کا ألبتنا . 
9 فى الأصل : وفضلها . 
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المقدرة عل ذلك والثفة ا رجالا » وادفعوا إلمهم زاداً يقوم بهم لي ا می 


والالصراف » ويشطع شأتهم عن التكليف والالحاف ۰ واسوا لهم أياما معروفة 


العدد » معلومة الأمد ؛ لينتبوا بها إلى مواقف رسائلهم ؛ ويوزعوها على مسافات 
مراحلهم ؛ وحذروهم من تكليف أحد من الناس ولو مثقال ذرة » وأوعدوا من 
تسیب مہم إلى مسلم بمساءة أو مضرة » والله تعالى الستعان على دفع أسباب 
الجور ؛ ولستعیذ به سبحانه من الحو © . 

وكذلك ذکر لنا - وفقكم الله تعالى - من التحكم في الأموال ؛ وقلة 
المبالاة بالتفريق بين الحرام منہا والحلال » أن آولمك الذين ذكرت خدعهم ؛ 
ووصفت غرضہم الذمم ومنزعهم ؛ يفعلون في أموال الناس ما تقدم ذكره ؛ 
وشرح مكره ؛ وتمتد أیدیہم إلى الخازن هنالك فيعيئون '' فیہا ويتحكمون ؛ 


اویجرژون في التعدى علیہا ملء شأوهم « وأنفسهم يظلمون » فاتقوا الله تعالى فيها » 


۳ أمواله ا خزونة فى أرضه ؛ وبادروا إلى كف كل معتد وقبضه ء ولا سبيل لكم 


أن تنفدوا منہا قلیلا ولا كثيرا إلا بعد استعذاننا *" وتعریغنا بالدقیق والجايل ما 1 


مالك » وهذا أمر منا لکم ولکل من وقف على کتابنا هذا من الطلبة والشیوخ 


والوحدین كافة ؛ أمراً دائما لازما » سنته بالاستمرار مستظلة » وصحته بفضل 


الى لا تدخلها تعلة . 


وقد ۔خاطبنا بمثل ما خاطبنام به جميع الطلبة والموحدين وكافة البلاد الى هي 
بالدعوة المهدية معمورة » وبكلمة الامان مشقة 60 من ء فأمرنا بجمیع فصول 


7 0 الاأصل : والقة . 

2 فى الأصل : ا مور ؛ والحور هو التقصان ء وفى هذه العبارة إشارة إلى ا حدیث النبري الشريفب 
« لعوذ بالله من .ا حور بعد الكور ؛ أي من النقصان بعد الزيادة أو من فساد أمورنا بعد صلاحها 

. الاصل : فیمیشون‎ ٤ 

4 ق الأصل : استداننا . 

5 إن الأصل : مشرفة . 


12 
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كتابنا هذا إليكم ولسوم شامل » وفي كافة أقطار الموحدين نافذ عامل » فمن 
خالفه بوجه من وجوه الخلاف فقد تبین عنادہ ء وساء فى العاجل والآجل ماله © 
ومعاده » ومن ۸ يمتثله بواجب الامتغال » ويكف يده عما سمناه في كافة الأحوال » 
فقد تعرض لأشد العقاب وأوحاه © ۰ واستقبل من ارتكاب النبى ما یصدہ 
الانتقام به عن سوء منحاه » فاستصحبوا حدنا هذا استصحابا مؤبدا ء واتخذوه فى 
كافة أحوالكم مستندا ومعتمدا » وعلی كل من إلى نظرع من أهل تلك البلاد 
النتظمة إلى سلك التوحید . الآحدة: بالذهب الرشید » عون الأمیر ات آیدہ الله 


تعال - علی بسط » العدل » وافاضته عن الكل » ورفع لعبء ثقل 9 وکل : آن 


پسلکوا فى جميع تصرفاتهم سبیل الاستقامة » ویستمروا على استعمال ا حقائق 
والمواصلة على ذلك والاستدامة . ويتجافوا عن مواقع الظلم فالظلم ظلمات يوم 
القيامة » وينقادوا '“ للواجبات بداراً إلیہا وإسراعا » ويكونوا © في التساعد على 
الصلاح كالنفس الواحدة تألفا واجتاعا . 


ولا كان هذا الأمر عندنا - وفقكم اللہ تعالى - أهم أمر وأوجبه » وأحق ما 
أدناہ الحق وقربه ء وكان اهتامنا به قد جعله على كل حالة مقدما ء وأنفذه بامر الله 
تعالى انفاذا ملتزما » رأينا أن نجعل في كتابنا هذا علامة بخط یدنا ء وها هي قد 
رفعت الاشکال رفعا نا » وأرتكم فرط اهتبالنا حقا مُبيّنا » فبادروا إلى تلقیہا 
بالامتٹال والمسارعة » وصلوا ابتداء شأُنہا بالمواصلة له والمتابعة » وأحضروا للاجتاع 
على هذا الكتاب جميع من فى تلکم البلاد من الطلبة والعمال ء وكافة المقدمين 


0 ل الأصل : فاله . 

۵ اي أسرعه , 

۵ فى الأصل : ورفع العبد الثقل وکل » ولعل الصواب ما أثبتنا » والکل ( بفتح الکاف ) هو 
الثقل من کل ما یتکلف » ویطلق على العیال . 

4 فى الأصل : وینقاد . 

ل الا : ویکون., 
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للأعمال ؛ ولا تقدهوا أمرا من الأمور على إنفاذ جميع ما تضمنه ؛ والاعتيال بكل مما 
شرحه وبيله 1 ولا تشتغلوا_بشغل قبل الاشنتغال ععانیه » وما مر به على قواعدة 
ومباليه » و خاطبتنا بما يكون منکم في تلقيه » واتباع ما ينبيه إليكم ويلقيه ء واقرأوه 
عل الكافة أعالى المنابر » واستحضروا له وفود القبائل من البوادي والحواضر ؛ 
وأ معوا به (فصاحا وإعلانا » وأشربوه قلوب الناس جماعات ووحدانا » وأحسنوا 
إيصال أغراضه ۳ إلیہم » فان الله تعالى یجزي الاحسان إحسانا . 

فإذا تفرغتم من قراءته على الجماهير ٠‏ وبلغتم حجته بواجب التبليغ 
والتقرير » فاكتبوا منه نسخا إلى كل قبيلة من قبائل ذلك النظر » وكل كورة من 
تلك الكور » وأكدوا علیہم فيما أكدنا عليكم فيه ».من تقديم العمل فيه على كل 
الوجوه » وامتثال مضمنه على ما يحبه الله تعالى ويرتضيه » وحذروهم من التعرض 
خالفتہ فلا عذر لمن لا يقصده على الفور ويأتيه » ونحن بمرصد التطلع والتسمع لما 


پکون منكم ومنهم » لنقابل بالواجب ما يصدر عنکم وعنہم . 


وقد علم الله تعالى أن غرضنا بجمیع المسلمين إشفاق وحنان ء وجانبنا هم , 
دعة مستمرة وأمان » ولدينا من التزاژقف بهم والرفق بجانبيم شان لا يقاربه © من 
فضل الله تعالى شان » وقد علمتم ذلك منا وخبر تموه » وجربتموه علي مر الزمان 
وصبرقوه 7 » فلتتلقوا كل من استزعم الله أمره بكل طلاقة ويسر » ولتدشروا '' 
عليهم جناح الرحمة أكمل نشر » ولتعلموا - رعا الله - أن من ملته كلمة 
التوحيد » في العهد القريب أو البعید »فى مضمار واحد من العدل محمولون » 
وأنكم عن كل من هنالك مسئولون ء ولفظ الموحدين بيننا وبينهم جميعا » وا حق 
پسلك بینہم من التناصف مسلكا مشروعا ء وقد ألفت الكلمة بينهم ء فبعضهم 


1) ف الأصل : إغراضه . 

2 فى الأصل : يفارقه . 

8 كذ ف الاأصل ؛ وربا کانت ۱ وسبر مويو . 
4 فى الأصل : ولینشروا . 


۱*1 


[ 64 اب ] 
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لبعض ف الخير أسوة » وقد قال الله تعا لی ١‏ ما المؤمبون إحوة ھ (۲ » فاعتقدوا 
فیہم هذا الاعتفاد ا جمیل قصداً ٭ إلى مرضاة الله تعالى وإتيانا » وكونوا عباد الله 
إخوانا » وأحسنوا بهم - رعا الله - ظنا » وعودوهم الخير لفظا ومعنى » وتخلقوا 
معهم محاسن دی ٠‏ وقولوا للناس حسنى + واستألفوا الناس بالتي هي 
أحسن » وابذلوا هم من الساعدة في ذات الله تعالى غاية ما یتمکن » وانہجوا هم 
من المبرات منہجا يبدو به مضمرء الجميل ویتبین » وسیروا بصالح عملکم وبشروا » 
ويسروا - کا قال عليه الصلاة والسلام - ولا تعسروا ۲۳ ء وسكنوا ولا تنفروا . 


واعلموا أن السعي في هذا الغرض الواجب ء والاعتال في رفع ذلك المانع 
الحاجب » لا يتأق لكم جملة واحدة » حتى تكون نفوسكم متالفة عليه 
متساعدة » وتعاونوا على مرضاة اللہ تعالی تعاونا يجمع في الصلاح اراءع » ویضمن 
النجح التام لكم ولن وراءع » فعليكم بالمظافرة » والمناصة والژازرة » فهي سواعد 
السعد » قواعد الود » وشم الكرام الحافظين للعهد » وبا يعمر محل الرضی 
وندیہ » وبه أوصى الله تعالی ورسوله ومهديه . 

وقد نصحنا لكم فاقبلوها نصيحة قصدت في ذات الله تعالى قصدها » 
وذكرنآم بهذه التذكرة فاستقبلوا رشدها » ونہنام تنبيها ٭ بالغا » وللحال ما بعدھاء 
جعلنا الله تعالی وإیام من امتثل أمره المطاع بخالص نيته » وأفرغ الرحمة على قالب 
سجيته ؛ وحفظ ما استرعاه الله تعالى » فكل راع مسئول عن رعيته . 

٠‏ وان ما با = وفقكم الله تعالى - على تنبمكم وإذكارم ؛ وإیقاظکم 
في تاك الصاح وت شمارق . ما فیناه عضبة مراکش - حرسها الله - من 


بعض تلك الأنواع ¢ ما آحدثه فها بعض أهل الابتداع » كنوع القبالة ع وما بجری 
مجراها في وجوب الازالة والاحالة » فإنا كنا لا نبحث عن ذلك » لتخيلنا أنه 


1) سورة الحجرات » اية رقم 10 . 
2 نمام ا حدیث ١‏ يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا » ( انظر فيض القدير للمداري 361/6 ) . 
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لا يهرؤ أحد أن پسلك في هذا الأمر الذي أظهره الله تعالى تلك السالك ؛ فلما 
كان الحیٹ عما يهب » وزال ''' عن وجه المشاهدة ما كان بحتجب » اطلعنا على 
ذلك فألكرنا ما كان نكيرا ء وأزلنا بعون الله تعالى ما كان محذورا بالشرع محظورا » 
حنى نطهر ثوب الأمن من دنسه ‏ وتجلى الوجه ال خالص عن ملتبسه ‏ واقتبس نور 
ئل من افيه ؛ وجرت لور على ما عهدناها عليه من الاعتدال والقوام » 
بحکم ما أحكمه الامام المهدي رضي الله تعالى عنه في القضايا والأحكام » وإذا 
كان الافتیات في شوء من هذا ونحن على اقتراب » فكيف الامر فيمن هو 
لي حكم ٠‏ بُعْدِ عنا واغتراب ؟ ! 

فانظروا هذا - وفقكم الله تعالى - نظر أولي الألباب . ولتسعوا جھلکم في 
رفع ذلك العمل الستراب » ولتذهبوا إلى إظهار أمر الله سبحانه على موجب 
الکتاب . 


والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . 


عو # بد 


4 ل الأصيل : وأرال 
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مدة خلافته رضي الله تعالى عنه : 


بويع رضي الله تعالى عنه إثر موت الإمام المهدي رضي اللہ تعالى عنه عام 
أربعة وعشرين وخمسمائة بيعة خاصة ء وأعلن ببیعته حين أعلن بموت الامام 
الهدي رضي الله تعالى عنهما عام تسعة وعشرين وخسمائة 29 ؛ وكانت مدة 
خلافته رضي الله تعالى عنه اثنتين وثلاثين سنة وستة أشهر غير ستة أيام . 


1( هكذا ذكر ابن القطان » وأكد ذلك أيضا ابن عذارى فى البيان الغرب ( 312/1 ) ء ويقول 
ار إن ابن الأثير يتفق معهما أيضا على هذا التاریخ ولو أننالم نجد في « الكامل » نصا صريحا على ذلك » 
أما البیذق فإنه يجعل البيعة العامة لعبد المؤمن في سنة 527 ( أخبار المهدي ص 133 ) وكذلك ابن صاحب 
الصلاة ( فيما ينقل عنه ابن أبي زرع ف الروض ص 184 ) وابن خلدون والسلاوي اللذان يذكران أن 
اصحاب ابن تومرت القربین إليه كتموا وفاته ثلاث سنوات مما يفهم منه أن البيعة العامة لعبد المؤمن 
كانت فى سنة 527 ( انظر العبر 229/6 والاستقصا 100/2 ) ؛ غير أن ابن أبي زرع والسلاوي یعودان 
فيجعلان البيعة في يوم الجمعة 20 من ربیع الأول سنة 526 أي بعد وفاة المهدي بسنتين على الرغم ما أشرنا 
حر صید برکھو ہار ٹوٹ 
أن سس سو بر إذ أن يوم 20 ربیع الأول المذكور لم يكن يوم جمعة وإتما يوم أربعاء » فضلا 
عن أن ابن أي زرع كثير الغلط غير جدير بالثقة في كل ما يقول ؛ ويرى أويثي أخيرا أن ما ورد هنا إنما 
هو على الأرجح تحريف من ناسخ ا خطوط لسهولة الط بين رقمي « السبعة ٠‏ و 9 التسعة ٤ء‏ على انا 
نستبعد هذا الرأي : | إذ أننا سنری این القطان في آخبار سنة 529 يعود إل تأكيد ما ذكره هنا من أن 
الإعلان ببيعة عبد المؤمن تم في هذه السنة ( انظر مناقشة أويثي للاراء الختلفة حول هذه الناحية في « تاريخ 
الدولة الموحدية » ص 109 ) . 
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قيل ثلاث وستون سنة » وقیل أربع وستون ل 
رفت وفانه ومدفنه رضي الله تعالى عنه : 


وی قبل الفجر يوم الثلاثاء © الثامن من شهر جمادى الآخرة عام ثمانية 
وممسین وخمسمائة  »‏ ونقل رضي الله تعالی عنه إلى تينملل - شرفها اللہ تعالى 
يوم الجمعة غرة شعبان المكرم عام ثمانية وخمسين وخمسمائة » 


۷ يا 6 


١١١١٣‏ وأسند الأول إلى ابن الشاب > والثاني إلى ابن صاحب الصلاة 
( الروض ص 202 ) » وأما عبد الواحد المراكشي فقال إن عبد ا مؤمن ولد سنة 265 ( المعجب ص 197 ) » 
وقال ابن خلکان إنه ولد سنة 500 وقيل إنہا كانت سنة 490 ر الوفيات 239/3 ) » أما ابن عذارى فإنه لفل 
۲ ی من ونان جو ااعلٰ بیان اما کال ا کت 010 
وسبعين ( البيان المغرب - الطبعة الثانية - ص 55 ) . 

© فى الأصل : الثلاثة . 

۹۷۰ عل أنه توفي "0۷۶۷ 658 ۰ لبر ام 
يختلفون فى تحديد اليوم » آما البیذق فانه یتفق مع ابن القطان فى أن ذلك كان فى يوم الثلائاء الثامن من هذا 
الشهر ( أخبار المهدي ص 83 ) ؛ وكذلك ابن أي زرع فى أحد قوليه ( الروض ص 202 ) والسلاوئي 
( الاستقصا 139 ) » ولو أن هذين ا لور مین يجعلان الثامن من جمادي الآحرة موافقا ليوم جمعة لا ثلاثام ؛ 
وآما این عذاری فانه بحدد وفاة عبد لوي الله املس العاشر من جمادي الاخرة ( الاك الفرب 
ص 55 ) » ویوافق ابن أبي زرع في قول آخر له على العاشر من هذا الشهر الا أنه یجعله يوم ثلالاء ( 202 ) 
أما عبد الواحد المراكشي فإنه ينفرد بإيراد ست سی تس نی یش تعسو کی ۱ 
وأقوال المؤرخين المشارقة مضطربة فابن خلکان والنويري يجعلان ذلك فى العشر الأخير أو الآخر ر کا ) 
من ذلك الشهر ( الوفیات 239/3 ؛ ونهاية الأرب ص 214 ) ؛ ویحدده ابن الأثیر بالعشرین من جاو 
الآخرة ر الکامل 81/9 ) . وقد رجح أويثي في بحنه لهذا التاريخ ما استفر عليه ابن القطان والبيذق أي 
الثامن من جمادي الاحرة الموافق ليوم الثلاثاء 14 مايو سنة 1163 م. ( انظر تاريخ الدولة الموحدية 
1ء 
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1ب٢ ٠‏ أولاده الکرام رضى الله تعالى عنهم أجمعين : 0) 


فمنہم سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين أبو يعقوب رضي اللہ تعالى 
عنه » وشقيقه السيد الاسني أبو حفص [ عمر ع . © والسادات المكرمون أبو 


NG 


عبد ال اد ا مر ان وا سید ا 806 


1) عن أبناء عبد المؤمن واختلاف المؤرخين حول عددهم وأسمائهم انظر الحلل الوشية ( ص 
8ء وابن ألي زرع ( الروض ص 202 - 203 ) ء وعبد الواحد ( المعجب ص 266 ) ء والزركشي : 
ثار هم الدولتين ص 9 » وابن صاحب الصلاة : ا من بالامامة 222 - 223 ؛ وابن عذارى ( البيان ص 56 ) . 
وانظر كذلك الملحق الثاني من ا ملاحق التي ذيل بها أويثي كتابه ( 613/2 - 624 ) . 

2 ل الأصل بياض بقدر كلمة » وقد أضفناها اعتادا على ختلف المراجع الوحدية » وأبو حفص 
مر هذا هو شقیق يوسف بن عبد المؤمن کا ذكر المؤلف » وأمهما هي بنت أي عمران موسی بن سليمان 
النبدمللي الكفيف أحد أهل الخمسين ( انظر آخبار المهدي ص 34 ۰ 116 ؛ وروض القرطاس 205 ؛ 
والمعجب ص 308 ) ؛ وقد تول أبو حفص الحجابة لاخيه يوسف کا قاد له الجيوش وتوفي سنة 575 
( الظر أويثي : تاریخ 613/2 -614 ) : 

3) هو محمد أكبر أبناء عبد المؤمن وولي عهده له في حياته » وقد تول الخلافة بعد موت أبيه خمسة 
وأربعين یوما . ثم خلع عن العرش وبویع بعده أبو یعقوب يوسف آخوه ( انظر فى هذه الأحداث : 
أريفي : تارم 219/1 - 223 ) . 

4( ولاه أبوه عبد المؤمن على بجایة سنة 551 فى جملة من ولاه من أبنائه على البلاد » وم تكن سنه 
#ارز حینٹذ “مس عشرة أو ست عشرة سنة » فلما بویع أخوه يوسف بن عبد المؤمن رفض الاعتراف 
#ثلافنه » واشئرك في العصيان مع أخيه أي سعيد عؤان عامل غرناطة ء ولكنه لم يلبث أن أعطى عهده 
بالطاعة بعد أن رأى أخاه المذكور يعلن الؤلاء ويكف عن الثورة » فقبل منه ابو يعقوب » وتوجه عبد الله 
ال مراکش لیبایع أخاه » ولكنه مات في الطريق مسموما ( انظر أویٹی : 620/2 - 621 ) . 

8 أضاف ابن أبي زرع إلى ا مه « صاحب غرناطة ؛ ( 203 ) بینا ذکر قبل ذلك أن أباه ولاه سبتة 
وطنجة ( 197 ) » وقد ول الجهتين بالفعل في سنة 549 فى حياة أبيه مضافا إلیہا مالقة والجزيرة الخضراء 
( البيذق ص 116 والعجب ص 293 ) » وقد أشرنا إلى رفضه الاعتراف بلافة أخيه يوسف ثم إفاءته 
بالطاعة سدة 560 » وقد كان له نشاط عسكري كبير فى الأندلس ؛ و کانت وفائه فى سنة 571 ( انظر 
أريني 618/2 6۱9۰ ) . 
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وأبو علي الحسن ؛ ''' وشقيقهما أبو الربيع سليمان ؛ ۳ وأبو زكريا يحبى ؛ ^ 


وبر ابرهم اماعبل 3 4( وأبو اسحاق ابراهم ع( ۵ وأبو پوسف يعقوب ع( )۵ 


[) ولي عمل سبتة لأخيه بوسف » ولي سنة 564 عاد إلى مراكش ؛ ثم ولي في سدة 567 قيادة 
جيش غمارة فى غزوة وبذة بالأندلس » وفی سنة 570 ولي عمل إشبيلية واشترك بعد ذلك فى سنة 572 مع 
یہ أي المسن علي فى مهاجمة طلبيرة » وتوفي سنة 574 وهو عامل على إشبيلية ( نفس المرجع 620/2 ) . 

0 غون عاملا عل تادلا فی حياة أب عبد الوم » ول سنة 580 توجه إلى مراكش لبايعة ابن أخیه 
پعقوب المنصور ثم اشترك فى قتال بني غانية ببجاية فلحقت به الهزيمة وال تلمسان » ثم عاد بعد ذلك 
إلى عمل تادلا حيث حاول الثورة على يعقوب المنصور » ولکنه لم يلبث أن هزم وأسر ؛ ثم قتل في الرباط 
سبة 584 ( نفس المرجع 622/2 ) . 

3) عين عاملا على بجاية سنة 561 حلفا لأحيه عبد الله المذكور قبل ذلك » وظل فی هذا المنصب 
حتى سنة 565 حين توجه قائداً على عرب إفريقية إلى الأندلس مع أخيه أمير المؤمنين يوسف ؛ واشترك بعد 
للك لى حملة وبذة قائدا لأهل كومية : وكانت وفاته سنة 571 وهو مرافق لاأخیه یوسف عند عودته إلى 
مراکش ( نفس المرجع 620/2 ) . 

4( أمه بنت ماكسن بن ال معز صاحب مليلة » ول عمل إشبيلية سنة 561 حلفا للحافظ أي عبد الله 
ابن إ ماعیل إیجیج » وفی سنة 563 تولى إرسال بيعة أهل إشبيلية إلى أخحيه أمير المؤمنين يوسف » وف السنة 
التالية تلفى طاعة ابن همشك للخليفة الموحدي » ثم رافقه إلى غزوة وبذة قائداً على عسكر جنفيسة » وفى 
سنة 568 توجه هو والشيخ أبو حفص عمر إينتى إلى قتال القومس النصراني المعروف باسم « اليبوج 
0 اقا ) ( الأحدب ) فقتلاہ وهزما عسكره . ولا يعرف تاريخ وفاته على وجه التحديد ( نفس 
المرجع 620/2 ) . 

١9٥‏ +90 1,11 مراکش ؛ ول 
سنة 567 كان على رأس قبيلة جدميوة فى حملة وبذة ء ثم ولى عمل إشبیلیة فى سنة 576 » وقام فی سنة 478 
باستعادة مديئة شنتفيلة من أيدي النصاری وعزل بعد ذلك عن عمل إشبيلية » وی سنة 580 اشترك فى 
حملة شنترين » ويبدو أنه صرح بالسخط على ابن أخيه يعقوب المنصور حینا بويع له بالخلافة فى نفس هذه 
السنة ما أدى إلى نفيه إلى تلمسان . وقد قتل فى سنة 583 فتك به أهل تلمسان على ما يبدو ( نفس المرجع 
2 - 622 ) . 

6 لا یعرف من أخباره إلا أنه كان عاملا على مرسية سنة 579 » وأن أخخاه يوسف امندم عن لفائہ 
حہنا ذهب لزيارته فى مراکش ( نفس الرجع 623/2 ) . 
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وأبو الحسن علي » " وأبو زيد عبد الرحمن  »‏ وأبو سلیمان داود » ۳" وأبو موسی 
اع وأبو العباس اد 7 رضي الله تعال عنهم أجمعين. . 


بناته رضي الله تعا لی عنه وعنہن : 
ا حرتان المكرمتان صفية وعائشة © . 
وزراژه رضي الله تعالى عنه : 


السید الاعل آبو حفص 9 ابه رضي الله تعالی عنهما + ابو جعفر 


1) فى سنة 551 ولاه أبوه عبد اللؤمن على فاس » ثم استخلفه على مراكش عندما قام بغزوته إلى 
إفريقية ؛ وفى سنة 558 قام بحمل رفات والده إلى تينملل لدفتہا هناك » وفى سنة 571 تو ی عمل قرطبة ثم 
أشترك فى حملة وبذة ومهاجمة طلبيرة بالأندلس » وعاد بعد ذلك فى سنة 576 إلى المغرب » فولاہ أخوه 
يوسف على افريقية » ولكنه وقع أسيراً فى أيدي العرب » وف سنة 580 وكل إليه عمل تلمسان ( نفس 
لجع 619/2 - 620 ) . 

2) عون عاملا على السوس موطن أمه - بصفة رمزية على ما يظهر لصغر سنه عندئذ ( أخبار 
المهدئي ص 116 - 117 ) » وفی سنة 594 تولى عمل إشبيلية إلى أن عزله عنہا محمد الناصر بن يعقوب 
التصور عند توليه الخلافة سنة 595 ء ووجه به الخليفة بعد ذلك إلى سجلماسة حتى سنة 607 حینا أعاده 
إلى الأندلس عاملا على جيان ( نفس المرجع 623/2 ) . 

3) ذكره كذلك ابن ای زرع فى الروض ( 203 ) وابن عذارى في البیان ( ص 56 ) ء ولكنا لم 
لعار عل بلي" من أخباره . 

64 ول لأعيه آمیر اللأمنين يرف القیروان سنة 576 بعد فتح مس وف سنة 581 وقع فی بجاية 
أسيراً في يد ابن غانية ء بينا كان يزمع الرحلة إلى مراکش لتبتئة ابن أخيه یعقوب بالخلافة ء ثم أطلق سراحه 
في السنة التالية حینا استرد الموحدون المدينة » ثم عين بعد ذلك عاملا على إشبيلية فى سنة 601 . وقد كان 
حيا فى سنة 621 ( نفس المرجع 622/2 ) . 

5) لا نعرف من آخباره إلا أنه كان عاملا على سجلماسة حتى وفاته سنة 574( نفس المرجع 623/2 ) . 

6) ذکرها أيضا ابن ابي زرع ( الروض 203 ) وابن عذارى ( البيان ص 56 ) . 

0 هو آخوه عمر الد کور قبل ذلك . 

8 في الاصل : ... وابنه : وهو تحریف من الناسخ برقع في المنطأ إذ يوهم أن ابنا لأبي حفص 
عبر بن عبد الژمن قد ولى الوزارة لجده » وهو آمر ليس هناك ما يؤكده , 
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ا مد بن عطية ؛ '' وأبو محمد عطية » © » وأبو محمد عبد السلام بن محمد » © 


وأبو العلاء ٭ إدريس بن [ جامع » وكان يقعد بين يدي  ]‏ السید أبي حفص . 61 


۱) ل الاصل : وابو جعفر رامد بن عطیة ؛ وقد سبق آن عرفنا بالوزیر ابن عطية ومظان ترجمته 
( انظر ص 178 حاشبة رقم 1 ) . 

۵ أبو محمد أو أبو عقيل عطية بن عطية أخو أي جعفر الذکور قبيله ‏ وکان مثله کاتبا ووزیراً 
لعبد المؤمن حتى نكبهما وقتلهما في أواخر سنة 553 ( انظر المقري : نفح الطيب 183/5 -186 ؛ السلاوي : 
الاستقصا 129/2 ) وقد نشر ليفي بروفنسال عدة رسائل من إنشائه في مجموع الرسائل الموحدية ( ص 
2 - وص 93۰71 ) . وانظر كذلك بحث الاستاذ محمد المنوني : العلوم والاداب والفنون على عهد 
الوحدین ض 166 . 

3 عبد السلام بن محمد الكومي نسبة إلى كومية قبيلة عبد المؤمن بن علي » استوزره عبد المؤمن 
بعد إيقاعه بأبي جعفر ابن عطية » وذلك في شوال سنة 553 عند خروج عبد المؤمن إلى غزوة المهدية › 
ويقول ابن أي زرع إن والد عبد المؤمن كان قد تزوج أم عبد السلام هذا ثم طلقها . هذا ولم يستمر 
عبد السلام الكومي طويلا في منصبه إذ أخذ عليه الاستبداد بعمله والاسعثار بالسلطة فضلا عما انهم به 
۷۷۷ قابس وشکایات أل الأندلس من العمال الذین وجههم الم ثم لا نسبه ی آبناء 
عبد المؤمن من شرب الخمر وغیر ذلك من القبائح کذبا وببتنا ء وأخيراً قبض عليه عبد المؤمن في أثناء 
حملته التي دحل فما تلمسان سنة 555 واحتال في قتله بأن سمه في قدرة لبن ( انظر المقري : نفح الطيب 
5 ؛ ابن أي زرع ص ۰196 200 ؛ ابن عذاري ؛ البيان ص 57 ۰ 61 ء 66 - 68 ؛ ابن صاحب 
الصلاة : المن بالامامة ص 136 ۰ 173 - 181 ؛ ابن الأبار : الحلة السيراء 237/2 - 239 ؛ وأويثي : تاريخ 
2 - 193 ) . 

4 أضفنا هذه الزيادة نقلا عن ابن عذاری ( البیان ص 80 ) وابن ألي زر ع ( الروض 205 - 206 ) » 
وأبو:العلام إدريس بن ابرهم بن جامع كان من کبار رجال الدولة الموحدية » وأبوه ابرهم بن جامع كان أصله 
من طليطلة بالأندلس ونشأ بساحل شریش ثم انتقل إلى العدوة واتصل بابن تومرت وأصبح من جملة أصحابه 
( أهل الدار ) » و کان من أبداله إدريس الملكور الذي ظل وزیرا لعبد المؤمن حتی وفاته ثم لابنه يوسف من بعده 
حتی سخط عليه هذا وقبض عليه واستصفى أمواله في سنة 577 ( انظر ابن عذارى : البيان ص ۰114 ۰۱18 
2ء 139 ؛ عبد الواحد ا مراکشی : المعجب ص 316 ؛ 390 ؛ السلاوي : الاستقصا ۱05/2 ) , 
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قضاته رضي الله تعالى عله ؛ 
١ 1‏ 1( 8 2( )3( 
أبو عمران موسی صهره ('' من تينملل ؛ 7" وحجاج بن يوسف . 
كتابه رضي الله تعالى عنه : 
۰ 0 ۲ و 0 5 (8) ] |» 


: ضهیره‎ 7٦ 

© ابو عمران مومی بن سلیمان الکفیف » وقد مر ذکره فی نظم امحمان عند (یراد أسماء اهل 
شن من أصحاب ابن تومرت » کا آشار اليه آیضا صاحب کتاب الأنساب ( آخبار الهدي ص 34) » 
و کان موسی من شیوخ أهل تینملل وأعيانهم من ضيعة انسا ء وكان عبد المؤمن یستخلفه على مراکش إذا 
محرج منها » وتروج من ابنته زینب » وهي أم ولدیه یوسف خلیفته على الملك وأبى حفص عمر » وکانت 
مصاهرة عبد الوم إياه أيام كان بتینملل برأی ابن تومرت ( المعجب ص 308 ء 421 ) ويسميه ابن اي 
زرغ ١‏ موسی بن سهل » ( الروض 205 ) . 

3) هو أبو یوسف حجاج بن يوسف افواري قاضي الجماعة بمراكش وخطیہا » وكان من ناحية 
نماية » وهو من أهل العلم والأدب ؛ نال دنيا عريضة وأورث عقبه نباهة . وتوفى مکفوف البصر فى 
الطاعون الذي أصاب الغرب سنة 572 ( انظر ترجميه في التكملة لابن الأبار » رقم 93 ) . 

4 ذكره ابن صاحب الصلاة ( المن بالامامة ص 150 ء 223 ۰ 231 ) وابن عذاری ( البيان ص 80 ) 
وابن أبي زرع ( الروض 205 ) في الکلام عن کتاب عبد ا ومن » وآما عبد الواحد المراكشي فانه اعتبره 
من آنضاته : وقال انه کان من أهل مدینه وهران من أعمال تلمسان ( العجب ص 269 ) » وذکر ابن 
صاحب الصلاة أنه كان صاحب أي ا حسن بن الاشبيلي عند الخليفة يخطب بعده إذا حطب . وترجم له 
ابن الأبار » فقال إن أصله من الأندلس وانه کان فقیها وخطيب مفوها وتوف بمراكش مستهل ربیع الاخر 
سئة 557 » ودفن بروضة الشيوخ . ( التكملة ء الترجمة 1484 ص 527 ) . 

5) هو أبو عقيل أو أبو محمد ء أخو أبي جعفر ابن عطية الذي سبقت الاشارة إليه من قبل . 

6) أشار إليه ابن صاحب الصلاة وابن عذارى وابن أبي زرع ( في الواضع المشار لها قبل ذلك ) » 
ولعله هو الذي ترجم له ابن الأبار فى التكملة ( رقم 1136 ) وقال عنه إنه كان من سكان قرطبة وكان 
أديبا فقیہا ء وان له شعرا فيما جری بين ابن رشد وأبي محمد بن أي جعفر فى التفضیل بين الميللة والحمدلة . 

0 هو أبو لسن عبد الملك بن عياش بن فرج بن عبد الملك الأزدي البابري ؛ سکن أبوه قرطبة 
ونشأ هو بها ؛ واشتهر أولا بالزهد والورع حتى كان يسمى ١‏ الزاهد ) ثم صحب بني حمدين الثائرين = 
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ايل بن إدريس الرندي ۳ , 


ای نا 


یی 


۴ هل المرايطين فى فرطبة ؛ وفر منها في الفئنة والتقل إلى إشبيلية ثم انتفل إلى كتابة السيد أبى حفص وسار 
اها إلى المسان ولم برل لي صحبنہ وكثابئه حنی اسندعاہ عبد المؤمن لکتابنه ونال دليا عريضة وعدل عن 
ارق الأول لى الرهد ؛ ولول سنة 568 متولیا الکتابة لبوسف بن عبد المؤمن ( ابن الابار : التكملة ؛ 
ھا 1791 ذابن عذاری : البہان ص 166 - 167 ؛ ابن أنى زر ع ؛ الروض ۰194 206-205 ) ؛ و کان له ابن 
ياتى أيا محمد عياش بن عبد الملك ول الككنابة أيضا ليوسف بن عبد المؤمن ( المعجب ص 269 ؛ 316 ) , 

| هر أبو علي جسن بن عبد الله بن حسن الأشيري من آهل تلمسان ؛ شا مها ودرس بالفرب 
۷۷۱۱ اس ؛ ركان من أهل العلم بالقراءات واللغة والسب والغریب ميداً للنظم والتار ء وله جموع لى 


_ رپس لوطا و کناب في التاریخ “ماه « نظم اللآلي ؛ في فتوح الأمر العالي » كان من بین الأصول التي اعتمد 
" ليها صاحب ا لل الموشية کا نقل عنه صاحب نظم الجمان نفسه ؛ وكانت وفاته سنة 569 ( ابن الأبار ! 


اسلا ؛ ترجمة رقم 66 ) ؛ وقد روى له البيذق ( أخبار المهدي ص 97 ) وابن ألى زرع ( الروض 
۵ ) وصاحب ا حلل الموشية ( ص 130 : 149 ) أبيانا بمدح بها عبد المؤمن وید کر قصف الأسد 
اللاي مشى بين يديه » وأشار إليه ابن الأبار كذلك في الحلة السيراء 92/2 ۰ 192 - 196 ؛ وقد اعتمد 
راب الیلل الموشية عل كتاب ألى على الأشبري فيما کنبه عن نہایة الدولة المرابطية والمواقع الدائرة بون 
او ہین و تاشفین بن علي ( انظر ص 130 ) ۰ کا نشر الاستاذ ليفي بروفنسال قطعة فبا نفول عن ثار له 
مع ۸ ابية و ر هد فرلسية تحت عبوان ) 1930 ,۵۹۵۵۲8 , » Notes D’histoire almohade‏ » ) وقد تبون 
يل ذلك أن هذه القطعة اما هي بضعة أوراق من کتاب البيان الغرب لابن عذاری ( انظر طبعة أويثي 
الايا ص 18ء 23 ) , 


1) اشتغل أولا بالكتابة لبعض أمراء المرابطين ثم استكتبه أبو جعفر ابن حمدين ؛ فلما دحل ابن 
غالبا قرطبة ذهب إلى بلده رئدة واستبد بضبطها زمنا ثم أخرجه منہا أبو الغمر ابن السائب ؛ ونوجه أخيل 
ابن درپس إلى مالقة وجاز منها إلى مراكش فاتصل بأبي جعفر ابن عطية الوزير وما زال حتى ول فضاء 
ار طبة إم قضاء (شبيلية ؛ و کال من بين من استقبلوا عبد المؤمن بن علي بجبل الفتح عند جوازه إلى الألدلس 
ومذحه ؛ و نفاه عبد الوم مدة إلى مکناسة مم عفا عنه » وقال المقرى إن سبب ذلك هو قوله إن احلاٰة 
لا ينبغى أن ينولاها إلا-قرشى ؛ وتوف بإشبيلية سنة 560 أو 561 ( انظر في ترجمته الحلة السوراء لابن الأبار 
للد النالى 241 244۰ ؛ والتكملة لابن الأبار - هل . بن أي شب - ص 252 والمقعضب من نحفة الفادم 
ص 81 ١‏ وابن سعيد ؛ المغرب 230/1 - 336 ؛ والمقرى ؛ نفح الطيب 469/3 ۰ 202/4 ١‏ ابن صاحب 
الصلاة ؛ المن بالامامة ء 32ء 226-224 ) , 
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الطلبة في حضرته السنية رضي الله تعالى عنه : 


الخطيب أبو الس بن الاشبيلي 100 اخطیت بو عمد ابن جبل 20 , 
أبو بكر ابن ميمون القرطبي © . 


کت 
فهذه المقدمة لدولته السعيدة 3 وخلافته ا حميدة 4 الى شرق ضیاؤھا 
وسطع » وعلا سناؤھا وارتفع 2 وأقرت عين الدين » وقھرت كل اللحدین ؛ وقرب 


1) تحدث عنه ابن صاحب الصلاة طویلا في كتاب ا من بالامامة ( ص ۰150 228 » ۰231 285 ) 
فقال إنه « الفقيه الخطيب شيخ طلبة الحضرة » هو الخطيب المصقع بين يدي الخليفة ( يوسف بن 
عبد المؤمن ) عند حضور الوفود الناطق بالفصاحة والبلاغة النظومة نظم العقود .. الم » » ويقول ابن 
صاحب الصلاة إنه كان عالي المكانة لدى يوسف بن عبد الومن ثم لدى ابنه الخليفة يعقوب المنصور وإنه 
تزو ج من ابنة القاضي ابن الملجوم ما رفع من مرتبته » والتقى به ابن صاحب الصلاة نفسه بحضرة مراكش 
سنة 560 فسمع عليه قراءة عقيدة التوحيد والعقيدة المسماة بالطهارة وكتاب أعز ما يطلب بقراءة الكاتب 
أبي عبد الله بن عميرة » و کان إذا قرأ القارىة المذكور فصلا من تلك الكتب تولى شرح غامضها وتقريب 
معانیہا على الطلبة » وتوفی بحضرة مراكش دون أن يحدد ابن صاحب الصلاة تاریخ وفاته على أن ابن الأبار 
يزيدنا تعريفاً به فيقول إنه على بن محمد بن خليل » سكن المرية وأخذ عن أبى القاسم ابن ورد ولازمه 
وأتقن علم الأصول وبرع فيها وكان خطیبا مفوها ء وأخذ عنه أبو القاسم بن الملجوم وابن صاحب 
الصلاة » وكانت وفاته سنة 567 ( التكملة » كوديرا » ترجمة 1862 ) . 

(2) هو أبو محمد عبد الله بن جبل الذي سبق أن أشار ابن القطان إليه من بين كتاب عبد الوم . 

۵۴۵6+ الا آنه قال نه کان من بین قضاة عبد و بعض آخباره این 
صاحب الصلاة وقال إنه كان من أساتيذ مراکش وصل إلى الحضرة العلية واستوطنها حتی نسی قرطبة 
وانثال إلبه الطلبة من کل مکان وکان یتهاجی مع الشاعر الیکی . ( ابن أنى زرع : روض القرطاس 205 ؛ 
الل بالامامة ص 226 - 228 ) وترجم له این الأبار فسماه حمد بن عات بی میمون بن |دریس العبدری 
كان متقدما فى علم اللسان متصرفا فى ساثر الفنون . حرج من بلده قرطبة أيام الفتنة فنزل مراکش وأقرأ 
بها العربية والاداب وكان يحضر مجلس عبد المؤمن فى جملة العلماء ولکن عبد المؤمن هجره ومنعه من 
حضور مجلسه وصرف بنيه عن القراءة عليه بعد أن مع منه أبياتاً فى الغرل فهها إساءة أدب . ومات 
بمراكش فى 567 عن عمر يناهز التسعين ( التكملة » کودیرا » ترجمة 751 ؛ وانظر كذلك بغية الوعاة 
للسيوطى 147/1 » 148 ) , 
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اللہ تعالى بها من نصر الدين ما بعد » وجلا به عن أبصار المهتدين الرمد » وشفى 
الدين سيفا مصلتاً ''' حده ؛ متوالیا جذہ متعاليا جَدُه » فشيد من الشريعة مبالي 
قالية » وأبدى ببمته الرفیعة من المكرمات معانی سامية » فلا تری » إلا ظلال 
ذل » وانہمال فضل » وتاثيل جحد » وإقامة رسم للهداية وحد » وتمسكا بکتاب 
الله تعالى وسنۀ تبيه » وهدي صحابته وهدي مهديه » والدين تشرق ب+بجته » وتونق 
لمجتہ » والحق يظهر “موہ » والعدل يُقهّر عدوه » والفضل يعلى مناره ‏ والبذل 
وارد 2 آثاره » يدعو العفاة لسان للاحسان فصیح » ويسعهم ميدان للامتنان 


سبح 1 يغص بم الفضاء ویسعهم فناژه » ويقضي لهم بنيل الأماني بشره واعتناؤہ بن" 
فبردون من كوثر کا الاحسان عذبا صافيا ء ويتفيأون من العن والأمان ظلا '“ 


افيا ء فالوفود تزجى ”' ركائبها » وتثنى - لو سكتوا - حقائبها "۲ » فلا قطعة 


قرنت الدعة ببيعته والأمان » وقرت عين الاسلام وطابت نفس الايمان » 
وأصبح الق عالي المعالم ء والدين لا بخشی ظلامة ظالم ء مَنّا من الله تعا لی على 
#بيده وإحسانا » وفضلا عمهم جماعات ووحدانا ء فلا لسان إلا بالحمد والشكر 


() ل الاصل : مصلة . 
3 ل الاصل : تواری » ولعلها جا اتسا أي تعرارد ) وفك تکون ایضا ‏ تواثر 4 , 
3) في الأصل : واغتناژه . 
4 في الأصل : ضلا . 
5 ل الاصل : ترجی . 
6 فى الأصل : حقائقها ء وهو تحریف ‏ وانما ضمن المؤلف هنا بیتا من شعر نصيب بن رباح في 
ميد بع الحخلیفة الاموي سليمان بن عبد الملك : 
فعاجوا فأثبوا بالذي أنت أهله ولو سكبرا أثت عليك الحقالب 
( انظر الأغالي لای الفرج الاصہانی 130/1 ) , 


۲) 
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فاعظم بها خلافة » مهدية ء وبشارة حقق الله [ بها ] ما فى 7 الوعدالنبوي 
الصادق ؛ وقصم 7 كل باغ حاسد منافق » وجعل كلمة الخلافة والإمامة » 


والسعادة الستدامة 4 بافية رای فا ومولانا الخليفة الإمام المؤمن بالل تعالى الرتضی 


ارہ جل وعلا » أمير المؤمنين أي حفص ابن سیدنا ومولانا الأمير الظاهر أي 
[برهم بن سیدنا ومولانا الخليفتين الامامین ۳ المؤمنين النتخب من صفوة ة أنجاله 
السالك مسلكه القم فى كافة أحواله » أسنى الخلائف قدراء وأسماهم ذکرا 
وأقسطهم حكما » وأوسعهم علما ء ونظم فى سمط ملكه كافة الشارق والمغارب ء 
وأبقاه للإيمان عضباً مرهف )٩‏ رین ماضي المضارب » تركز ‏ رايته المنصورة 
فى أقصى البسيطة [ وترفع ] » ”ا ويذاد بها من ناوأ الحق ويدفع » وهو سبحانه 
يديم اتصال هذه الكلمة له ولأعقابه الكرام » ويمدهم بالنصر اہو والفتح 
المستدام بمنه . 


*# # غاد 


۷ی۶۹ 

17 

3 هو القليفة الوحدي اليا عشر آبو حفص عمر الرتضی بن أي ارجم إا بن أذ یعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن بن علي » ولي الخلافة سنة 646 ء وتوفي قتبلا سنة 665 . انظر تقديم الکتاب . 

4 فى الأصل TT‏ 

E 

6( إضافة یفتضیہا ما ججري عليه المؤلف هنا من الترام السجع , 


= 8 


أخبار الأندلس فى هذه السنة : 
فما ولي الزراجنة ٹیکلمت ''' قرطبة : وفیہا قتل . 
وفيا غزا الحشمي ينتان بن علي 7) القومس غشتون ” زعم النصارى فقتل 
الزهم » وحمل رأسه إلى مراكش فطيف به . 
00 می 'اشفين . بن. علي بن, یوسف .صاحب. غرناطة. حصن 


1) لسدا نعرف عن ,ای زید تیکلمت هذا إلا ما أمدنا به ابن القطان » وقد سبق أن ذكر ل 
احداث سلة 522 أن عامل الرابطین على إشبيلية أجداي قد استخلف تبکلمت عل قرطبة : وغذا فإن من 
الريب أن يفول هنا إنه وی قرطبة في هذه السنة ء إلا إذا كان معنی قوله السابق أن استخلافه في سنة 822 


.لم يكن قد ثم بصفة فعلية وإنما كان بصورة مؤقتة . 


2) في الاصل : بننان بن علي ؛ والصواب ما ذكرنا » وهو أبو يعقوب ينتان بن علي بن يوسف بن 
تاشفین ؛ أصغر أبناء علي بن يوسف على ما يذكر » وابن عذارى ( البيان - القسم الموحدي ص 30 ) ؛ 
والأخبار التي نعرفها عنه قليلة » ويرجع الفضل فيا إلى الجزء ال خاص بالمرابطين من البيان المغرب 
( ص 81 ؛ 107 ) » ومجمل ما فيه أن ينتان هذا ولي عمل بلنسية في سنة 524 ( 1130 م. ) حلفا محمد بن 
يوسف المعروف باسم يدر الذي توفي فى هذه السنة » وفى سنة 527 ( 1133 ) نقل إلى إشبيلية فحکمها 
الله وستةً آشهر من شوال 527 حنی صفر 529 ( من أغسطس 1133 حتی نوفمبر - دیسمبر 1134) » 
واشترك أثناء حکمه لاشبيلية فى الحملة التي فادها خوه تاشفین إلى عقبة البقر ؛ وقد ذکر اسمه أيضيا 
صاحب كناب ١‏ مفاخر البربر ) ( ص 72 ) فى قائمة ولاة بلنسية فی عهد الرابطین وقال انه خلف علہہا 
الفائد يدر بن ورقاء ء إلا أن صاحب الفاخر “ماه القائد ینیتان بن علي . كذلك أشار ابن عذاری إلى تلك 
الغزوة التى وجهها ينتان إلى إسبانيا المسبحية ( لعلها منطقة قطلونية ) والتي هزم فما القومس غشتون 
ال کور ہنا » وقد حدد تاريخ ذلك بجمادی الثانية سنة 524 ( مايو ‏ يونيه 1130 ) . انظر مقال أوبلي ! 
عمل بن,یوسف وأعماله بالأندلس ص 106 » 109 » 113 ) . 

3) فى الأصل : يخشترن ؛ والصواب ما ذكرنا وهو الذي تذکره المراجع السمحية باسم الككرلت 
e Gaston 8‏ و كان پنتان بن علي قد هزم الجيوش المسيحية التي كان يقودها هذا الفومس 
وأسقف مدينة وشقة 11008:60 + وهو غير غشتون الذي كان من أصحاب الربرتير وتاشفین بن على أثناء 
قنالهما للموحدين بعد إيقاع عبد المؤمن بقبيلة جزولة ( انظر عن غشتون هذا البيذق : أخبار المهدئي 
ص 96 ). 
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]81 السكة ‏ » فافتتحه » وقتل كل من فيه من النصارى وأسر ‏ بعضهم . 


أخبار الغرب وما والاہ : 


فیہا ولي الزراجنة عمر بن علي بن يوسف فاس » فجار ف ولایته فعزل ؛ 
۶ الي 0 ۱ 1 
وول بحیی بن ألي بكر بن تيفلويت 7 » ابن حت علي بن يوسف وهو الوالي بتلمسان 


1) غزوة تاشفين لحصن السكة معروفة في المراجع التاريخية الاسلامیة والمسيحية على السواء » 
وقد فصل الحديث عنہا ابن الخطيب فى « الاحاطة ) ( ط . محب الدين الخطيب 282/1 وط . عنان 
11 - 453 ) » إذ قال إن تاشفين بن علي بن يوسف خرج فى رمضان سنة 524 بجیش غرناطة ومطوعتها 
- وكان عاملا على هذه النطقة - واتصل به جيش قرطبة ء فتوجه إلى حصن السكة من أعمال طليطلة » 
وكان قائدہ القومس فرند قد ألحق كثيرا من الأذى بالمسلمين » فافتتح تاشفين ا حصن عنوة وقتل من كان 
به وحمل قائده فرند وجملة من فرسانه أسرى معه إلى غرناطة . وتتفق المراجع ا مسیحیة مع المصادر العربية 
في ذلك » إذ ورد فى « الحوليات الطليطلية 701603205 معلفهه ) أن تاشفين هاجم هذا الحصن الذي كان 
التصاری پسمونه 06609 و 8 ( حصن السكة ) وآسر قائده المعروف باسم ۳6۲0۵0062 16115 ( فرند 
ال کور في الاحاطة ) وکان محاربا أصله من شلطانية 501422 ر في شمال إسبانيا ) ؛ كذلك جاء فى 
١‏ حولیات ألفونسو السابع 1/11 ۸۱۶0050 عل ۲٥0٥‏ » أن تاشفين حطم هذا الحصن حتی سواه بالأرض 
وأن قتلى النصارى في هذه الوقعة قد بلغ عددهم ثلاثمائة » وأن تاشفين حمل فرند المذكور مع جماعة من 
۷ آجازهم البحر ال مراکش للخدمة فی حاضرة الرابطین ( انظر "۷ 
فرانسسکو کودیرا عن « آسرة بني تاشفین » في محموعة « دراسات نقدية حول التاریخ الأندلسي » » ط . 
مدرید 1917 » ا جلد التاسم ص 125 - 126 ) . 

ان 9ھ" "“ 

3 سبق لابن القطان أن ذكر ولاية عمر بن علي بن يوسف على فاس في أخبار سنة 523 قائلا إنه 
خلف عليما أخاه تمم بن علي بن يوسف ( انظر ص 155 ء حاشية رقم 2 ) » ولا ندري ان كان عمر 
المذكور هنا هو نفسه التقدم ذكره أو أنه أخ له كان سیا له » إذ أننا نعلم ما نص عليه ابن عذارى في 
البيان ( القسم الموحدي ص 30 ) أن علي بن يوسف کان له ولدان يسميان عمر : أحدهما الكبير » 
والآخر الصغير . 

4 هو أبو زكريا يحبى بن أي بكر بن ابرهم المسوفي » وأبوه أبو بكر بن ابرهم هو المعروف بابن 
ثیفلویت ابن عم علي بن يوسف بن تاشفين وكان مسكنه الصحراء ثم وفد على علي بن يوسف فزوجه من 
أخته وولاه على مرسية ثم بلنسية خلفا لابن احاج ثم على سرقسطة » وهو ممدوح ابن خفاجة وخدوم 
الفيلسوف ابن باجة السر قسعي » وكانت وفاته سنة 510 بسر فسطة ؛ أما ابنه أبو زكريا بھیی الذ کور هنا = 
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وها وراعها من طاعة الملثمين ؛ فاستناب 00 ہفاس موسي بن أبي ھارون . 


ولي هده السدة گان الحو والوباء بفاس 2 
أخبار إفريقية وما إليها : 
وصاحب ابجایة [ يحيى ] 7 بن العزیز بالله ووزيره ميمون بن حمدون ؛ وبالمهدية 
[ لسن بن علي ] © , 
کان بعصر في هذه السنة الامر على ما تقدم ذکره » وفي هذه السنة مات 
على فول ۳ . 
وصفة مقتله - وکان جبازا عنیدا - أنه لما استبد بالوزارة الغلام الذي اسمه 


> فإنه هو الذي أطلق عليه أيضا اسم ابن فنو أو فانو كا سيأق في نظم الجمان نفسه وذلك نسبة إلى أمه 
ہلت يوسف بن تاشفین وأخت علي بن يوسف » وولي بجی بن فانو هذا عمل تلمسان کا يدص على ذلك 
المؤلف هنا ء وهو الذي كان عاملا على تلمسان حينا دخلها محمد بن تومرت الهدي ؛ فاجتمع به في بر 
پقصه علينا البيذق ر أخبار الهدي ص 62 ) » وكان ليحيى هذا أخ يدعى علي بن أبي بكر كان عاملا على 
غرناطة للملدمين في سنة 539 ( انظر الحلة السيراء .لابن الأبار 212/2 .215 وله ابن يدعى محمدا اشترك 
في الحروب الدائرة بين المرابطين والموحدين ف المغرب على ما سيذكر ابن القطان ر انظر الإحاطة - ط , 
عنان = 404 - 409 ؛ وبحث الاستاذ فرانسسكو كوديرا عن بني تاشفين ص 114 - 116 ) . 

,1) فى الأصل : فاستناف . 

2 الزيادة عن البيان الغرب 311/1 . 

3 زيادة یقتضیها السیاق و تطابق التاريخ » إذ أن الحسن بن علي ظل يحكم هذه المنطقة حتی سلة 543 , 

4 هذا القول هو الصحيح » إذ أن الآمر قنل کا هو معروف في الثاني من ذي القعدة سنة 524 ( الظر 
القريزي : اتعاظ الحنفا بأ حبار الائمة الفاطميين ا خلفا ء بتحقيق الدكتور جمال الدين الشيال ؛ ط , '"قاهرة سنا 
7 - الملحق انامس عن الخلفاء الفاطميين ) » ركان قد ولي الخلافة في الرابع عشر من صفر سنة 495 , 
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١‏ حرز اللوك '“ » قتل مولاه الآمر » وقد كان الآمر ولي عهده أبا الميمون 
عبد اجید النتصر باك تالق © وکان صغیر السن فجاء الناس بهنون حرز 
الملوك بإبقائه على الحجابة » وقد كان آراد أن یستبد بالامر ء إلا أن أبا العباس © 
ابن الأفضن:أبى ذلك » فأحرج حرز اللوك الدنانیر » وأعطی العسكرية » وأشار 
علیه » آنه م2 ت > فاراد الرجو ع > فقالت له طائفة مه ۲ لان 

ھی 9 و ين 
ترجع ؟ أنت حاجتنا ! فقال لهم : لا تفعلوا یا قوم » ما عندي مال . قالوا له : ما 
نريد منك مالا ونادوا باصحاب الافضل » فتکاثر الناس عليه » وساروا به للقصر . 


فلما رأى حرز الملوك ما فعل الناس أقفل باب القصر » فآرادوا كس 
وإحراقه » فأخرج لهم عبد ا جید رأسه » وقال لهم : يا قوم ء ما تريدون ؟ قالوا : 
رأس حرز الملوك ! فأمر بقطع رأسه ورمى به إلہم . 

0 ابن اف : قدمتك للحجابة مکانه‎ E 
» فقال له : ما أريد تقديمك . الله قدمني والعسكرية ! أعطني عشة توابیت مالا‎ 
: فاعطاها إياه » فأعطی الفارس خمسین مثقالا ء والراجل ثلاثين : فلما تمت قال‎ 
زدني . فزاده عشرة آحری » ففرقها . وما زال یفرق عشرة فى عشة حتی کملت‎ 
۱ . مانین تابوتا‎ 


1) سبق أن ذکر ابن القطان خبر هذا الغلام ( انظر ص 145 وتعلیقنا على النص في الحاشية رقم 4 ) » 
وقد علقنا من قبل على اختلاف المؤرخين في اسمه إذ یکتبه القريزي « هزار اللوك برغوارد » وابن تغری 
بردي ١‏ هزبر اللوك جوامرد » » آما ابن عذاری فإنه اتبع ما أثبته ابن القطان هنا ( البيان ا مغرب 311/1) . 

2 ۸ يكن من صغر السن بحيث یتصور قاري* النص » فقد كانت سن عبد ا جید في ذلك الوقت 
سنا أو سبعا وعشرين سنة إذ أنه ولد في الحرم سنة 497 أو 498 ( المخطط 172/2 ) . 

6 كذا » وكنيته لدى سائر المؤرخين الشارقة « أبو علي » واسمه أحمد , هذا وقد أشار القريزي في 
إضار إلى الأحداث التي يتحدث عنما ابن القطان هنا ( انظر الخطط 172/2 ) . وراجم كذلك ابن الأثير ؛ 
الكامل 332/8 ؛ وابن خلکان : وفيات الأعيان 451/2 235/3 ء 237 , 

4) ذكر القريزي في المنطط ( 172/2 ) أن ابن الأفضل استبد بالوزارة في 16 من ذي القعدة سنة 
324 


وقد كان الآمر ( يقول : آما أنا فمقتول . وبلي الأمر بعدي أبو العباس ابن 
الأفضل » فان تم له العام وهو في الأمر ففيه يبقى حتی يموت وان مات قبل العام 
فهو الذي رأينا في كتابنا ! 

فمكث تسعة أشهر وأياما ء وقبض على عبد ا جید وثقفه » وسأل : هل فى 
الفصر صبي من أبناء الامر والمستعلى ؟ فقيل له : لاء إلا امرأة حامل ؛ فجعل 
أبو العباس ٠‏ يقول للناس : إن الامام يولد الآن ! وقطع الخطبة والامر عن عبد 
اٹجید » وجعل يدعو للأمير © المنتظر » وادعى أنه وصله كتاب محمد بن الحنفية 
وأنه حرج ؛ وكان يقول : أنا النائب عنه » وكان يخطب لنفسه « النائب ‏ عن 
الامام » أبو العباس أمير الجيوش سيف الاسلام » » فبقى كذلك إلى أن تم له عام 


' كامل » فتحیل عبد امحيد » وأغرى 7 العسكرية به فقتلوه © , 


وظهر عبد ا جید » وتلقب بالحافظ لدين الله » وقدم للحجابة © شخصا , 
نصرانيا يعرف بالأسقف » فجعل يعلن بالكفر فى الأسواق ویدعو إلى عبادة 
عبد ا جید » فوجهه للصعيد » فأراد القيام عليه والانتصار بالحبشة النصارى ؛ 


/ 73٦ 

2 لي الأصل : للامر . 

۵ في الأصل : النام . 

4 الأصل : وأغوی . 

65 ذکر القریزی أن مقتل « أبي علي » بن الأفضل كان في 16 من الحرم سنة 526 وأن الحافظ 
أمحر م يومد من معتقله » فائخذ هذا الیرم عيداً سماه ١‏ يوم النصر ۷ » وصار يعمل كل سلۂ , 

6 فى الأصل : للمجابة . 

7 ذكر المقريزي أن الحافظ قدم للوزارة بعد مقتل أي علي ابن الأفضل يانس صاحب الباب ؛ 
فقال علیہا حتى مات في ذي الحجة » سنة 524 بعد تسعة أشهر ؛ فلم يستوزر أحدا ؛ وتول الأمور بنلسہ 
إلى سنة 528 ۰ فأقام ابنه سليمان ولي عهده مقام وزير » فتوفي بعد شهرين » فجعل مکانه ابنه حہدرۂ ما 
أدى إلى حسد ابنه الآخر حسن له وثورته عل أبيه ؛ إلا أنه فتل بعد ذلك » وولي حینعد على الوزارة رام 
الارمبي النصرانی في جمادى الآخرة سنة 529 » وهو الذي يذكره ابن القطان هنا بالاسم « الأسقف ؛ , 
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فاستعمل شمعا عدتها اثنتا عشة ''' شمعة شمعة » فى کل شمعة الف دینار » فتمی ابر إلى 

عبد انجید » فخرج إلى نزهة . ورجع فى طريقه على الأسقف » فوجده فى كنيسته 
والشمع عنده » فسأله عنها ء وذكر له أن بعض القبط يبعثها إلى الكنيسة العظمى ؛ 
ا نه بعطها + فحملت بین رظ فامر بکس‌ها . فوجد فيا الال + 
فاستفره » فأقر ‏ وطلب منه العفو ء فلم یعفه » وأمر بعذابه إلى أن مات . وحرج 
عبد ا جید لرؤية الخليج ؛ فأمر به « فصير على لوح » وأرسل ف التيار "۲ فحمله © . 


وكان لعبد امجيد ولد » وقیل ابن عم » اسمه حسن * » فجعل يستميل 
العسكرية ويعطيهم الأموال » ويقول لهم : إن عبد الجيد لا يصلح للأمر 07 
معكم وأصنع » ويعدهم وينم ؛ فقاموا على عبد امجيد حاملین © , 
BE E E‏ وی بر 
سنة مان وعشرين وخمسمائة ء وزحفوا إليه بالسلاح » فهرب من داره » ودخل فى 
دار عبد اجید » فصاحوا : آخرجه لناء وإلا جعلناه عليك نارا ! وجاءوا بالخطب 


والنار » فقال عبد ا جید لحسن : أخرج رأسك » وانظر إلى ما أحدثت . فأخرج 


0 لي الاصل : اثنا عشر . 

٢پ‏ : نامق.. 

لي الاصل : التیان . 

4 ما ذکر هنا عن مقتل « الأسقف النصراني » بهرام الأرمني يختلف عما أورده القريزي ‏ إذ أنه 
ي کر أن الذي قام بالايقاع به ما هو رضوان بن ودشي الذي كان متولي الغربية » فقد جمع الناس لحرب 
بہرام وسار إلى القاهرة » فدخلها وقتل بهرام واضطلع بالوزارة سنة 531 ( اخطط 172/2 - 173 ) . 

5) هو ولده کا ذکر القریزی » وهو الذي ار على أبيه ال حافظ » وقد فصل القریزی خبر ثورته فى 
اللطلط ( 27/3 - 29 ) » وفیه یذکر أن حسنا شق عليه تولى أخيه حيدرة لعهد أبيه الحافظ واضطلاعه 
بوزارته ۰ فسعی فى نقض ذلك بالایقاع بين الطائفة الجيوشية والطائفة الريحانية » فحاول أبوه الحافظ 
مدازاته وتدارك آمره و کتب له بولاية العهد ء فلم يزده ذلك إلا جرأة على أبيه » وحینغذ بعث الحافظ إلى 
بلاد الصعید يستنجد بعساکر الريحانية » وأفسد حسن آمره فى هذه الأثناء بالاساءة إلى أعيان الأمراء 
والأجناد » فأجمعوا على قتله وشددوا الحصار عليه » فلجأ إلى قصر أبيه » وقيده هذا ء ثم أرغمه الجند على 
أن پفتله » فتول ذلك له الطبيب ابن قرفة النصرانی أعد له سقية قائلة , 

6 في الأصل : حاملا . 
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رأسه فرای أمة لا تحصی ‏ فلما أيقن '' بافلاك قال له عبد ا_جید : إن قبضوا 
عليك عبثوا فيك وعذبوك » ونکون وصمة عظيمة ببذه البيتة التي نحن منها » 
ولكن اشرب الس تسارح جارح شیتآ وأغطاه نا تفر لمات من جنه » 
فغسله وکفنه » فأخرجه لهم فحملوه وصلوا عليه ودفنوه ؛ وبقى عبد ا جید إلى 
أن ثول سدة اثدثين وثلاثين وخمسمالة . 

فانظر إلى هذه الحاولات الشنیعة ء والأمور الفظيعة : © قتل الأمر حرز 
الملوك ؛ وقئله » واستيلاء ابن الأفضل وقتله » وظهور عبد المجيد ء ٭ وما كان من 
ےا روا ی e‏ 
| ريال تلك ار عل سنا آل سا ال ادن مل ا 
من ذلك ما كن 3 الااض من ظلمات المظالم » وانتہاك احارم » والخرو ج عن 


١‏ مراسم السنهة وحدودها وگب للف الفئات عن ا حق وصدودھا 0 وذلك من حون 


وفاة الهدي رضي اللہ تعالی عنه إلى حين ظهور أمر الموحدين أعزهم الله تعالی ؛ 

وانساق کلمة الامر الطاع العالي » اتخصوص بالکارم وا معالي ؛ فتحقق بذلك 0 * 

صدق البشارة النبوية الكريمة بهذه اخلافة الهدية القويمة ء القائمة بأمر الله تعال 

وإحياء کلمته » وإعلاء الحق وهداية أمته ء وم برهان قاطع » ودلیل ساطع » آبرزه 

الوجود ؛ فتحصل منه العلم اليقين المقصود » وا حمد لله رب العا مین ء والله سبحانه 

بعلي مناره » ويديم بالخلافة المؤمنية الرتضية ضیاءه © وأنواره » إلى يوم الدین . 
أخبار العراق في هذه السنة : 


لا أدري من أمرها غير أن العباسی فیہا ٭ هو المسترشد على ما ذكر لى 


سنة ولایته ۰ 


) ا : یفن , 
2 فل الاصل : الفضيعة . 
3) في الأصل ۰ ذلك . 
4 في الأصل : ضياؤه . 
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باب 
في ذكر أنباء سنة مس وعشرين وخخسمائة 


أما أخبار الموحدين أعزهم الله في هذه السنة فإنہم كانوا وادعین بتينملل » ''' 
ولوفاة الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه كاتمين . 


وأما أخبار غيرهم في هذه السنة ففيها ول قرطبة الزراجنة ابن أخي علي بن 
ووقعت النار بسوق الكتانين بقرطبة » واتصلت بسوق البز » فاحترقت 
اموال اناس . 


ناس ی له یاس کید باس ۳ 


1) بفق هذا مع ما یذکره ساثر مورعحي الدولة الوحدية من سکون الوحدین خلال هذه الستة". 

۹۵٥‏ أي بكر .بن یوسف بن تاشفین العروف یاسم ابن 
قنونة أو ابن جنونة ا ماه صاحب « مفاخر البربر 4 » وقنونة اسم أمه » ويسميه ابن عذارى في البيان 
المغرب ( القضم المرابطي ص 79 ) أبا عبد الله بن تنجمار ( أو إنجمار ) ء ولى على قرطبة في السنة التي 
بل كرها ابن القطان وعزل عنہا في سنة 526 ثم سجن لشكايات ترددت منه ( انظر بحث أويثي عن علي بن 
پوسف ص 111 ؛ ومفاخر البربر ے82 . 

3 يعني قاضي الجماعة بقرطبة آبا عبد الله محمد بن أصبغ الازدي العروف بابن الناصف المتوى 
سنة 536 وقد سبق التعريف به من قبل بمناسبة إيراد ابن القطان خبرا عن ولايته قضاء الجماعة بقرطبة 
سنۂ 522 ( انظر ص 150 ء حاشية رقم 2 ) » وقد جاء الاسم هناك خطأ « عبد الله بن محمد بن أصبغ » . 

4( فى الأصل : نسبت العونة » ولعلها کا أصلحنا ب ونرجح أن المؤلف يعنى بلفط ١‏ العونة » هنا 
ما جرت العادة به فى الأندلس من وجوب اضطلاع أهل کل حي ف الدينة باصلاح أسوار الجهة التي 
پسکنونها » فقد ذكر ابن عذاري ف البيان الغرب ( القسم المرابطى » ص 73 ) أن العمل في إصلاح 
أسوار قرطبة بدأ فى سنة 520 » ولعل القاضی ابن الناصف اعد اللاس پعض الشدة إل ذلك ما أدى إلى 
ثورة أهل قرطبة عليه ورجمهم إياه ؛ بل رتا كان ذلك هو السبب الذي أدى إلى عزله بعد ذلك بسنتین 
( فى سنة 528 ) على ما سيذكر ابن القطان بعد . 
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باب 
في ذكر أنباء سنا ست وعشرين و هسمائةً 
أخبار الموحدين أعزهم الله : 
في هله السنة ففحت تاسغيموت "2 , 
وی هذه السنةً آیضا فشنحت درعة وتادلا على قول 8 ' 
ولي هذه السنة وَحْدّ الفلااکی ؛ 7 وشرح حدیثه أنه رجل كان من زار 
إشبيلية وفتاکها وقطاع الطریق » ثم تاب عن ذلك وصفح عنه وا ی إشبیلیة وقدمه 
1 اة ولرجالة » ۸ وصل لعل بن يوسف > فاحسن إليه وقدمه » على 
حصة ؛ ووجهه إلى السوس قائدا عنه لمكافحة الموحدين اعزهم اللہ تعالى » ووالي 
السوس حینثذ وانودين بن سير '“ء فواصل الفلاكى ‏ الضرب على الموحدین ) 


1) ال الاصل : استيموت » والتصريب عن كتاب البیذق ر أخبار الهدي ص 131) ) الا ألا 
هلا پمعل فنح الحصن المذكور لا فى هذه السنة وإنما فى سنة 517 ونسب البيذق هذه الغزوة إلى عبد 
ال ر من بن زجو ( ص 84 ) ء وقال إن حصن تاسغيموت كان من بين الحصون التي بناها امرابطون من 
أجل ضرب الحصار على الموحدين والتضييق علیہم وان الذي بناه هو ميمون بن ياسين » وكان فيه القائد 
أبو بكر ابن اللمطي بمائتي فارس وخمسمائة راجل من قبيلة هزرجة وان عبد الرحمن بن رجو وججدود 
الموحدين اقتحموه وفلعوا أبوابه وحملوها إلى تینملل فجعلوها على باب الفخارين ( ص 128 ) ؛ گذلك 
قفلوا فى الحصل ابن وزروال الذي كان من قواد المرابطين به ( ص 131 ) ؛ وقد أشار ابن خلدون إلى هليه 
الغروة إشارة موجزة ؛ إلا أن الاسم ورد هناك حرفا إلى « تاسعون » ( وانظر كذلك عن هله الغروة 
کتاب اويثي تاريخ 106/1 - 107 ) . وعن تاسغيموت وما بقى من أطلاها انظر بحث الأستاذين هاري 
تراس وهئري باسيه عن « المشاهد والقلاع الموحدية » - مجلة إسبريس سنة 1927 . 

2 من بين من قال بذلك من المؤرخين ابن خلدون ( العبر 229/6 ) إذ أنه یجعل فتح درعة وتادلا 
في سنة 526 » وسيتحدث ابن القطان عن غزوة تادلا مرة أخرى في سنة 530 . 

3 فى الأصل : اللکان » وهو تحریف لا أثبتدا » وقد سبق لابن القطان أن تحدث عن الفلاكي 
الأندلسى هذا وعلقبا على ذلك فى موضعه ( ص 132 ۰ حاشية 4 ) » والخبر الذي ذكره ابن الفطان هيا 
عن توحيد الفلاكي ساقه أيضا البيذق ( أخبار المهدي ص 88 ) . ( وانظر أويثي : تاریخ ۱08۰107/1 ) , 

4 ف الاصل : آبر دین ...۰ وهو حریف » وفد سبق أن علقنا على اسم .هلا الفائه ( انظر 
ص 160 ۰ حاشهة 1) . 
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مدا فى خدمة الزراجنة » ثم انفسد ما بينه وبين على بن يوسف ؛ وهداه الله 
تعالى فوحد » وصار يفعل في حصون لتونة وبلادهم مثلما كان يفعل شم ؛ 
وظهرت نصيحته للموحدين أعزهم الله تعالى » وألحفوه ''' ملاءة كرامتهم وجاههم ‏ 
واستفتح لهم حصونا في السوس ۰ ولم يزل في خدمتهم إلى أن ارتد بعد هذا . 
وصفة فتح تاسغيموت © 

وهو حصن مانع "" مرتب على الجبل » وكان له باب من حديد » وكان في 
الحصن هجيكة © من هزرجة يحرسونه » فدبر معهم الموحدون أعزهم الله تعالى 
كيفية فتحه » وأن يمكنوهم منه ليلا ء فكان ذلك ء فأحرق الباب وقتل والي 
الحصن أبو بكر بن ورصوال ‏ » وقتل من فیہا من الملشمين » وحملت صفائح 
اید من بایپا » فرکبت عل تینملل شفها الله تعاق © وکانت هذه“ اشاولة 
المنجحة في أول هذا العام . 


وصفة فتح درعة 
أن سیدنا ومولانا الخليفة کر اون رضی ال مال عنه توجه الما 
ودخل حصن تازاجورت * ۰ وکان والیہا يحبى بن مریم الزرجانی » فضربت عنقه » 


۷٦۷‏ ص1 

7 ء' 

3 کذا » وهو يعنى بلا شك ١‏ منيع ) . 

4( كذا » وربما كانت كلمة بربرية بمعنى « حامية ) . 

5) هو الذي ذکره البیذق باسم « ابن وزروال » ( آخبار الهدي ص 131 ) » وجاء اسمه لدي ابن 
خلدون « أبو بكر بن مازر » ( العبر 229/6 ) . 

6 كان ابن تومرت الهدي قد وجه قبل ذلك حملة إلى تازاجورت » وهي غزوته الثامنة » وكانت 
حينكل بلا سور » ففتحها وأسر من بها ( البيذق ص 77 ) » على أنه يبدو أن الرابطرن استعادوها وسوروها حتی 
وجه إلیہا عبد المؤمن هذه الحملة وهي التي تحدث عنها البيدف كذلك ر ص 85  )‏ إلا أنه ذكر أن وال الحصن 
هو يدر بن ولجحوط لا بحبى بن مربم کا يذكر ابن الفطان ؛ ( وانظر كذلك أويني تارب 110/1 -111) . 
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وال ابا من شيع التجسم نیف على عشرین ألفا ء وأخذت زوجة الوالى المذكور 


ميمولة بدث پنتان بن عمران » وبقيت فى الجبل حتى افتك بها من كان فى 
للمسان من رجال الموحدين آعزهم الله تعالى ۳ . 


ولي هذه السئة كان فتح جلاوة 1 وذلك أنه توجه الشيخ أبو حفص عمر 
ابن یی ( في آخرین من عظماء الموحدين آعزهم الله تعالى وحصة منهم إلى 
آوسام ۲۲ من بلاد جلاوة » وهم المردة الذين كانوا جرحوا الإمام المهدي رضي الله 


آل عه ) © فدخلوه عنوة . وقتل كل من فيه . 


وی هده السنة کان فتح حصن هزرجة : وذلك أنه حرك سيدنا ومولانا 
اللقليفة الامام أمير المؤمنين رضي الله تعالی عنه إلى الخميس ان يعب ‏ إن 


)١‏ هي ابنة ینتان بن عمران أو عمر کا يذكر البيذق » وكان من كبار رجالات المرابطين ؛ وإليه 
برجم الفضل في إطلاق سراح محمد بن تومرت من سجن على بن يوسف بن تاشفين ؛ وذلك أن الففيه 
مالك بن وهبب الاشبيلي كان قد حرض علي بن يوسف عل تثقيف ابن تومرت بعد مجادلته لفقهاء درلته ؛ 
اشنم له بنتان بن عمران هذا وأبو بكر سير بن وربيل » فقال ينتان » يا أمير المسلمين ؛ كيف تسجن 
رجلا يعرف الله » وهو أعرف أهل الأرض اللہ ؟ ( انظر تفاصيل القصة في أخبار المهدي ص 69۰67 ) 
وكدلك الحلل الموشية ص 101 : ولو أنه يسميه « ينتيان ) ) ؛ على أن أول غزوة للمهدي وهي غزوة 
تاودزت كانت ضد الجيش المرابطي الذي كان يقوده ينتان هذا ( أخبار الهدي ص 74 ) وقد أشار لباق 
إلى بت هذا القائد اسمها تاماجونت لا ندري إن كانت هي نفسها ميمونة المذكورة هنا أم أحتا ھا » إذ 
يفول إن عبد المؤمن بعد إحدى غزواته للسوس حمل معه عددا كبيرا من النساء يبلغ نحو أربعمائة من 
ك > وان فن تاماجونت الملكورة فقالت هذه لعبد المؤمن : أشفع والدي بنتان ل الهدي ؟ 
فقال ها : صدقت واطلقها وأطلق معها جميع اللساء ( ص 88 ) وحينا فتح عبد المؤمن فاس قتل آسری 
المرابطين واستیتی منهم أبناء پنتان الذکور ( ص 102 ) ؛ کذلك ذکر ابن عذاری في أخبار سنة 540 أن 
همر بن بنتان وصل إلى عبد ا مؤمن فارا من أمير لمتونة فلقى من الكرامة ما لا مزيد عليه ثم ارند ودخمل 
فاس فلما فتحها عبد المؤمن حصل في يد الموحدين مع جملة من الناس ؛ فأمر بقتلهم وبقى هو معفرا قله 
ا اد من وصية الهدي عل ذرية ينان » ر البيان الغرب ص 25 ) . 

2 هو عمر ا تانی العروف باسم ‏ اينتي ۷ . 

3) في الاصل : أو صیلم » وقد سبقت الاشارة إلى هذا الحصن ( ص 138 ۰ حاشية 7 ) , 

64 هذه الغزوة التي يشير إلیہا فى النص هي التي قام ببا الهدي سنة 522 وجرح فیا , 

5 كذا وردت هله الکلمات الثلاث في الأصل » ولم نہند إلى وجه فى تأویلها , 


226 


وصروال من هزرجة ‏ فد خله وأحرقه » وفتل البافين أهله » ودحل مديدة جش‌جال 
وأحرقها وقتل من فيبا» ثم تحرك رضي اللہ تعالى عنه إلى داي مرف ثانية » ورد سرية 
إلى بلد هزرجة وهم غافلون » فقتلهم قتلا ذريعا . 

ثم تحرك رضي الله تعالى [ عنه ] إلى أجلاحال من غجدامة ''' الجبل » 
وهم الذين قتلوا أبا محمد عطية مع عجوزته يوم العيد » وكان من أصحاب الإمام 
الهدي رضي الله تعالی عنه » فجمعهم الخليفة رضي الله تعالى عنه » وقتل منہم 
نیذا عل اما رجل + ثم اتیل إل تینملل . 

وني هذه السنة وحد قبائل من هزرجة وهسکورة » ثم ارتدوا . 

أخبار الأندلس وغیرها في هذه السنة : 


فیہا اشتدت المجاعة والوباء بالناس بقرطبة 2 وكثر ا موق ۰ وبلغ مد القمح 
خمسة عشر دينارا » وكثر الشر وابن قنونة ) الزرجاني لا يفتر ولا يني !' عن قتل 
آهله . 


وضربت خیل النصاری على قری إشبيلية من جهة حصن القليعة » 
فأوسعتها غارة وسبیا وقتلا ونہبا ء ثم أغارت خيل النصاری على قری إشبيلية ثانیاے 
واقتحمت الشف » والناس على غرة وغفلة » فقتلت منهم عالما لا يحصى » وأسرت 
من النساء والولدان ما يُعْجِرٌ وصفه ‏ » وقربت النصارى من إشبيلية » فطارت 


0 في الأصل : غجراية ء وقد سبق أن علقنا على هذا الاسم » وعلى مقتل أبى محمد عطية فيما 
76 138 واخاشیتین 71009 

۰ 0+ بن یوسف بن تاشفین الذي سبق إن آشرنا اه عند ذکر 
ولاينه على قرطبة . 

۵ ذا الاصل با 

4 كان ذلك في ا معرکة التي تطلق المراجع المسيحية علیہا اسم ۸ فى شرف إشبيلية 
8ھ في رجب سنة 526 ( مایو - پونیه 1132 ) , انظر أويني ؛ عل بن يوسف ... ص 107 . 
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پا , فجرع الداس ؛ وعرج إلى إشبيلية عمر بن مقوز ''' عل وجه 

ر مع من سيف من اللملثمين وسرّعان الناس » فلقيته خیل النصاری 
می شکس فارا > فأدرك فقتل وفتل معه جماعة من المسلمين ؛ وغلقث 
۷ » إشبيلية » ودهش الناس ؛ ثم رجع النصارى - دمرهم الله تعالى - إلى 
هم بعد لكاية عظيمة فی اللشمین ۳ . 

ول هله السنة أيضا ضربت النصارى على جهة يابرة ؛ فعمد إلہم 


فين ؛ وهو إذ ذاك صاحب غرناطة ء وابن قنونة » وکان صاحب قرطبة » 


- ی‎ ٩ 


|) في الأصل ؛ مقرو ؛ ولعل الصواب ما أثبتنا وقد سبق أن علفنا على هذا الاسم بمناسبة الکلام 
من اعد آفراه هله الأسرة وهو ابو زكريا یی بن علي بن الحاج المعروف بابن مقوز أو مجوز ( ان 
آي 111 ؛ حاشية 1 ) , أما ابن مقوز المذكور هنا فهر آخو بیی بن علي المشار إليه فى الوضع السابق ؛ 
الله مر بن علي بن الحاج ؛ ول إشبيلية سنة 524 واستشهد في معركة ۸88:٥08‏ في شرف إشبيلية سل 
١ 0‏ وقد عرض لهذا الفائد ابن عبد الملك المراكشي فى كناب « الذيل والتكملة ؛ ( مخطوط الاسكوريال 
رقم ۱۸۷۸۶ ؛ ورڈ 26 ب = بقية السفر الرابع ص 61 فى ترجمة سليمان بن جعفر احضرمی ) وا مه في 
ایاپ اللريل ١‏ عمر بن مقور ؛ أما ابن الخطيب فإنه ذكره باسم الي حفص عمر بن علي بن الحاج وقال إله 
اسشهد. فى للك الغروة التي شنہا النصارى على إشبيلية ( الإحاطة - ط . عنان 1 ) وقد ظن الباسيث 
ارااسسگر کودیرا عندما رأى اختلاف الاسم انما شخصان مختلفان ؛ بيغا الحقيقة أہما ا مان لشخص 
راد ( انظر له عن ١‏ أسرة بني تاشفین ؛ ص 132 ) . 

8 أورد ابن الخطيب نبأ مهاجمة النصاری لاشبیلیة وإيقاعهم بالمسلمين فیہا فقال إنہم هاجموا 
[ليييليا فى آخر سنۂ 526 » فصبحوها فى النصف من رجب وبرز لهم عمر بن علي بن الحاج ل نفر من 
السلمین فاستشهد جميعهم ؛ ونزل العدو على فرسخين من المدينة فجللها نيبا وغارة . ( الإحاطة > ط 

هلان ۰45۱/۱ 452 ) ؛ وتشير المراجع السيحية أيضا إلى هذه الغزوة » فقد جاء فى حولباث الفولسر 
السابع ( ٥0 de Alfonso VII‏ ) أن قائد جبوش طليطلة والمكلف بقتال المسلمين فى منططلقة غرب 
الألدلس ر ۸ ) و کان يدعى رو در بو جرنثالث 11٦0٥120 00007241٤۶‏ هاجم إشبيلية ؛ فخر ج 
له أميرها المسلم ؛ والتحمت بینہما معركة عنيفة قتل فیہا هذا الأمير وكثير من رجاله ؛ وعاد رودر۱# 
جرنفالٹ عملا بالغناثم . وتنص الحوليات الطلليطلية ۲۵۱6۵04 وعلهصة على افتحام رودركبو جرلفالٹ 
هذا شرف إشبيلية وقتاله للمسلمین بها وانتصارہ على اميرها الذي تسميه « عمر » ( أي ابن الحاج الم كور ) 
وله آپاہ في معركة ۸2۸۲۵۵۸ التي سبقت الإشارة إلیہا وذلك في سبة 1130 م. ( انظر بث فرالسسکر 
گودیرا ؛ أسرة بني تاشفين ص 130 132۰ ) , 


کے 
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فالنقوا معهم فهزموا هم النصاری وقتلوهم وأنقذوا الغيمة ‏ , 

ولا رجع تاشفين من هذه الغزوة وافاه كتاب علي بن يوسف بولاية قرطب 
وغرناطة وإشبيلية "2 » وعزل عبد الله بن قنونه عن قرطبة وسير إلى (شبيلية فسجن 
فیا » ودخل تاشفين قرطبة واليا فی شعبان ‏ . 

وأكلت الجراد زرع قرطبة . 


والعباسي في هذه السنة هو السترشد على ما كان عليه . 


ا ا بد 


۱) تحدث ابن الخطيب وصاحب الحلل الوشية عن غزوة تاشفين هذه عقب كلامه عن مهاجمة 
النصارى لاشبيلية ( الاحاطة - ط . حب الدين الخطیب 283/1 ؛ وط . عنان 452/1 - 453 ؛ وا حلل ص 
2 ) ؛ فذكر ابن المخطيب أن خبر غزو النصارى لاشبیلیة لم يبلغ تاشفين حتي خف بأعقاب النصارى 
متبعا هم » فاد ركهم عند فلاة بقرب الزلاقة » وكان النصارى قد قصدوا بطليوس 320202 و باجة 100(4 
و پابرة 18۷۵۲۸ ۰ فدارت المعركة هناك » وهیاًالّه لتاشفین انتصارا عظیما استؤصل فيه الجيش النصراني » 
وعاد تاشفین ظافرا إلى بلده فی جمادی من هذا العام أي 526 . کذلك أشارت بعض الراجع النصرانية إلى 
70 ۶ال سو السابع عقب الحديث عن مهاجمة التصاری لاشبيلية أن نفرا 
من قادة شلمنقة 5212712068 حينا علموا بنبا مهاجمة رودریجو جونثالث لاشبیلیة وانتصاره على المسلمين 
فما ألقى ذلك ف نفوسهم الأمل وقوى عزيتهم على مهاجمة بطليوس » وكان تاشفين حینا علم بنبأ مقتل 
ابن الحاج أمير إشبيلية قد جمع جيشا كبيرا وتوجه إلى لقاء نصارى شلمنقة » فالتحمت بين الفریقین 
معركة مزق فيا الجيش المسيحي ولم ينج منه إلا نفر قليل » وعاد تاشفین إلى قرطبة ظافرا » وتضيف 
الحوليات إلى ذلك أن مثل هذه الکارثة قد حل بالنصارى بعد ذلك ثلاث مرات متوالية ( انظر كوديرا : 
00 - 135 ) . 

2 يختلف هذا عما جاء في الاحاطة - ط . عنان 446/1 ( نقلا عن عبد الملك الوراق ) إذ ذکر 
هناك أن علي بن يوسف ولي ابنه تاشفين على غرناطة والرية ثم قرطبة مضافة إلى ما بيده سنة 522 ؛ ولو أن 
قوله « ثم قرطبة » قد يدل على أن ولايته إياها كانت متأخرة بعض الشوء ما بحتمل معه أن يكون ذلك قد 
ثم في السنة التي يذكرها ابن القطان . 

3( پتفق ابن عذارى مع ابن القطان في هذا التار فخ إذ دد تعبينه على قرطبة إلى جانب ما كان نحت يده 
من بلاد الأندلس في 30 رجب سنة 526 = 6 پولیۂ 1132 , ( الظر آويي ؛ علي بن يوسف ص 111 ) . 
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باب 


۰ في ذكر أنباء سبة سبع وعشرين وخ“مسمائة 


أما الوحدون آعزهم الله تعالى فلا آعرف هم في هذه السنة حركة . 


وأما أعبار رهم ففي هذه السبة خرج السليطن النصراني الطاغية ٠‏ 
رای هرد © إلى بلد المسلمين ؛ فهبطوا إلى إشبيلية » وانبسطت خيلهم 


اٹ 7" ما وجدت » ثم هبطوا إلى شريش فدخلوها وقتلوا من وجدوا فما 


راساباحوا وبالغوا في نكاية المسلمين ؛ ثم رجعوا إلى بلادهم . 


1) من الواضح أنه يعني به آلفونسو السابع ملك قشتالة ما بين سنتي 1126 و 1137 م, 
( 190 : 1 هب ) ولا يسميه ابن القطان ۱ السليطين ؛ لانه اتخل لقب ١‏ امبراطور 13010400۲ ) فى سلة 
» و499 )۰ عل الرغم من صفر سبد عبتا ولى:الملك ومن كونه تحت وصاية أمه : ودلك أن 
ألفوليير السابع هذا كان ابن أراكة ۱0۳۲۸۵8 ( ابنةآلفونس السادس ملك قشتالة وفاتح طليطلة الذى هزمه 
رن فی ٠‏ الرلاقة ؛ ) وكان مولده سنة 1106 ( 499 ه. ) وول الملك صغيراً تحت وصابة أمه ؛ وهلا 
لقيرة د بالملك الصغير ) ۳۵۸۲۷۵۵ ۸٤۸‏ وهذا اللقب هو الذى ترجمه الأندلسيون إلى « السليطين » . أما عن 
َال الفونسر السابع بنفسه فى تلك الغزوة فإنه لا المراجع المسيحية ولا الراجع العربية الأخرى تكد 
الك فى صراحة ؛ وهو خبر ينفرد به ابن القطان . 

0 في الأصل : الطاغية بن هود » هذا ونلاحظ كذلك أن ا بن القطان هو المؤرخ الوحيد ال 
يشر إلى اشتراك ابن هود مع الفشتالبین في تلك الغروة الوجهة إلى إشبيلية وشریش 18:۵2 » ولاشك أنه 
بعلي سیف الدولة ا مد الستتصر بن عماد الدولة عبد الملك بن المستعين أحمد بن المؤنمن يوسف إن 
الا اد بن سلہمان بن أ مد بن هود ؛ وهو من سلالة بني هود ملوك سرفسطة في عهد الطوالف ؛ 
ران ابن هود هذا هو صاحب قلعة روطة 80608 من عمل مدينة تطيلة 70418 ار الأعل ؛ ولكبه م 
سطع الاستقرار بها » فسلمها للنصارى واشترك فى الفتن التي أثيرت على المرابطون فى الأندلس ؛ فاستول 
قل لزطبة زمنا لى سنة 539 عندما ثار ابن قسى على اللدمين » ثم ملك جیان وتنقل بينها وبين غرلاطۂ 
ومرسپة وقتل لي سنة 540 ل غارة للنصاری عل مرسية ( انظر ابن سعيد : المغرب ؛ 438/2 ١‏ ابن 
ایب : اعمال الأعلام ص 175 - 176 ؛ وابن حلدون ؛ العبر 163/4 ؛ ابن الأبار : الحلة السبراء 
8 ۰ 282 ) ۰ 

6 ل الأصل ؛ واکتحمت . 


210 


ولوجه تاشفین. إلى 9ی » بفربا من اة السبف * فرل 
فيها بالعساکر » وقاتلها » فافتتحها السلمون علیهم وقتلوا کل من فیہا وسبوا 
اللساء والصبیان » وهدم ی رن ا 

وأكلت اراد زرع هذه السته . 


7٤‏ اس کید العا علیه ابنه الراشد بالّه تعا 
وی مي ۰ و 
٠ ۲ 5‏ 4 


1) ربما كانت هذه الغزوة هي التي يشير إلیہا ابن الخطیب فى الإحاطة ( ط . عنان 451/1 ء وقد 
قرأھا الأستاذ محمد عبد الله عنان ٤‏ ,۹ء 
١‏ بشط اشطن ؛ ) ء وقرآها کودیرا فی مخطوط الجمع التاريخي الملكي بدرید « أنتطشن أو « أشطش ؛ 
( أسرة بني تاشفين ص 128 ) ؛ أما أويثي في مقاله عن « روض القرطاس والمرابطين » ( مجلة إسبريس - 
سنة 1960 - ص 529 - 540 ) فإنه قال إن خير تفسير لهذا العلم الجغراني هو أنه الذي يقع الآن فى البرتغال 
ويسمى 8-8 - 1020۳2 قريبا من الحدود البرتغالية الاسبانية فى منطقة 21800 - Castel!‏ على بعد 150 
کیلومترا من مارد ا سال سی اما مهارو و 528 لا و 527 الال كر 
ابن القطان . 

0 کذا في الأصل » ولسنا ندري ما | إذا كان النص صحيحا على هذه الصورة أم سقطت منه بعض 
الألفاظ » فابن أبي زرع الذي يشير إلى هذه الغزوة يقول ( روض القرطاس ص 164 ) : « فيما غزا الأمير 
اشفین عل قتارة مود قدسلها بالسیف » + ومن هذا نری آن هذا الوضع کان اهدو قطرة 
محمود » لا « قنطرة السیف » کا جاء فى نص ابن القطان . وقد آورد الادریسی فى جغرافیته موضعا یسمی 
١‏ قنيطرة محمود » عل ضفاف نهر تاجه بین القنطرة وشنترین « نزهة الشتاق ص 189 وترجمة سافیدرا 
الاسبانية ص 53 ) . وانظر تعلیق أويثى على هذه الغزوة فى مقاله الشار إليه ص 540 . 

9 يشير كوديرا فى بحثه عن « بني تاشفین ) ( ص 134 -135) ال آن اين اشطیب فی کتاب آخر 
7 و تو تی کے 1613 ) حدث عن 
غزوة لتاشفين قد تكون هي المقصودة هنا ء إذ يقول - نقلا عن ابن الصیرفی المؤرخ الرابطي - إنه فى 
سبة 527 بلغ تاشفين أن نفرا من قادة النصارى وعظمائهم أغاروا على بطليوس وباجة ويابرة ؛ فتصدی 
هم تاشفين بجیش عظم وأوقع بهم مقتلة كبيرة » وفك سراح ح أسرى المسلمين وعاد ظافراً | إلى غرناطة فى 
اجماقی الآخرة سنة 528 . 

4) ليس صحيحا أن مقتل المسترشد العباسي كان لي هله السنة » إذ المعروف أنه قعل فى سنة 
9 والمسترشد هو أبو مدصور الفضل بن أحمد الستظهر بن هبد الله القندی ؛ بویع بالخلافة فى = 
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وفيل ۱٩‏ إن موث الآمر صاحب مصر کان في هذه السنة ؛ بعث الله 
لعالى قوما من عباده لم يعرف من هم 2 تالفوا وتعاقدوا على قنل الجبار العنيد 
فصر الملقب بالامر ہب شك نه اي رک بمصر ؛ وعلموا 
ايوم ركوبه ؛ ركان إذا رکب سدت الدیار والحوانیت في مره » وا يمر بطريقه 
وا ارز می أمامه ونصفهم وراءه . وفي وسط کلتا 
المسافتون اللتين أمامه وخلفه فارسان بينهما وبينه مثل ما بینہما وبين العسكر ؛ 


۱ وحوله أربعة من خواص عبیده وصاحب مظله وت هؤلاء هم الذين يحفوك به 


وپسمون « الكابية ؛ » وهو راكب على فرس قد عود أنه لا يبول ولا بتفوط ء 
لم ماما عظيمة مرج مقدمها على جيته مفدار شر قد سک اس 
پعض بإبر مغروزة فیا » ويسدل من ورائه مہا ذؤابة ؛ و وكان كبرق « اللون 
آهین ۲٩‏ غليظ الشفتين ضخم الجسم ء بین عينيه لو كبية لم خرج قط من 
ا اعظم منبا تدر بيض الحمام » كانت خرجت من البحر أيام المستنصر جد 
هلا الجبار العنيد فقصد بها » فكان هذا ا ارد إذا حرج يعلقها بين عينيه ؛ 


* ربيع الآخر سدة 512 ء ومولده فى سنة 485 ء واغتاله الباطنية فى السابع عشر من ذي القعدة سنة ۱19 


وبويع بعده ابنه أبو جعفر منصور المتلقب بالراشد ( انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 256/5 ٠١) 257١‏ ' 


هلما ویپدو أن ذلك اللخطأ قد تناقله بعض المؤرخين المغاربة الآخرين » نذكر منہم ابن عذاري الذي يعدمد 
في إيراده على کناب ١‏ المقباس » للوراق ( انظر البيان المغرب 311/1 ) . 


1) فى الأصل ہ وقال » هذا وقد كان موت الآمر وولاية الحافظ فى سنة 524 کا سبق أن ذكر ابن 
الفطان فى أخبار تلك السنة » ولو أن المؤلف لم يكن متأكدا كل التأكد من ذلك . 

2 کز المفريزى أن هؤلاء كانوا عدة من النزارية ( الخطط 2 ) والنزاریة هم الطائفة الي 
7ی لر وه لی قل وه ينه 
(أن الستعل والأمر مفتصبان الخلافۂ دون وجه حل » وقد كانت هله اجماعة ۷ التعصب راما ) 
وهی التي دبرت مصرع الآمر کا ذكر القریزی وکا نص عليه أيضا ابن تغري بردی ( النجرم 
4 - 185 ) والقري ( نفح الطیب 224/2 ) . 

3 في الأصل : مضله . 

4 أي نحاسي اللون كبرر العيدين . 
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ليس على رأسه ولا منكبيه رداء ولا طلیسان ؛ ويداه فى كميه ؛ لا سك عنانا ولا يشتغل 

بشي سوى ركوبه على السرج ء وكان يفرش له طريقه بتراب لم تطاه قدم قط , 
فقصد هؤلاء القوم إلى طريقه الذي عهد سلوكه عليه » وفيه فرن على مر 

الشارع ؛ وكانوا عشرة رجال ء فقصدوا إلى الفران ومعهم دقيق » وقالوا له : نرید 


منك أن تخبز لنا خبزا من هذا الدقيق فإنا قوم غرباء مسافرون » فقال ‏ حم الفران : ۱ 


مولانا اليوم بمر على هذا الشارع ء فان أنتم أبطأتم فلا يصح لكم ما تریدون » وان 
أنتم عجلم صح لكم ذلك . قالوا له : الساعة نفرغ من ذلك وأرغبوه فى الأجرة 
ودفعوها إليه » فأذن هم وشرط علیهم العجلة . فجعلوا یتأنون وصدئون آشغالا 
والفران يتعجلهم إلى أن مر علیہم مقدم العسكر الأول الذي يمشي آمامه ء فأعنف 
علیہم الفران فى الخروج ول هلهم ؛ فلما رأوا ذلك منه اجتمعوا عليه ودسنوه فى 
داخل الفرن ء وسدوا فمه بغطائه فشووه . 


وأقاموا » بالفرن وباب مخلق علیہم إلى أن سمعوا وقع حوافر فرسه » فأول من 
خرج من الفرن كهل منهم » وجعل يسجد إلى الأأض وينادي : أنا باللہ وبعدل 


مولانا ! » ویسجد سجدة أخرى ويقول مثل قوله » ويقترب منه وهو يمشي إليه إلى 
أن ألقى يده في شکائم الفرس » وسل من حزامه سكينا وضرب بها بطن الفرس ؛ 
فسقط جیع ما في بطنه » وسقط على الااض . 

وخرج أصحابه من الفرن بعد ذلك ء وألقى يده في جامع, ثياب ذلك 
الجبار » وضربه ضریة فرى بها أوداجه » وتبادر أصحابه فضروه بسكاكينهم 
7 0+ اببار ی أن فرغ من 
قتله . وحينفذ صف الله تعالى آرواحهم إلیہم > فوقعوا على الفاعلين فقتلوهم 
أجمعين » ووجهوا إلى مقدمة الجيش بسد الدرب القريب منه » وفعلوا كذلك 
بالذین زاعفق وذکروا شم آن مولانا كبا به فرسه » وكان هذا الموضع قريبا 
من النيل ء فأتوا بزورق وحملوه وفرسه ء وأدخلوه الزورق » وأزالوا الدم من ذلك 
الکان وغيو ء وغيروا من أمره ما استطاعوا وقذفوا به » وملوہ إلى قصہ بالقاهرة » 
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والقطى سيره وت مده ؛ وأراح الله تعالى منه عباده وبلاده ''' , 

۰ واخععلف الداس على ] © من بلى الأمر من بعده ؛ إذ لم يترك ولدا ؛ 
فأرادث عمبه أن ول بعده فتاه ١‏ حرز الملوك ( » » أدخلتہ القصر وعزمت على 
لك » مع هذا الأمراء والقواد » فأنفوا " أن يلى علیہم من صفته تلك ؛ وزحف 
پم العسكرية لما بلغهم ذلك إلى القصر » فصاحوا ء فأغلق فى وجههم » فقالوا : 
إن ۸ ظرج إلينا الفاعل الصائع الذي تريدون أن تؤمروه له نارا على [ من 


| في ۵ ! فأمرت العمة بحرز الملوك ۲٩‏ فقتل ورمی رأسه |لیہم » فسکنت 


سورایم » فولوا أمرهم ابن الافضل بن أمير ا جیوش ؛ فتول علیہم بمدة من عشرین 
شهرا ثم عدوا عليه فقتلوه . وتول الامر بعده شيخ من ال عبيد من ولد 
السعصر 7 كان يغسل موق القصر © . فاحسن السوق » وجمع الناس . ودام 
أمرہ ال سنہ أربعين وخمسمائة 8 3 وتلقب بالحافظ لأمر الله ۰ 


۱ ينفق ما جاء في هذا ابر في جملته مع ما ذكره القريزي في وصف اغتيال الأمر ( اخطط 
2 ) واہن تغرى بردي ( النجوم 5 - 185 ) وان خلدون ( العبر 71/4 ) وابن الأثير ( الكامل 
8 ) واب ماده ( أخبار ملوك بني عبید وسيرتهم ص 60 ) والقري ( نفح الطیب 294/2 ) » علا 
ہر ابن القطان پشتمل على كثير من التفاصيل الشائقة التي ينفرد بها » وقد ذكر ابن عذارى فى الال 
ر 1۱۱/۱ ) أن الذي قتل الآمر هو الغلام الذي اسمه ١‏ حرز الملوك » والذي يسميه القريزي هزار الملوك , 
0 فى هذا الوضع فطع بقدر ثلاث كلمات ؛ وقد أكملنا السياق با لا نظنه بخرج عن معان ما 
السا . 

إلى لاأصل : « هرار ملك 4 » وقد تکرر ذکره قبل ذلك ألا هنا . 

4 فى الأصل : فاتفقوا . 

5 کلمعان اشير واضحتین ل الأصل . 

6 اف الاأصل : مبرار ملك . 

7 إلى الأصل : النتصر . 

0 العروف أن عبد ا جید الحافظ بن أبي القاسم محمد بن معد المستنصر ولي المخلافة بعد مقثل ۶۷ 


۱ على أنه کنیل للولد الذي كان الآمر قبل وفاته أشار إلى أنه سیولد له من جارية عينها ؛ ثم إن هذه المجارية ما 


نمضت خلافة الحافظ بعد ذلك » و کان حرز ا ملوك ( أو هزار الملوك کا يسميه القريزي ) قد وزر له هو ویائم 
منولي الباب ثم أبو علي أ مد بن الأفضل ( انظر ابن تغرى بردي : النجوم ۰240/5 241 ) , 
4 کذاء والمعروف أن خلافة الحافظ استمرت حتی جمادى الا عرة سنة 544 إذ توفي لى هذا الشهر 
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فى ذکر آنباء سنة نان وعشرين وخمسمائة 

أما آخبار الوحدین آعزهم الله تعالی فقيل إن الوحدین أعزهم الله تعال 

قتلوا ابرهم بن تاعیاشت ف غزوة آثارها » وکانت الدبرة عليه . وکبابه فرسه 

فقتل . وهو ابراهم بن یوسف الزرجانى ‏ [ وللمؤرعين ] © العتنین بهذا الشأن 

اختلاف في [ میقات ] © ذلك وكيفيته ء ٭ وهذا أشبه ما [ رأيته في ذلك ] © . 


اخبار غيرهم : 


فیہا عزل علي بن يوسف الزرجاني أبا عبد الله ابن أصبغ © عن القضاء ‏ 


بقرطبة ء وولى أبا عبد اللہ محمد بن [ الحاج ٩‏ ع قضاءها ؛ وولى على قضاء 

إشبيلية أبا بكر ابن العرتی ۳ ؛ وشرع فى بناء سور إشبيلية من جهة الوادي بامر 
©( 

علي بن یوسف . 


1) سبق أن عرفنا بابن تاعياشت ( أو تعيشت ) هذا تعريفا وافيا ( راجع ص 130 ۰ حاشية 2 ) . 

© كلمات غير واضحة في الأصل . 

3 انظر ما سلف أن كتبناه عن القاضي ابن أصبغ العروف باسم ابن المناصف عند إيراد ابن 
القطان خبر ولايته على قضاء قرطبة ( ص 150 » حاشية 2 ) . 

4) مكان هذه الكلمة بياض فى الأصل ء وقد استكملناها بفضل ما تدل عليه المراجع الأخرى » 
وابن الحاج هذا هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف بن ابراهم بن لب بن بيطير التجيبي » ولد سنة 
8ء وكان من جلة العلماء وا حدثین رأسا فى الشوری ء وكان له مجلس بالمسجد الجامع بقرطبة » وتقلد 
قضاء الجماعة في هذه القاعدة مرتین » وم يزل متوليا للقضاء للمرة الثانية حتى قتل وهو ساجد لاربع 
بقين من صفر سنة 529 ء وسيذكر ابن القطان نباً اغتياله بعد قليل ( انظر في ترجمته ابن بشکوال : 
الصلة » رقم 1278 » والنباهى : المرقبة العليا ص 102 ) . 

5) سبق أن عرفنا يأنى بكر ابن العربى الاشبيل ( راجع ص 71 حاشية 3) . 

6 وافانا ابن عذارى بتفصيل عظم القيمة عن الاصلاحات والترميمات الكثيرة التي اضطلع بها 
المرابطون فى أسوار قواعد الأندلس ولا سيما غرناطة وقرطبة وإشبيلية والمرية ابتداء من سنة 520 » ويبدو أن 
الفضل فى هذه الأعمال كان يرجع إلى النصيحة التى أسداها الفقبه ابن رشد الفرطبي لعلي بن یوسف = 


- ورو - 


۱ ولي هده السدة نازل ابن رذمير إفراغة 0 ؛ وحاص‌ها » وهزم ابن رڈمبر لعنه 
لمال رل رجاله ؛ ثم مات هو عل أثر ذلك . 
ول هذه السنة ۵ فنادق فرطبة حتى ن 


واکلت الجراد ما كان على الأرض من [ زرع وكلة © ] . 


> ( انظر تفصيل الأخبار الخاصة بذلك ف القسم الرابطي من البيان ص 73 - 74 ۰ والترجمة الإسبالية 
لللك النصوص في مقال الأستاذ أويثي : علي بن يوسف ص 101 ) . 

1) سيعود ابن القطان للحديث بالتفصیل عن موقعة إفراغة فى أخبار سنة 529 » والصحيح أن 
لاريم هذه المعركة فى سنة 528 کا ذكر المؤلف هنا لا كا ينقل بعد عن الوراق ٠‏ 

2 فطع فى الأصل بقدر كلمة . 

3) قطع بقدر كلمتين أو ثلاث . 

4 کلمتان غير واضحتین فى الأصل لطمس وقطوع » ولعلها کا أثبتنا . 


75; 
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باب 
فى ذكر أنباء سنة تسع وعشرين وخمسمائة 
فى هذه السنة كان الاعلان بموت الإمام المهدي رضي اللہ تعالى عنه ‏ . 
والاعلان ببيعة سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين ء فرفع الغطاء » وسطع 
الضیاء » ومبرت الشمس ما دونہا من السحاب » وتبلج ا حق واضحا بغير 
حجاب » وکملت الستة » وهملت النة » تحلص العدل من محاقه » ودام الفضل 
ل اتساقف +227 O SEE‏ پگ ا ای ا ہی 
٠‏ نبايعك على ما بایعنا الامام الهدي رضي الله تعالى عنه ! 
ا ی و رت البيعة له ایام ۰ » قاششت. الاض بور 
إمامته » ونال أهلها عظم حظوته وكرامته » ولاحت غرر الفتوح زاهرة ء وأقبلت 
المسرات متتابعة متواترة » وا حمد لله رب العالمين . 


1 أشرنا من قبل إلى اختلاف المؤرخين حول تاريخ الإعلان بموت المهدي وبيعة عبد المؤمن 
( راجع ص 204 ء حاشية 1 ) . 

2 ينقطع النص هنا رم وقع فيه » ولننقل في هذا الوضع عن كتاب أخبار المهدي للبيذق ( ص 
5 ) نصه عن بيعة عبد المؤمن ففيه إكال لا ذهب هنا من خير ذلك » وقد جعل البیذق ذلك بعد غزوة 
عبد المؤمن بجزولة ورجوعه إلى تينملل : 

« وصاح بالقبائل » وضم الموحدين ء وحفل ( فی الأصل : وجعل ) المجلس » فاستعمل ركائز » 
وحال بین الرجال والنساء ء ثم وعظ الناس » وقال لهم فى آخر كلامه : بقى عندم عهد بيعة المهدي 
( رضه ) ء قالوا : نعم . فقعد ء ثم وعظ أبو إبراہیم » ثم وعظ عمر آصناج ء ثم سائر المشيخة رضي الله 
عنہم أجمعين . ثم قال لهم : المهدي قد توفى رضى الله عنه » فبكى الناس » ثم قال لهم : اسكتوا . 
فسكتوا . فقال أبو إبراھم وعمر اصناج وعبد الرحمن بن زجو ومحمد بن محمد لعبد المؤمن : امدد يمينك 
بايعلك ٠٠٢‏ اح 4 

0 کذا ذكر البيذق أيضا ر انظر الموضع الشار إليه في الحاشیۂ السابقة ) وکتاب أويثي : تاريخ 
109/1 - 110 . 
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وصارث حصون الفلاكي كلها هم » وصار الفلاكي يغير على جهاث 
السوس وجهات أغماث والموحدون فى كل يوم تنمى أحواهم ؛ وتزيد عساكرهم 
ورجاهم ؛ وزاد فیہم صنہاجة ا جبل وهسكورة الجبل » ود خلوا تارودانت وإہجل ؛ 
وهما مدینتان من السوس الأقصى . 

وذکر ابن الراعي رسالة سیدنا ومولانا اعلفليفة الامام آمیر المؤمدين رضي ال 
ثعالی عنهم التي يذكر فیبا دخول تارودانت » فرأيت إثباتها هنا » ليتبين منیا كيفية 
فلح الزن ا 

« وذلك أن فيا فتح السوس وأن الموحدين أعزهم الله تعالی لما استولوا على 
بلاد السوس من أوله إلى آخره ء من فوقه إلى أسفله » فقتل أهله » وانجل من 
لم قعل منبزمين إلى كل أفق ما حواليه من هنكيسة وجزولة » وبعضهم قد انحصر 
مع الملشمين بتيونوين » فكان آخر هزائمهم التي هزمهم الوحدون أعزهم اللہ تعالى 
فیہا هي الطزيمة التي قتل فیہا توجين 7 ؛ ثم قنطوا من سوس ويئسوا منه » فانقبضوا 


بثيونوين فى ذل وخزى ورعب » لا يستطيعون حيلة ؛ ولا يقدرون على حركتهم ؛ . 


والحمد لله الذي أظهر ضعفهم ؛ وأخذهم بسوء فعلهم . 

ولا بلغوا هذا المبلغ زادهم الله تعالی استدراجا ومكرا » فقام الخذول العلج 
» الأعرج © من أجر فرجان » فاقتحم بنفسه فى طريق إيغيران تطوف فى حال 
غفلة من الموحدين أعزهم الله تعالى الذين علیہا "" حتى جاز عليهم . ولم يشعروا 
به حتى فاتہم من معه هاربين » فاتبعهم الموحدون حتى وصلوا إلى بلاد السو 
ولاشك فی أن الله تعالى قد علم في ذلك خيرا ء إذ هو المدبر غذه الامور ؛ 
وم يكلها إلينا » وا حمد لله رب العالمين . 


) لم يرد ذكر هذا القائد الرابطي في أي مرجع آخر . 

2 يدو أله يعني به القائد المعروف « الربرتیر 1۷٥۲٥٥۲‏ 11 » الذي تكرر ذكره فيما سبل ؛ 
کا يفول أويثي في تاريخه ( 112/1 ) . 

3) في الأصل : عليهم . 


۷ 


218 


ولم يصل العلج إلا بنحو اربعمائة برذون » فلما وصل إلى تيونوين تسامع به 
من فر إلى الاطراف من بقية أهل سوس » فكان هو معبودهم مِمُتَبَمَهم » فانکلوا 
عليه ونسوا رہم » وجهلوا آمر اللہ تعالى » واغتروا بقدومه ء فرجعوا إلى اوطانہم . 
وحسبوا أنه يمنعهم من بأس اللہ مع آنهم لم يجدوا فى الدنيا مھرباً ولا ملجأ ء فبادروا 
إلى النزول فى بلادهم » فميزنا عسكرا مبارکا من خيل ورجل ۰ فخرجوا إلى ناحية 
تارودانت » وبعثنا تلك الليلة سرية إلى أسفل السوس ء فوجدوا بلاد الجسم 
معمورة قد سكنوا بأهاليهم ومواشيهم » فقتلوهم وغنموا أموالهم بقرا وغنا ودواب !ا 
وعبيدا » وسبوا ذراریہم وأهاليهم » ورجعوا سا مین غانمين . ثم بعثنا سرية آخری فى 
الليلة التى تلیها إلى بقية تلك الناحية » أعنى أسفل السوس ء فقتلوا مقتلة أكثر 
٣‏ إن ا عا 9 امتتايم . 

وأما العسكر فقصدوا إلى تارودانت حتى دخلوها » فوجدوا البقیة * التي 
رجعت إليها هاربين قد بعث إليهم ا ملشمون ا حصورون بتيونوين حين عاینوا عسكر 
الموحدين أعزهم الله تعالی قد أقبل إليهم فقالوا هم : انجوا بأنفسكم ! قد غشيكم 
عسكر الموحدين أعزهم اللہ تعالى » فهربوا إلا بعض من كان فى أطراف البلد مثل 
تاجندويت ورقالة » فقتل الوحدون من وجدوا . 

ثم نزل الموحدون فى وسط تارودانت ۰ واستقروا بها ساكنين وهزموها 
وحرقوها وأطلقوا النار فى القصب ‏ إذ لا يقدر عليه من كثرته إلا بالنار » ونحن 
ننظر © إلى الدخان قد علا وارتفع فى افواء ۳ ء وتألف فصار كالسحاب 
المترآك » والكفرة بتيونوين لا يقدرون على أكثر من النظر إلى الدخان والنيران تضرم 
ف منازطم واوطانہم 3 وهم مج العلج 1 يزدادوا بقدومه علیہم الا شدة هول وحصار 


) ف الأصل ؛ ودوابا . 
2 إل لاصل غنموا . 
6 في الأصل : ننظروا . 
07 
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وعوف وجوع ؛ ولا أيفن البربر وغيرهم بعجز العلج انکسرت فلوبهم ؛ واسٹمرٹ 
از عليهم ؛ وا حمد لله الذي أحذهم بذنوبهم ؛ وانتفم منہم بحریہم ؛ ''' 

وما کان فى هذا العام حركة ال خلیفة رضي اللہ تعالی عنه إلى بني بيغز © , 
وسیہا أنہم قتلوا با محمد عبد العزيز الغیغائی "۲ من أصحاب الإمام المهدي رضي 
اللہ تعا لی عنه » كان توجه داعية لهم ؛ فغدروه وقتلوہ ؛ وتحرك سيدنا ومولانا ا خلیفۂ 
رضي الله تعالى عنه إلى آشفشد من بلد بني يبغز 7 سنة تسع وعشرين وخمسمائة . 


/ 


فلما نزلت ا حلة هنالك أخذت بنوبيغز ۲٩‏ حزم الحطب » فربطوها على 
ظهور الجمال » وأضرموا فیہا النار ليلا . وأطلقوا الجمال في المحلة » فنفر الئاس » 
وصارت بنوبيغز ‏ إثر جمالهم حتى وصلوا إلى خباء سيدنا ومولانا الخليفة رضي 
اللہ تعالی عنه » وجللوها بالرماح ء وكان سيدنا ومولانا الخليفة ٭ رضي الله تعالى 
عنه قد أذ بالحزم ليلتين ء فحاد عن خبائه المعروف له » وأخفى موضع مبیته 
احتیاطا ۰ فسلمه الله تعالى + وله المد کثیرا 9 . 


1) ينفرد ابن القطان بتفصيل هذه الأخبار دون غيره من مؤرخي الدولة الموحدية . وانظر أربي ! 
نارغ 110/1 - 113 . 

2 ق الأصل : بیغز » وبنو بیفز بطن من هنتاتة .عل ما پذکر صاحب كنات القتبس ( آخبار 
الهدي ص 41 ) . ۱ 

3 فى الأصل : الغيغادي ».وهو أبو محمد عبد العرير بن عبد الله الغيغائي الذي سبق لابن القطان 
أن ذكره من .بين طبقة أهل الدار من طبقات الموحدين ( انظر ص 87 ) وقد ذكره أيضا صاحب گناب 
القتبس فاعتبره مرة من أهل الدار ومرة,أخرى من أهل الجماعة ( آخبار الهدي ص ۰29 33) , 

4 فى الاصل : يعر . 

5) ل الأصل : یعز . 

6 لعل هذا الخبر الذي يرويه ابن القطان هنا في واقعية وإیجاز ودقة هو الذي نسج حوله بعض 
الؤرخین المتأخرين أسطورة من أساطیر البطولة نراها مروية بشکل متباین لدی عبد الواحد المراكشي وابن 
ی زرع . أما الأول فإنه يذكر أن قوما من فرابة محمد بن تومرت تآمروا على أن يدخاوا على عبد المؤمن 
خباءه لبلا فیفتلوه ؛ فإذا فعلوا أصبح الأمر هم » فعلم بذلك أبو إبراهم إسماعيل بن بی الهزرجي ؛ فسأل 
عبد الم أن یدعہ:پیہٹ ثلك الليلة في خبائہ ؛ فأجابه عبد الژمن إلى ذلك » ودخل أولدك الوم = 
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ومن تلك الليلة رتبت إساقة تیطاف للمبيت في الليل إمبيتيجمي ''' وكانت 
ملحمة عظيمة » وأخذ رجلان من بني بیغز فى خباء سيدنا ومولانا الخليفة الامام 
رضي الله تعالى عنه . فقيل هما © عند الصباح : ما كان غرضکما ۲۳ ؟ فقالا : 
قتل الخليفة . فأمر بقتلهما ء وتراجع الناس . ومکٹ سيدنا ومولانا الخايفة رضي 
الله تعالى عنه هنالك أربعين یوما » ثم رجع إلى تينملل . 


= وتولوا النائم بالحديد حتى مات وکانوا یظنونه عبد المؤمن » فلما أصبحوا وعلموا بالأمر فروا إلى 
مراكش » أما عبد المؤمن فإنه لما علم بالخبر أعظمه ووجد على أب ابراهم وجدا شديدا ( انظر العجب 
ص 303 - 304 ) ؛ أما ابن ألى زرع فإنه يقول إنه لا طالت بالموحدين الاقامة بالمشرق ( أثناء غزوة 
إفريقية ) والتغرب عن أولادهم عزمت طائفة منہم فى سنه 555 على قتل عبد المؤمن والفتك به فى خبائه إذا 
نام » فعلم بذلك احد ا خلصین للخليفة فأخبره بالخبر وطلب منه أن يبيت جخبائه تلك الليلة ويفديه من 
الموت » ففعل واستشهد الرجل ؛ فلما أصبح عبد المؤمن بنى قريبا من موضع مصرعه قبة وجامعا ثم أمر 
ببناء مدينة حول المسجد » وهي المدينة التي أصبحت تحمل بعد ذلك اسم « البطحاء » ( روض القرطاس 
9 - 200 ) . وانظر عن هذه الأسطورة كذلك بحث الأستاذ أويئي عن « الأسطورة والتاریخ في نشأة 
الدولة الموحدية » في كتاب تاريخ الدولة الموحدية 606/2 - 608 ) . 


1) كذا فی الأصل » ولم نہد إلى وجه في تأويلها . 
00 ا 
3 ل 001-29 
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أخبار الأندلس ١‏ فى هذه السبة : 


فهها وب على قاضي قرطبة ألي عبد اللہ بن الحاج فى المسجد الجامع في 
صلاا المعذ فى السجدة الأول من الركعة الأولى وهو ساجد فقتل واخدمل في 
تعش بدمائه » فماث فى داره عشي ذلك اليوم الذي هو يوم الجمعة لخمس بقين 
0 )0 
وحرج تاشفين الزرجاني وهو صاحب قرطبة یل ظهرت وأغارت ؛ 
0 1 ۱ ۱ ۹۸ تن" 
واستیفر الناس » فخرجوا وأوعبوا ء وخرجت عساكر إشبيلية ويابرة . “٠‏ واجتمع 
يه : 55 )5( 11 
علہم بشر كثير . فنزل السلمون فى موضع یعرف بالبکار "۲" لیکون اللفاء 
[ فى  ]‏ يوم آخر » فعاجلتهم خيل النصاری وهجمت عليهم باللیل ؛ 
فیخلخلت المحلة . وخاف ” الناس وتخاذلوا » فقتل من السلمین ناس كثير » 
وقصد النصاری نحو خباء تاشفین » فکانت للمسلمین هنالك جولة » ثم ثبت 
للفر الیسیر م وأصیب من التصاری هنالك زعم منهم » وصد اللہ تعالی بلطفه 
النصارى ؛ ونکصوا على أعقابهم » « وأصبح ‏ تاشفین في موضع محلته » | 
) فى الأصل : الوحدین » وقد أصلحناها بما يتفق مع السیاق . 
٩‏ ل الأهل ز سار 
3 انظر تعلیقنا السابق ( ص 234 حاشية 4 ) . 
4) في الأصل : وتابرة » والصواب ما أثبتنا » ويابرة ( وتكتب أيضا « يابورة » ) هي النبي لسمى 
الآن ۴۷٥۲4‏ في البرتغال . 
5) في الأصل : بالنكار » ویکتب أيضا « فحص البكار ؛ » وهو الموضع الذي يسمى الأن 
۵۲ على بعد 20 كيلومترا إلى الشمال من قرطبة . 
6) إضافة یفتضیها السياق . 
9-77 00 
8 فى الأصل : وأصلح . 
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٤ء‏ ی۶ الانصراف إلى حصن قصرش *" 
من حصون المسلمين » ثم رجع بالناس إلى قرطبة » وتفرقت العساکر » ورجعت 
النصاری بغنائمهم إلى بلادهم 9 


تا الجراد ما على الأإض من زرع وکلاً ء وأمر الناس با خروج إليها » 
فساقوا منها خمسة الاف عدل وثلانمائة وثلائین عدلا . وما غاب عن العیون أكثر 
ترکت ف الوضع الذي قتلت فيه وم تحمل © . 


1) بالاسبانية الان Caceres‏ 

0 أشار أيضا إلى تلك الغزوة ابن الخطيب فى ترجمته لتاشفين فى كتاب الإحاطة نقلا عن ألى بكر 
الصیرفی ( مخطوطة مكتبة الجزائر التى أشرنا إلیہا من قبل » ورقة 107 على ما يذكر کودیرا فى بحثه عن 
أسرة بني تاشفين ص 138-137 ؛ ولم يرد هذا النص فى طبعة محب الدين الخطيب ولا طبعة الأستاذ محمد 
عبد الله عنان لكتاب الاحاطة ) . ويقول ابن ال خطیب فى ذلك النص إن جيوش تاشفين فوجفت بھاجمة 
الجيوش المسيحية ء فتفرق عنه أصحابه ول يبق هو إلا في عدد قليل لا يعجاوز أربعين رجلا إلا أنه ثبت 
فى هذه المعركة ثباتا منحه الله فيه النصر » وابن الخطيب يحدد مكان هذه الموقعة بفحص البكار ولكنه لا 
يحدد تاريخها . ويضيف كوديرا في تعليقه عليها أن « حوليات ألفونسو السابع » تشیر إليها أيضا » فتقول إن 
تاشفین خرج من قرطبة ومعه الزبیر بن عمر آمیر قرطبة ( ويطلق عليه المرجع المسيحي اسم آ٥تادت۸‏ ) 
وقائد آخر تسمیه ۸۳60608 آمیر إشبيلية مع غیرهم من زعماء السلمین في جيش ضخم متو جهين لمغاورة 
طليطلة ٭ فلما بلغ جيش السلمین إلى اليسانة 1۸0008 خرج إليهم آلف من فرسان أبلة 41318 وشقويية 
4 وعدد کبیر من الرجالة » وهم متوجهون للاغارة على بسائط قرطبة ففاجأوا معسکر تاشفین » 
وأخذ السلمین على غرة » فوقم الاضطراب في صفوفهم ؛ ثم عاد فریق من المسلمين فالتفوا بتاشفین وذیوا 
عنه ذبا شدیدا » واشتد وطیس المعركة ء فجرح تاشفین » واضطر إلى المرب على فرس بغير ركاب وقد 
أصيبت ساقه » فبقى بعدها أعرج بقية حياته . هذا هو جمل ما يقوله الرجع السيحي حول تلك 
المعركة » ومن الواضح أن الخبر على هذه الصورة فيه من البالغة وسعة الخيال الشي” الكثير » إذ أننا نری 
من وصف ابن القطان للموقعة - وهو مؤرخ متحامل على المرابطين متصيد لأخبار هزائمهم - أن تاشفين 
م يفر من ميدان العترك وم يصب تلك الإصابة التي يتمدح بها الصدر السيحي » على أن ا بر إذا عرى 
من تلك البالغات يتفق في جملته مع ما يذكره ابن الخطیب وابن القطان هنا ( انظر بحث كوديرا المذكور 
ص 137-136 ) . 

3 إلى ابن القطان برجم الفضل في امدادنا بہدہ الأخبار حول فيك امراد بحقول الاأندلس فیما بين 
سنتي 527 و 531 » ويبدو أن تلك الأضرار قد أصبحت من مشاغل المکومة المرابطية التي وجهت = 


i 


ودل بودي مسلما » فاستطال السلمون .لحك" الیپود » فنبيث أمواهم:» 
وت ديارهم ۰ وذلك بقرطبة . 

ویفیٹ قرطبة أشهراً دون قاض » ثم وليها أبو جعفر مدین بن مدین "ا 
قال الوراق 0 


ومن أغرب با اسان ف سا انشغ" وعشرین ** هزمة ٠‏ الطاغية 


ص 


0 


= إلا اهياما خخاصا ؛ کا نرى في الرسالة التي كتببا عن علي بن يوسف الكائب الأندلسي أبو بكر ابن 
اللبطررله ١‏ يحض عل قتل ال جراد ٠‏ » وقد نشرنا هذه الرسالة فى جملة ما نشرناه من الرسائل المرابطية 
| الظر یٹنا ١‏ وثائق ناريفية جديدة .. » » ص 164 » 186 - 188 ) ۰ 


ایر ابر جعفر حندين بن محمد بن علي بن محمد ابن عبد العزیز بن مین التغلبي :الفرطمي!؟ 
ا س الہ من عمل غرناظة » ول قضاء اجماعة في قرطبة في شعبان سنة 529 ؛ وذلك بعد الفترة اي 
لت اغنيال ان عبد الله بن الخاج الذي قتل فى المسجد الجامع فى صفر من هذه السنة على ما سبق أن 
ره أبن الفطان وغيزه من الؤرعین ؛ أي بعد أن بقيت قرطبة من غير قاض آکار من مسة شهور » وظل 
إلى عل نضاء قرطبة حتى سنة 532 إذ صرف عن هذا المنصب بای القاسم ا مد بنا حمل ان 
8 ۰ ۸ استعنی ابن رشد فأعفى وعاد ابن دين إل تولى القضاء سنة 536 , وفى.سنة 539 لام باعلا 
الأورة على حكم امرابطین بعد أن بلغته أنباء ثورة ابن قسی فى غرب الأندلس » وتسمى بامیر المسلمين 
الور بالله » ودعى له على منبر قرطبة واکٹر المنابر الأندلسية ء ولكن ولايته لم تطل ؛ ونعاورته اشن ؛ 
ورج إلى العدوة المغربية وأقام هنالك وقتا » ثم عاد فاستقر بمالقة وتوفی سنة 548 ( انظر فى ترجمته 
الضبي ؛ بغية اللتمس ؛ رقم 685 ؛ ابن الأبار : التكملة » رقم 119 وا حلة السبراء 204/2 - 206 » 
291 ! وابن +177٤‏ .-+؛ں+:1+, محمد ! .وض اد 
ہلا : فرانسسکو کودیرا : اضمحلال دولة الرابطین في الاندلس ص 53 - 67 + ص ۱295۰298 
وبوسك فيلا : الرابطون ص 288 - 291 ) . 

0 مکذا ذکر ابن القطان فى تاریخ هذه الوقعة نقلا عن الوراق » وقد قدمنا أن الصحیح هو ما 
و ان ازرده من قبل من ابا كانت لی الثالث والعشرین من رمضان ستة 17:(:528 پولیه ۱۱34 ) ) 
و پزپد ذلك ما يذكره الضبي نی ترجمته لعالین توفیا في سنة 528 المذكورة ( بغية اللنمس ص 95 ) 406 ) 
وها تكره سائر الراجع المسبحية التي آورد روایاتها کودیرا في بحله عن « اضمحلال دولة المرابعلرن » 
ر ص 272-269 ) : وقد جاء في الروض المعطار لابن عبد المنعم الحمیري أن الموقعة كانت في سنة 525 
ر الظر ص 24 - 25 من النص العرني ) ولو أن ذلك يبدو مجرد خطاً مطبعي إذ أن ليفي بروفنسال يدص “ 
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ابن رذمير ‏ - لعنه الله تعالى - مدينة إفراغة من الثغر المصاقب لبلاد الفرنجة 
وذلك أن اللعين لا تغلب على الثغر الأعلى : مدينة سرقسطة وذواتها » ومدينة 
تطيلة وذواتها » وقلعة أيوب وذواتها » وسواها » وهزم عساكر لتونة وقهرهم فى 
مواطن كثيرة ری ذلك البرشلوني © مضاہیہم فى الثغر الأعلى » فاشرأب إلى 
التغلب على ما يجاوره من البلاد : لا ردة وإفراغة وغيرثما ء ونظر لمتونة إلى ذلك » 
فخافوا أن ينفتق علیہم فتق آخر من البرشلوني . فصا حوا البرشلوني باثنى عشر 
آلف دینار یودونها له فى كل سنة ضلحا عن هذا الثغر الذي يصاقبه » 
ويستريحون ۲ من شو ولا يكابدون حربين ء وذلك عن أمر علي بن يوسف ؛ 


۶ ص)))   +‏ آنها کانت سنة 528 آما ابن الأثیر فقد تحدث 
عنہا في أخبار سنة 529 ( الکامل 351/8 ) . وانظر کذلك ما کتبه عنها ابن الخطيب في الاحاطة فى 
ترجمتي يحيى بن علي بن غانية ( 344/4 ) ومحمد بن سعد بن مردنیش ( 121/2 ) وكذلك 108/1) ۰ ثم 
فى أعمال الاعلام ص 259 - 260 ؛ وأخیراً بحث بوسك فيلا عن الرابطین ص 240 - 241 . 

1) يعني به ألفونسو الأول ملك أرغون الملقب باحارب » وقد مر ذكره من قبل ( انظر ص 152 ء 
7+7" 

© فى الأصل : البرشلولی ؛ والذي يشير إليه ابن القطان هنا من مهادنة ا مسلمین لقومس برشلونة 
ودفعهم الجزية له جديد لا نعرفه فى أي مرجع آخر من المراجع التي تحدثت عن ملابسات وقعة إفراغه 
( بالإسبانية 71888 ) ؛ أما هذا « البرشلوني » فلابد أنه يعني به « ريمند بن برنجار » ( المعروف في المراجع 
الاسبانية باسم آلا Ramon Berenguer‏ والملقب بالعظم علصة:0 E1‏ ) » وی إمارة برشلونة بین سنتي 
6 و 1131 م. ( 497 - 525 ه. ) ؛ ويبدو من الغریب أن يصل الامر بالمسلمين إلى دفع الجزية له ء إذ 
أن هذا الأمير لم يعرف له كبير نشاط من الناحية العسكرية ضد المسلمين » وكل ما عرف من ذلك عنه 
هو توجہہ حملة غير موفقة إلى مسلمى مدينة مربيطر ۱8۳6070 سنة 499 ه. ( 1098 ) ثم اشتراكه مع 
القراصنة الجنويين والبيزيين فى غزو جزیرتی ميورقة ويابسة سنة 508 ( 1114 ) » وحتى هذه الحملة لم يتح 
ها نصيب كبير من النجاح ء إذ أن القوات المتحالفة اضطرت إلى الجلاء عن ميورقة ويابسة في سنة 509 
بعد أن وجه على بن يوسف أسطولا كبيرا لاستنقاذهما ( انظر مقالنا « وثائق تاریخیة ... » ص 160-158 ) ؛ آما 
أبناء ریمند بن برنجار الذين وزع عليهم مملكته بعد وفاته فلم يعرف هم أيضا نشاط حربي يذكر ( انظر عن 
حكم هذا الأمير کتاب أجوادو بلييه : تاریخ إسبانيا فى العصور الوسطى ص 634-632 ) . وعلى أية حال 
فلهذا النص قيمته في بیان ما كان بين مملكتي برشلونة وأرغون من تنافس . 

3 فى الأصل : ويسترحون . 
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وم يدف عن اللعين ابن رذمير هذا التدبير » فاسفه وغاضبه ۲ وفال : هوا 


» الفعال الصباع بژدون الاتاوة للصائع الفاعل » ولو أعطوني أنا درهماً واحداً لأحدته‎ ٠ 
» ويعلم ألي قهرتهم وغلبتهم ! وحلف بأيمان مغلظة عنده : لأنزلن على تلك البلاد‎ ٠ 
الي بزدین علیہا الجزية ۵ ۰ فأصيرها فى ملكي » وأقطع منفعتها عن الفاعل‎ ٠ 
! ر الصالم البرشلوني » حنى يعلم أهل الارض أني قهرتهم فى كل وجه‎ 


فجیش جيشه : ونزل على مدينة إفراغة » لما كانت أمنع تلك المدن 
وأحصنها ؛ وأهلها اد ذلك الصقع ‏ فنازها وأقسم بجمیع أيمانه لا يقلع عنہا 
حقی يستحوذ عليها . 

وكان القائد ببلنسية يدر بن ورقاء © ء والقائد بمرسية يخبى بن علي بن 
لژ ۲٩‏ . فلما مات يدر جمع علي بن يوسف عمله إلى ابن غانية فسكن مدینة 
پللسپة » واجتمع عليه عسكرها » ولا طاول ابن رذمير حصار مدينة إفراغة 


1( كذا فی الأصل » وربما كان الأقرب : وأغضبه ؛ وقد تكون : وغاظه ء فالناسخ كثيرا ما يطلل 


بين الضاد والظاء . 
2 فل الاأصل : اللدرية . 
8 سبق أن علقنا على شخصية ألى عبد الله يدر بن ورقاء هذا ( ص 152 » حاشية 3 ) , 


4 هو أبو زكريا يحبى بن على بن غانية الصحراوي » وغانية اسم أمه » وتزوج عامل قرطبة أ 
ید الله محمد بن الحاج من أمه غانية هذه بعد موت أبيه وكفله ‏ فش بحیی فى كنفه ؛ وولاہ مدينة 
إستجة 130118 فهي أول ولاية له ء ثم رغب يدر بن ورقاء صاحب بلنسية إلى السلطان علي بن يوسف في 
لوجيه بحيى إليه ليستعين به على العدو لما اشتہر من بسالته وغنائه فأجيب إلى ذلك + ووصل ہی إلى 
بلنسبة وأقام بها » ويبدو أن يدر بن ورقاء أسند إليه عمل مرسية من قبله في سنة 511 على ما يذكر ابن 
مهذارى في القسم المرابطي من البيان » فلما توفى يدر بن ورقاء في سنة 524 ضم علي بن يوسف عمل 
بانسية مع عمل مرسية إلى بحیی بن غانية کا يذكر ابن القطان هنا ء وأصبح نظره بذلك يشمل شرق 
الأندلس كله » وقد ظهر غناؤه وطار صيته ولا سيما بعد هزيته لابن رذمير ( آلفونسو المحارب ) فى 
إفراغه سنة 528 ء كذلك کان له بلاء عظم فى مدافعة النصارى عن مدينة الاشبونة ( لشبونة ) لی فرب 
الأندلس » ثم ولاه تاشفين بن على عل قرطبة فى سنة 538 » فاستقامت أخوال الأندلس بحسن سيره إلى 
صفر من عام 539 حینا نشبت ثورة ابن قسی بغرب الأنداس على المرابطين » ثم ثورة ابن حمدين بغر طبة ؛ ۰ 
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وضافت .لق اون کتبوا إلى مى بن غانی«یشکون ]ہا و غون ال کی 
إدخال القوت عندهم » فما بقي لهم من القوت إلا الیسیر « وان أنث ۸ تفعل 
خضعنا لابن رذمير وأعطيناه المقادة ) . 


فلما قرأ كتابهم نظر لهم فى المية » واستجاش وأرضخ © العطاء لأهل _ 


عسكره ۰ وأخبرهم أنه باق على لقاء عدوه ابن رذمير » وأعتق بعض إمائه © 
وعبيده » وكتب وصيته . فقال له بعض خاصته : تغزو بهذا العسكر وليس 
للمسلمين عسكر بالأندلس سواه ؟ فكيف تلقى علي بن يوسف بعد © الوم 
وقد انہزمت ؟ . [ قال ( : ع فليصنع بي ما شاء ‏ إلا إن فتح الله تعالى 
یمین یناف رو 


= وکان يحيى قد توجه إلى لبلة ۱۷6012 لا ماد ثورة ابن قسی حینا بلغته ثورة ابن حمدين » فکر 
راجعا إلى (شبيلية فثار به أهلها وناصبوه احرب فلجأ إلى حصن برجانة ء ثم تحرك إلى حرب ابن حمدين 
فهزمه واستولى عل قرطبة فى شعبان سنة 540 ء ولكن ابن حمدين استغاث بملك قشتالة وأطمعه فى دخول 
قرطبة وأبل ابن غانية في دفاع النصارى أحسن البلاء » ودخل الملك القشتالي قرطبة بالفعل حینا بلغته أنباء 
استفحال سلطان الموحدين » فرأى من حسن الرأي أن یہادن ابن غانية » حتى یکون سدا بینه وین 
الوحدین » واستقر بحیی :4 "ٰ۷ غرناطة آخر 
معاقل الرابطین بالأندلس فأقام بها شهرین ثم توف في الرابع عشر من شعبان سنة 543 ( دیسمبر 1148 ) » 
وكان ليحيى أخ هو محمد الذي ولى في سنة 520 على جزيرة ميورقة » واستقر بها نسله مکونین بها إمارة 
مستقلة خلال نحو قرن ( انظر الترجمة الضافية التي آفردها ابن الخطيب لیحیی بن غانية في الاحاطة 
4 - 347 ؛ والبحث الذي آفرده الستشرق الأستاذ آلفرید بيل 861 8٥‏ لھ عن بني غانية 
Les Benou 0131/8 (‏ ) - ط . باریس سنة 1903 - ص 1 - 14 وا مراجع المذكورة في ثنايا البحث . 

۰,۸,01 

2 مشتق من الرضخ وهو العطیة » ويقال راضخ الرجل أي أعطاه من ماله وهو كاره . 

9 في الأصل : رما 

4 ل الأضل :اعل بعدا. 

5) إضافة يقتضيها السياق . 
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وقصد قصده وکان اللعين ابن رڈمیر مل الثواء والاقامة على مدينة إفراغة , 
ولشيب في بميله الئی حرجت منه » وكان قد جاءه بعض الرهبان من داعل 
الفریة » وقال له : أنا أدعو علیہم ؛ فينيدم حصہم » وتدخل علیہم عنوة | 


- وصح فوله ذلك عند ابن رذمير » وجاء هذا الراهب إلى فرب سور إفراغة » فصعد 


زبوة من الربى » ونظر السور » وكان خبر الراهب قد مع به أهل إفراغة » فلما رأوه 
قائما على الربوة لم يشكوا » فى خبره أنه هو وكان عندهم منجنيق قوی ؛ فصوبوه 
إلى الربوة وغرض الراهب ووضعوا فى كفته حجرأ کب » ورموا به إلى غرض 
الراهب وهو في دعائه على المسلمين يجد جده » فاصابه حجر المنجنيق على هذه 
اعليالة » فذهب بنصفه وبقى نصفه فى موضعه ! 


وقد كان اللعين ابن رذمير یا للدخول » وعسكره واقف بإزائه بإزاء 
الراهب » فلما رأى ذلك هاله وانصرف إلى موضع محلته مهين النفس خائب 
الأمل » ثم ما زال أمره عفتلا . وأهل إفراغة يدبرون ا حیل عليه ء وهو يدبرها أيضا 
لوهم ؛ إلى أن وافت عساكر المسلمين » فلما نظر أهل إفراغة إلى محيفها » ˆ 
وعرج ابن رذمير من معسكره إليبم » فتحوا باب مدينتهم وخرجوا إلى محلته » 
فنببوا جميع ما كان ۳ فيا من الطعام والأدم ء وأدخلوه مدينتهم » ولقي اللعين ابن 
رذمير المسلمين موقنا بالظفر والغلبة على عادته » فانعكس عليه الامر » وکائٹ 
الدائرة عليه » فأهلكه الله تعا ی وجنوده » وقتلهم المسلمون أبرح قتل . 

ومن آغرب ما جری من اخبار هذه السنة أن طالفة من النصارى ما0 إل 
کهف ظنوا أنه. ینجیم » فسقط علیہم » فلم ینج منهم أحد آبة من الله عر 
وجل ؛ وفر اللعین ابن رذمیر فى شرذمة قليلة جدا » ولحق بمدينة سرفسطة واله 
العقل مخبول الذهن » واستخذی للمسلمین الذين فيا » وألان هم القول ؛ 


) فى الاصل ؛ کانوا.. 


سے 


م حرج مها إلى وشقة فأقام بها مختبلا أشهراً قليلة » وحان أجله إلى نار الله 
بلقا سپ 


وول قضاء فاس ف هذا العام عبد الق بن عبد اللہ بن معيشة © فأراق 


الخمر ء وکسر الدنان » وتشدد على أهلها ء وكتب إلى علي بن يوسف إن الجامع 
ضاق عن المصلين » فأذن له في الزيادة فيه ء فكان البناء فيه في بقية هذه 
جرگ 


1 ذکر ابن الأثير ( الكامل 351/8 ) أن ابن رذمير لم يعش بعد هزیتہ في إفراغة إلا عشرين یوما . 
والواقع أن المراجع المسيحية لا تتفق على تاريخ وفاة املك المسيحي ء » فحوليات ألفونسو السابع تجعل وفاته 
mr‏ سك ب ل سو بين أنه + ری 
الأستاذ کودیرا أن أرجح الأقوال هو ما ذكره خيمينث دی إمبون 000000 عل 318062 الذي يقول إن 
وفاة ألفونسو احارب كانت في 7 سبتمبر من هذه السنة أي بعد معركة إفراغة بنحو شهرين » وهو ما 
يمكن أن يتفق مع ما يذكره ابن القطان هنا ( انظر اضمحلال دولة المرابطين ص 271 - 272 ) . 

۳ أبو محمد عبد ا حق بن عبد الله بن معيشة ولي قضاء فاس بعد وفاة أي عبد الله محمد بن داود . 
وقد احتفظ لنا بجملة من آخباره ابن أي زرع فى روض القرطاس ( 61 - ۰62  )71‏ وانظر کذلك ابن 
عذاری : البيان المغرب ( 312/1 ) . 

3 يذكر ابن أي زرع فى حديثه الطویل عن جامع القروبین بفاس أن الذي برجع إليه فضل 
الزيادة فى المسجد هو الفقيه ابو عبد الله محمد بن داود الذي كان قاضي المدينة في أيام على بن يوسف قبل 
ابن معيشة ء وكانت فاس قد كثرت فیہا العمارة حتی ضاق الجامع بكثرة الناس في أيام الجمعة حتى كانوا 
ك۰ والشوارغ والطرق » فاستأذن ابن داود علي بن يوسف في الزيادة فيه فأذن له ء 
وبدأت أعمال الزيادة التي يبسط ابن أبي زرع وضفها : وأتم تركيب الباب والقبلة في شهر ذي الحجة 
سنة 528 » ثم توفي القاضي ابن داود فولى القضاء بعده ابن معيشة المذكور » فواصل أعمال الزيادة کا 
جعل الأبواب مغشاة بالصفر وعمل أمام الباب قبة وزاد فى سعته » وبدل الصومعة » وشرع ف بناء 
الحراب والقبة التي عليه منقوشين بالذهب واللازورد وأصناف الأصبغة » ف فتم له كل ذلك » وجاء على 
غاية الكمال + ون قا فاس از ران ا الا در یر ی 
حتى 7 سیا 489 ؛ عل أن كيرا من هذه النفوش والزخارف قد غطى وزال إذ أنه لما أوشك 
الموحدون على دخول المدينة حشى فقهاؤها أن يينشدوا عابم ذلك فعملوا على تغطيتها ( انظر ابن ای 
زرع : الروض 1 - 65 ) . 


باب 
ذكر أخبار سنة ثلاثين وخسمائة 
أخبار الموحدين أعزهم الله تعالى : 
في هذه السنة كانت وقعة مصکروطن ا وحروج سیر بن [ علي ایب 
يوسف الزرجانی . 
قال الیسع 4 
إن سيدنا ومولانا الخليفة الامام أمير الژمنین رضي الله تعالى عنه هبط قبل 
هام أحد وثلاثين إلى ری ومصكروطن ؛ وخرج ا جسم سير بن علي ان 
يوسف [ وهو ولي ] 9 عهد أبيه بالجيوش » وسيدنا الخليفة رضي اللہ تعالى عله 
ر متعلق ) ٩‏ بالجبال » يطاول في حروبه » فإذا رأى ضالته ونب عليها وثوب 
اللیث عل الفريسة » فالتقوا على مصکروطن » فهزمهم سيدنا ومولانا الخلیفة ٠‏ 
الامام أمير الوّمنین رضي الله تعالي عنه » وكانت وقعة آخذ فیہا من أموال المجسمين 
شوه عظم . 
وغزوة تادلا . 
قال ابن صاحب الصلاة : 


إنبا أول غزوات سیدنا ومولانا الخليفة رضي اللہ تعالی عنه بعد الاعلان فى 


5 —— 


1) بسمی البیذق هذا الوضع « مسكروطان ؛ ( أخبار ا 9 ۱ 

۵ في الأصل : سير بن يوسف » والصواب ما أثبتنا حسها سيأني في هذا النص بعد فلبل . 

6 کلمتان مطموستان في .الأضل » ولعلهما ما قرأنا:. 

4( بیاض فى الأصل بقدر كلمة » ولعها ما كتبنا أو شىء في معناها » واا أثبتناها لان هذا التعير 
سيدكرر بعد ذلك لي النص عل نحو ما ذکرنا , 
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عام ثلاثين ٩‏ ؛ فميز الجيش بتينملل » وقسم البرکة ‏ وتشاور مع الموحدين , 


آعزهم اللہ تعالی في أي وجهة یقصد » فآشاروا بتادلا » فأضمر ذلك فى نفسه 
سرا » ثم نہض موریا بوجهته حتی صبّح تادلا وجهاعها ء فقتل وسبی ء وامتلات 
آيدي الوحدین أعزهم الله تعالى ک2 i‏ ففر یر لٹا أصحابه وتركوه » فكر 
منصرفا > فكبا به فرسه وسقط عنه » فأدركه الموحدون أعزهم الله تعالى وقتلوه . 


أخبار غيرهم : 


منها موالاة تأثير الجراد في زرع الأندلس التأثير الفاحش » وموالاة البناء في 
الزيادة في جامع فاس على يد القاضي ابن معيشة ء وتوزع ا ال الذي ينفق في 
ذلك على أهلها وسد ثلمات * سورها ء وزاد فيه أبراجا » وبني سورا بحیط 
بالمقابر » ٭ وتوزيع عشرين آلف دينار على أهل فاس معونة للجيش » بكتاب علي 
ابن يوسف الزرجانی . 


والعباسي فى هذه السنة هو الراشد . 


1) يجعل ابن أي زرع خروج عبد المؤمن هذه الغزوة فى الرابع والعشرین لربيع الأول سنة 526 

( روض القرطاس ص 187 ) ء ويذكر السلاوي نقلا عن ابن مطروح القيسي أن عبد المؤمن سار في 
٣٥٦‏ ۶ 9 ۶ "۷ فتلقاه أهلها میعن » 
فدخلها فى الرابع والعشرین من ذي ال حجة في السنة المذكورة ( الاستقصا 106/2 ) . كذلك جعلها ابن 
خلدون في سنة 526 » وذكر أا كانت قبل غزوة تاسغيموت ( العبر 22/6 ) » ويوافق صاحب ال حلل 
الوشية هؤلاء المؤرخين على أن غزوة تادلا كانت أولی غزوات عبد امن بعد اعلان البيعة له ( ص 143 ) . 


ر وانظر أويثي : تاریخ 114/1 . 


© يستشف من السياق أن هناك كلمات سقطت من النص فى هذا الموضع 

3) لسنا نعرف على من يعود الضمير هنا » ويبدو أن اسم القائد المرابطي الذي يعود عليه الضمير 
قد سقط في الخرم الذي أشرنا إليه في الحاشية السابقة » على أننا نقطع بأن القائد اللعنی ليس هو سير بن 
علي ابن يوسف المذكرر قبل ذلك . فهو لم يمت في هذه الوقعة , 

4) كلمة غير واضحة في الأصل . 
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باب 
ذكر أخبار سنة إحدى وئلائین وخمسمائة 
لا آدري ما كان فیها من غزوات الوحدین أعزهم الله تعالی غير أن میدن 
ومولانا الخليفة رضي اللہ تعالی عنه متعلق بالجبال » وآمره في غاية الاستفحال ۰ . 


وش ۰ (2) 
وڈگر ابن صاحب الصَلاة له رضي اللہ تعال عنه غزوة ال 219 
لم بژرخها » وقال إنہا ثالئة غزواته رضي اللہ تعالی عنه » فهي فى هذه | ۱ 
ما يقارمها .ال 00 سید نا ومولانا الخليفة الامام رضي اللہ تعالى عنه لما راد 
اللپوض من حضرة تینملل لغزو بني بيغز © تقدم الم من إخوانهم ا جاورین هم 
من آنذرهم ونصحهم ء فانقادوا وأذعنوا ووحدوا ء فقدم أمير المؤمنين رضي الله 
تعالى عنه عليهم » وانصرف إلى تينملل قافلا ظافرا ظاهرا . 
وكان في هذه السنة بالأندلس غزوة تاشفين بن علي بن يوسف لخيل من 
النصارى » فهزمهم على مقربة من قصر عطية » واحتوى على أسلابهم وأنهابهم ؛ 
وغزوته اس 2 نازل فیہا أشكلونة » فدخلها المسلمون بالسيف عنوة ؛ 


)4( 
وقتلوا كل من فیہا » وأسروا نساءهم واحتووا على أسلابهم وأنهابهم ظافرين ۳ » 


0 ف الأصل,؛ الاستعجال . 

2 في الاصل : بیغز 

۵ ي الأصل : یفز . ۱ ۱ ۱ 

4 آشار ابن ألى زرع آیضا إلى هانین الغروتین من غزوات تاشفین » وفیما يلي نص ما يفوي 
1 رض القرظاس 4 ) : « وفي سنة 530 هزم الأمير تاشفين جموع الروم بفحص عطية ر رای مہم سلا 
كثيراً ... وفى سنة 532 جاز الأمير تاشفين من الأندلس إلى العدوة بعد أن غزا مدینة ينة أشكرلية :( گدا ؛ 
ولي الطبعات الفاسية للروض : أشقولية ) وحمل من سبيبا إلى العدوة ستة آلاف سبية وفتجها علوة ؛ 
فوصل إلى مراكش » فتلقاه والدہ علي أمير المسلمين في زي عظم وفرح به » . كذلك نحدث عن غروۂ 
تاشفين بل القصر ابن عذارى في القسم المرابطي من البيان المغرب ص 94 ؛ وقد نفل السلاوي ما کامہ 
ابن أ زرع ر الاستقصا 67/2 ) . على أن حبر ابن القطان أكار دقة في تحديد الواضع > 
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وساقوا جملة من نسائهم وغنائمهم » وسيقت نواقيص ا كثيرة فیہا ناقوص ' 
عظم » وکان يوم دخول ذلك كله بروز عظم بقرطبة وسرور كثير . 

وله كان ناه تاشفين التاعورة © عل الہر'الاأعظم بقرطبة . 

وخروج ال جراد وإضرارها بالزرع کثیا . 

وکان في هذه السنة تمام الزيادة ف جامع فاس ¢ وعزل اپن معيشة عن 
,00" 


والعباسی في هذه السنة هو الراشد . 


عا تن پا 


- العا سو E‏ سر ےک ل ددا 
الجر ا 


/ 7۵۷۳ 

2 في الأصل : الناعوت . 

3( ذکز ابن أي زرع أن ابن معيشة عزل والمنبر والبناء وباب اعحدائز و الصحن من جامع القرويين 
بفاس لم يكمل بناؤها بعد » وأن متول القضاء بعدہ » وهو أبو مرو ان عبد ا ملك بن بيضا القيسى هو الذي 
ام كل ذلك » وكان الفراغ منه فى شهر شعبان: سبة ثمان وللالون و مسمالۂ ( روض القرطاس ص 62 ) ٠‏ 


eT 1 


باب 
ذكر أنباء سنة اثنتین وثلاثين واهسمالة 
أخبار الموحدين أعزهم الله تعا لی : 
اميم او ٭ كانت کی ہے ة7 » وذلك أله کن سیدٹا 
له ل الل اللو و و ۱۷ 
ولي عهد أ آییه فلي عساکره بريد غياثة 2 فنزل برائدة 9 بمقربة من المقرمدة عند 
وادي أبی حلوا » ونزلت محلاته بها » فوافاه بها عسكر الغرب علیہم عبد الله بن 
یی ابن اہی بكر بن تيفلويت الجسم » فنزل قرب مه على أميال . وحشدوا 


| إناتة ؛ فاجتمعت لهم جموع من قباگلهم يقدمهم يحبى بن فانو ' ۳ » وهر او 


عبد الله ابن يحبى لأبيه » فكان عسكر يحبى هذا نيفا على خمسة آلاف فارس . 


[) ايثفرة ابن القطان بالحديث عن هذه الغزوة دون سائر مؤرخي الدولة الموحدية . 

02 يسمما ابن عذاری : کراندة » ویعرفها بأنها الجبال الجاورة لفاس ( البيان الغرب الفسم 
الوحدي - ص 16 ) . 

3 أبو بكر بن ابرهم المسوفي الصحراوي ي المعروفِ ابن تيفلويت جد عبد الله هذا كان من أمراء 
المرابطين المعروفين » وهو صهر علي بن يوسف كان زوجاً لأخته وا لولده ابا ہیا وهر الذي كان 
واليا عل غرناطة سبة 500 ثم على سرقسطة حتى وفاته في سنة 510 ( انظر في ترجمته ابن الأبار ؛ معجم 
شیوخ أي علي الصدفي ص 67 ؛ ابن الخطيب ؛ : الاحاطة - ط , عنان - 404/1 - 409 ؛ ديوان ابن خفاجة 
بتحقیق الدكتور السيد مصطفی غازي - الاسکندریة سنة 1960 - ص 443 ) » أما آنحت علي بن يوسب 
المذكورة فهي فانو أو فنو التي كانت أماً ليحيى - ابي عبد الله المذكور هنا - ولعلي بن الي بكر الدي 
مرف ایضا اسم د اين فر + وکان ولا ہل خرناطة لي بسب 539 ام لورة ابن آضسحی مل ارتا 
( انظر ابن الأبار : الحلة السیراء 212/2 وما بعدها ) . ويكاد ابن القطان يكون المؤرخ الوحيد الپ 
کا لاسر من مد اھ و چیا ريع دا اه )لکد مرکا فك كوديرا غن 
أسرة بني تاشفين ص 114 - 116 ونلاحظ أن هذا الباحث خلط بين يحبى بن ألي بكر بن تيفلويث ركس 
ابن غانية ) ٠‏ 

4 إذا صح هذا النص وكان هذا القائد المرابطي الشهور اسا لعيد الله بن يي بن ألى بكر ت 
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وعند احتفال جموعهم هذه وَشُد زيري بن ماحوخ ‏ من أشياخ زنائة ) 
خدمته في 27 .0 کے دم م عليها ۳۹1 7 الموحدين أعزهم 
الله تعالى » فضرب على حلام وهم غارون » فانہزموا وقتل من أدرك »> وسبى 
محلاهم » وجلا الفتح ٦ھ‏ آعلی جبل .ور 
المنصورة . 


> المذكور قبل ذلك فمعنى هذا أن صحة اسمه « يحيى بن يحبى بن ألى بكر » » ففانو اذن التي 
پسب لها ليست أمه في الواقع وائما هي أم أبيه يحبى وقد تكون نسبته إلیہا بسبب شهرتها لكونها أت 
علي بن يوسف ابن تاشفين سلطان المرابطين . ولا نعرف من أخبار بحیی هذا إلا ما ذكره البيذق من أنه 
ان عاملا على أجر سيف حینا دخلها محمد بن تومرت بعد عودته من رحلته إلى المشرق » إذ يقول إن 
المهدئي يها حل بأجر سيف وأقبل على الأمر بالعروف والنبي عن المنكر استصرخ به عامتها وكانت 
فيلت نعامة لوزير بحبى فغرم الناس بها ألف مثقال فطلب عامة البلد من ابن تومرت الشفاعة شم لدى 
العامل فسار ابن تومرت إلى يحبى ( بن يحبى ) بن فانو وأعلمه بالأمر فأنكر بحیی ذلك وأمر أن یغرم الوزير 
ما أخيل من الناس من المظالم وهم بقتله فقال له المهدي : ما عليه قتل إنما عليه الأدب ورد المظلمة ( أخبار 
الهدي ص 62 ) ؛ ونرى ما يذكره ابن القطان هنا أنه كان يتولى قيادة عسكر تلمسان في سنة 532 وأنه 
٦‏ للموخدین رض ااه کا مان 


)١‏ لعل زيرى بن ماخوخ هذا هو الذي يذكره ابن خلدون باسم « ابي بكر ابن ماخوخ ) وكان 
من قواد الرابطين على زناتة ومن أمراء قومه بني ومانو » وقد حرج بعد ذلك على المرابطين وأصبح من 
كبار فو د عبد المؤمن بن علي » ويقول ابن خلدون إنه وصل إلى عبد المؤمن وهو بمكانه من الريف هو 
ويوسف ن يدر أحد أمراء بني ومانو أيضا فبعث عبد المؤمن معهما ابن يغمور ويوسف بن وانودين فى 
عسگر من الوحدین فأئخنوا ف بلاد بني عبد الواد وبتی باجدی سبیا وأسرأ وأمدهم عساکر لتونة 
ومعهم الربرتیر قائد الروم فاجتمعت علیہم زناتة وبنو عبد الواد فأوقعوا في بني ومانو واستتقذوا غنائمهم 
وقیل أبو بكر ( زيري ) بن ماحوخ في ستائة من قومه ء وذلك فى سنة 537 ؛ وكان لابي بكر هذا أخ اسمه 
تاشفين بن ماحوخ حرج بعد هزيمة آخبه ومقتله صريخا إلى عبد المؤمن على لتونة وزناتة » فارتحل معه إلى 
تلمسان » فأمره عل قومه وسيره لقتال عسکر بجاية الذين اسسجد بم الرابطون .فهرم تاشفين ذلك 
العسكر هزمة شديدة ( انظر البیذق : آخبار الهدي ص 108 ١‏ ابن خلدوث : العبر 230/6 - 231 ؛ 
السلاوي : الاستقصا ۱02/2 - 103 ) . 
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رمات )نی بن فالو قائد عساكر تلمسان من زئائة وغيرهم لمرض أصابه ؛ 
فوچه الزرجالي سير بن علي ولده محمد بن بحي بن فانو ''' عوضا منه ليتدارك 
هو غ زنائة بل افتراقهم ؛ فكان كذلك ؛ اجتمعت عليه عساكر أبيه » فوصل 
اهم ولزل عل مشربة من وجدة ؛ وكانت طلائعهم على شر قلال . 

واتصل بسير بن علي أن سيدنا ومولانا الخليفة الإمام رضي الله عنه يريد بلاد 
شمارا ؛ فصب له ألفي فارس على طريقه : يقم الألفان جمعة ء ثم يَُدلون بألفين 
رین ؛ هكذا ينداوبون طول مدة القام بجبل غياثة ء وکان القام به شهرین انين . 


وان ري بن ماحوخ راسل خوانه من زناتة » واتفق معهم على أن یعملوا 


ال بم ٭ اللقاء » فوجه سیدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى عنه حصة مختارة 


کن اخ سس موو پیل س ھت ری ایغ 
زلالة ؛ فضريرا ١‏ فہم فركبوا وھیأوا صفوفهم » وعبأوا عسكرهم ؛ فاقتتاوا معهم » 
وکا ہوا شدیدا » وکان اللصر فيه للموحدین آعزهم الله تعال ۰ فانبزمت قبائل 


1) آشار البیذف وابن عذاری وابن , خلدون والسلاوي وابن الأثیر إلى العارك التي دارت ابن محمد 
ابن ی بن فانو هذا وعبد المؤمن بن علي ء ویبدو أن هذه العارك اتصلت ما بين سنة 532 التي بعرض 
اين القطان أخبارها هنا وسنة 537 التي تنص الراجع الأخرى على أن مقتل ابن فانو حدث فى خلا 
ويفصل ابن عذارى هذا الخبر فیقول إن الموحدين كانوا قد انقسموا فى سنة 537 بعد وفاة علي بن يوسف 
ابن تاشفين على ثلاث فرق : فرقة منهم بجبل غياثة ء وفرقة بجبل الريف ببلوية ومليلة وغمارة ؛ وفرقة مع 
پرسف بن وانودين وابن زجو وابن يومور . وتوجهوا إلى جبل مديونة وجهة تلمسان ؛ فخرج إلههم 
الوالي على تلمسان حينئذ محمد بن يحبى بن فانو بعسكر من زناتة وغيرهم فالتقى معهم وقتل محمد بن 
ھی المذكور في واد كان هنالك » وانبزم عسكره » وينص ابن خلدون والبيذق على أن الذي أوقع محمد 
ابن یی رفتله هو القائد الوحدي یوسف بن وانودين » ویذکر هذا الوُرخ الأعیر أن هذه الغروة كالت 
في شندق ال مر الذي يسمى بوادي الزيتون وأن ابن وانودين قتل فیہا قائدا مرابطيا اخر مع ابن فالو 
پسمپه أبا بكر الجوهر ( انظر أخبار الهدي ص 94 : العبر 230/6 ؛ البيان المغرب ص 18 ؛ الاستقصا 
4 - 103 ؛ الكامل 299/8 ؛ وانظر كذلك بحث كوديرا عن أسرة بني تاشفين ص 115 ؛ أويثي ١‏ 


تارش 116-115/1 ء 127 ) , 
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أخبار غيرهم : 

فى هذه ال کان انصراف أي جعفر ابن مدین عن قضاء میں 
وولاية أبي القاسم ابن رشد "" لقضائها . 

ووصول اجسم تاشفین بن علي بن وم یں قرطبة » 
وخروجه منها ان السو مستدعی من اهب 

وخروج العدو © دمره الله تعالی إلى بلد المسلمين في جيش عرمرم » فأجازت 
جملة منهم الوادي الکبیر في أعلاه بمقربة من بياسة وأبدة » ووصلت بالغارة إلى 
البراجلة ء وأوقعت بالسلمین نكاية صغرت في جانب ما وق الله تعالی بتوالي نزول 
المطر وإكبابه مدة من عشرين یوما » قمد النہر » وم تقدر یل الغوة على عبوره إلى 
محلتهم » وصنعوا معادي للجواز » فانقطع بعضها وغرق O‏ 
+١2‏ وانضبف العلو - دمره ال تعل + بعد ان قاتل 
حصن شبيوطة من عمل أبدة فأعتجزه ,تاد تاشفین لا حرج من قرطبة حو العدوة 
مدافعتهم » فتلوم لأجل الطر وغیو أربعين یوما ء فکفی الله تعالی أمر النصاری » 
"جا البحر لي صدر ایی الیل ودل مرا کش ف اول سن قمبالسنة . 


1( 70707070 1 , مین ود با رشت ولا یت اه دوهی ال الجماعة 
الفقیه العروف الذي تواق 8...07 + + )١ى‏ عله »يولي قضاء 
بلاس افع سو اش ےر رر ہچ رت شی 
ركو ان ری کا رر لس سس تہ اا 
الہ مد سر یو ای وا 12 ا داور ایا وفيت أبن ڈیگرال : 
الصلة » ترجمة 172 ؛ واین الابار : العجم » ترحمة 33 ) ۰ 

2( ۶۷۰ یپ سس ۰ب + + ,۶ 20 
0 آن يقطع برآي في ذلك » عل آن اين القطان کان ! ثر دقة إذ سنرى فى بقية هذا 
النض أن خحروجه کان فی جمادی رن و ووصل رل" مراک ی ازل اجب من هدی السنة 
ر انظر الاحاطة لابن اخطیب - ظ » عنان .361/1 ) ٠‏ 

9 یفرد ابن القطان بذکر تفاصیل هذه الوقائع » وانظر کذلك بحث الأستاذ أويثي : روض 
القرظاس والرابطون ص 540 ۰ 541 ) ۰ ویباسة 300 وأبدة ۱/۳۵۵0 بلدتان من آعمال جیان 1860 
وكذلك قربة شبيوطة ۱۵۱۵/۵ , 
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ول هذه السنۂ كانت ولاية ابن المناصف ‏ لقضاء غرناطة . 


وفیہا كان غرق المراكب المصرية التي وصلت من الإسكددرية ؛ مہا 
الرکب الغيطاني والرکب العجزي 2 ء وكانت عظيمة الجرم جدا » وكانت فيها 
أموال عظيمة وخلق كثير ‏ . 

وما كان موث الراشد العبامي ۹ء وولاية عمه المقتفي لامر الله تعای آي 
قد الله محمد . ۱ ۹ 


وفیہا كان موت عبد المجيد صاحب مصر ‏ ۰ وكان قد عهد في حياته 


1( هو القاضی أبو عبد الله محمد بن أصبغ الازدي القرطبي العروف بابن المناصف ؛ وقد تکررت 
الاشارة إليه فيما سبق . 

0 کذا » ومن الواضح آنهما نوعان من المراكب الضخمة . 

3) يبدو هذا الخبر کا يرويه ابن القطان هنا غامضا مضطرباء ولعله يشير إلى ما ذكره ابن عذاری فى 
الههان ا مغرب ( 312/1 - 313 ) - ولو أنه يجعل ذلك في سنة 536 - من أن ا حسن بن علي بن يحبى بن تم 
صاحب المهدية استولى في تلك السنة على مركب كان لصاحب بجاية یی بن العزیز بن المنصور بن علاء 
الاس » وکان قد أقلع من الإسكندرية ببضائع عظيمة وهدية إلى صاحب بجایة » فتعرض له الحسن بن علي 
الل كور واستول عليه - وكانت العلاقات سيقة بين الهدية وبجاية - ويضيف ابن عذارى أنه كان مر کب 
اپورا » فأمر لسن بن على بتفریغہ ء وبقى في ميناء بجاية فارغا حتى جاءت صدمة أكتوبر - هكذا بقول 
ای علاری » ولعلة يعني عاصفة شديدة هبت في هذا الشهر - فکسر . إلا أنه استل اعشابہ فصلع 
لپا مركبا جدیدا ظل في مرسی الهدية حتی هجم عليه جرجي الصقلي بخمسة وعشرین غرابا ( مر کب 
ريا ) فاستول عليه في جملة ما غنمه من مراکب الهدية . وربا كان ابن القطان بشبر إلى هذه الواقعة , 
4 ول الراشد اللہ آبو جعفر منصور بن السترشد سنة 529 کا أسلف ابن القطان ؛ وتو اسلة 
8 , وکان مولده سنة 502 » وخرج بعد خلافته بقليل إلى الوصل لقتال السلطان مسعود بن محمد شاه 
السلجوق » فخذله آصحابه ‏ وقبض عليه السلطان مسعود وخلعه من الخلافة ثم حبسه إلى أن قتله ل 
شهر رمضان سنة 532 بظاهر إصبهان ( انظر النجوم الزاهرة 263/5 ) » وولي بعده أبو عبد الله محمد 
الملقب بالقتفی باللہ بن هد المستظهر بن القتدي . 

5( أحطاً ابن القطان هنا مرة ثائیة إذ أورد وفاة الخليفة الفاطمی الحافظ عبد الجيد فى هذه السنة ؛ 
ھا كانت وفاة الحافظ: وولاية ابه الظافر أي منصور إسماعيل على مصر فى جمادى الآخرة سنة 544 ٭ 
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لابنه الأصغر و ماہ الظافر » فلما مات عبد الجيد اختلفت العسکریة » فقامث 


[ 80 ب | طائفة منهم مع ولده الأكبر » » وقامت طائفة أخرى مع الاصغر » وظهر الأكبر 


على الأصغر " ء وكان بالإسكندرية وال يعرف بابن السلار 7 » فطلع بالعساكر 
والجنود لنصرة الظافر » وزعم أن أباه جعله له حاجبا » فكسر العساكر التي 
قامت مع الأكبر » وقبض على الأكبر القائم . 

وكانث قد قدمت على الاسکندریة جارية كانت لعلي بن بحیی صاحب 
الهدية 9 - أفضت الامارة إليه بعد وفاة أبيه - وا جمال رائعء فقيل لها : من أنت ؟ 


۶۳۶ دی النجوم 5 ابن الأثير : الکامل 24/9 ) ۰ هذا وییدو أن ابن 
مذارى تابع ابن القطان على ذلك الخطأ » إذ آرجح الظن أنه كان مرجعه فیما أورده من أخبار الفاطميين 
( الظر البیان اپرب 312/1 ) . 

1) كان الظافر آبو منصور ا ماعیل بن ال حافظ عبد ا حید فعلا أصغر |خوته سنا » ولد بالقاهرة سنة 
7 ( انظر ابن خلکان : الوفیات 237/1 - 238 ؛ ابن تغری بردي : النجوم 288/5 ) ؛ على آنتا لا نعرف 
فی ختلف الراجع ما يشير إليه ابن القطان هنا من القتال ۳ O‏ 

© هو آبو الحسن وأبو منصور علي بن إسحاق العروف بابن السلار والمتلقب بسيف الدين الملك 
العادل » كان كرديا من تربية القصر بالقاهرة وتقلب فى ولایات الصعيد وغيره حتى ولي وزارة الظافر فى 
77 الفا قد استوزر ولا نجم ۷ ۱ رو قدم 
)+8 القاهرة » وتولي تدير الأمور » وحشد ابن مصال جماعة من المغاربة فانتصر عليه ابن السلار 
۷۷۳۷ یی ٴ+ 544 » وقد ظل ابن السلار ۹ تل 
نصر بن العباس » 720 لابن السلار » وذلك ق سنة 548 في شهر حرم » وسیورد 
7 قطان خبر مصرعه ( عن اب السلار. انظر ور ا وفیات الماك 416/3 ۰ 419 ب الکامل 
9 - 25 والدكتور حسن ابرهم حسن ء تاریخ الدولة الفاطمية ص 181 - 185 ) . 

3 اسم هنه عل ما تذ کر المصادر الشرقية بلار بنت القاسم بن تمم بن المعز وزوجة أبي 
الفتوح بن ين بن تم بن العز بن بادیس الصنياجي : و کانت قد وصلت إلى مصر فی سنة 503 مع ولدها 
أي الفضل عباس » وكان طفلا إذ ذلك » فتروج ما ابن السلار وا ابا أبا الفضل عباسا ربيبا له درج 
في كنفه » حتى كان منه ومن ابنه نصر ما سيشير إليه ابن القطان بعد ( انظر المراجع المذكورة في الحاشية 
السابقة ) . 
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والها علہہا قدمه عبد اجید المذكور 1 وجعل له النظر لول عهده الظافر ٠‏ فارتفع 
قدره » ونشاً العباس ربيبه فى رفاهية » وتزو ج وولد له ولد © . 


فلما مات عبد اعجحید المذكور ووطد ابن السلار دولة ولي عهده الظافر 
استوطن ابن السلار وربيبه العباس ''' مع أمه وزوجته وولده مصر » وقدم وال آخر 
8 سا ويسم "هذا ابن السلار امب الجيوش شاهنضاه ۲٩‏ شيف 


الدولة ‏ ء وكان والي مصر المسمي بالظافر من نحو ستة عشر عاما ء وكان بیل 


فلما أراد الله تعا ی إنفاذ وعده قال الظافر لولد العباس : اقتل ابن السلار » 
ولول الحجابة أباك ونستریح معه . فعمل مع بعض العبيد على قتله » فقتله . فقام 
الئاس والعباس يطلبون قاتله ولا یدرون من هو ء فقالت أم العباس للعباس © : 
والله ما قتله إلا ابنك ! فهم بقتل ابنه » فقالت له : تقتل ابنك وقد قتل 7 محل 


1) لم يترك الناسخ فراغا بعد هذه الكلمة ء غير أنه من الواضح أن عبارات سقطت من هذا 
الوضع » وعلى أية حال فإننا نعرف من المراجع الصرية والشرقية أن ابن السلار تزوج من هذه الجارية 
وأتخل ابنها عباسا ربيبا له . 

2 هو نصر بن العباس الصنهاجي الذي سيورد ابن القطان خبره دون أن ید کر اسمه . 

3 لي الاصل : العباسي . 

0ک ٘""""/ 

5) الذي جاء في ا مراجع الشرقية أن لقبه كان « سيف الدين » » وقد ذكر الدكتور حسن ابرهيم 
جسن أن ابن السلار كان سنيا غاليا على الرغم ما يشعر به ذلك اللقب « سيف الدين » من انضوائه نمث 
اواء المذهب الفاطمي ر انظر تارج الدولة الفاطمية ص 183 ) . 

6) في الأصل : العباسي للعباسي , 

7ل الأصل : یل . 
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أبيك » فتجمع عليك وزرین 27 ؟ فکف ‏ ورجع العباس حاجباً » وذلك فى سنة 
أربع وأربعين 2) 

فلما بقي أشهراً قال الظافر للصبي : قتلت ابن السلار » اقتل والدك العباس 
ونکون الحجابة لك » ولا نجد من ينقض ‏ علينا فما زال حتى أسلم له . وأخذ فى 
ذلك مع بعض العبيد » فوشى العبد بذلك إلى العباس ‏ فأشفق من ذلك » ووجه 
عن ولده » واستفهمه عن القصة ‏ وتوعده إن لم يصدقه ليقتلنه . فصدقه وعرفه أن 
الظافر أمر بقتله » فقال : لا باس عليك ! اعمل طعاما ٭ وادع الظافر للأكل عندك 
والبیت » وليأتك مستترا ء فقال الصبي للظافر : بنيت دارا » وأريد أن أعمل فیہا 
طعاما » فعسى أن تشرفنی وتکون أنت أول من يأكل طعامي فیہا . قال له : وكيف 
يكون ذاك ؟ قال : تأتي مستترا فى الليل في زي الأستاذين ™ » وترجع مع السحر فى 
الغہش فأسعفه فى ذلك » فلما كان بعد ال مغرب خرج مستترا إلى أن دخل دار 
العباس . فلما اطمان به اجلس هجم عليه العباس » وقتله ودفنه . 


)١‏ في الأصل : فتجتمع عليك ورءين ۔ 

2 بختلف ما یذکره ابن القطان هنا عما أو دا کت الشارقة والصریون فبینا حمل ابن 
القعطان الخليفة الظافر هو حرض نصر بن عباس على قتل ابن السلار کافل أبيه » ویقول إن عباسا لم يكن 
لديه علم عشرو ع ابنه إذا بالمؤرخين الصریین یقولون إن عباسا نفسه هو الذي حرض ابنه على قتل ابن 
السلار ‏ و کان من شجعه على ذلك أسامة بن منقذ » وذلك أن ابن السلار أنفذ عباسا إلى الشام ليشترك 
ل قال الصلیبیین وکان في صحبته أسامة بن منقذ وابنه نصر » فلما وصل إلى بلبیس تذکر طیب البلاد 
الضریة وعسر ما هو مقدم علیه من بلاء اللرب ‏ فاظهر شکواه لاسامة ین متقذ » فین هذا له آنه 
پستطیع أن یتجنب کل ذلك بقتل ابن السلار واتفق معه على أن یقوم ابنه نصر بتنفيذ خطة الاغتیال ؛ وأن 
ذلك إذا ثم فإنه أى عباساً بستطیع أن يتولى الوزارة مکانه » فعاد نصر إلى القاهرة » وتو القیام بهذه 
4 ۰ 185 والراجم المذكورة في هذا الموضع ) . 

3 ق الأضل : ینفص + ومكن ايشا پٹ ٘۰ 

4 ل الأصل : العباسي . 

5) يعني نخدم القصر الخصيان , 
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هه أصبح وأقبلت الأجناد على جرى العادة إلى العباس ركب معهم 
لابد من ذلك . وحمل الأجناد فدخل القصر ء فلما حصل فيه قال للصقالية © 


الل الظافر ؟ قالوا : لا علم لنا . قال لحم : قتادموہ . فرسل عن وجوه الانس 


والفقهاء والشيعة وقال لهم : ما جزاء من قتل ؟ قالوا :. يقتل قال : نهزلاه ترا 
الظافر واحفوه: . فضرب اعداقهم ( واستحوذ على القضر 5 


وکان في الصعید "ايها تركي یعرف بكلكي ۰ فسسع ما جری . 
فعسكر وحشد ء وأقبل يريد مصر للعباس » فسمع العباس خبو » فأحذ جميع 
الأموال والذخائر وعباله وولده » وخرج يريد الشام ليصير إل حلب أو دمشق ؛ 
فيجند ويدعو لبني العباس ویخلع العبيدية من مصر ؛ فخرجت إليه العرب والروم 
من عسقلان ؛ فقاتلهم هو ومن معه » فقتلوا عن اخرهم » واستولى العرب والروم 
ال تلك الأمرال . 


1 زيادة یقتضیا السیاق . 

2( ورد في تاريخ أسامة بن منقذ وني وفیات الأعيان أن العباس انا انهم بقتل الظافر أخويه يوسف 
9 تاريل ففتلهما ( تاریخ أسامة ص 18-16 على ما یذ کر الد كتور حسن ابرهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص 
6 ؛ ووفيات الأعيان 1 - 238 ؛ واتعاظ الحنفا للمقريزى 213/3 - 214 ) ؛ هذا وقد ذكر ابن 
القلانسي أن الظافر قتله اخواه يوسف وجبريل وابن عمهما صالح بن الحسن حقيقة ء ولكن ابن تفري 
بردي الذي يورد هذه الرواية يقول إن جمهور المؤرخين اتفقوا على أن قانله نصر بن عباس ( النجوم 
الزاهرة 291/5 ) . 

8 ق الاصل : السعید . 

4( كذا فى الأصل ۰ وییدو ذلك وهما من الناسخ » فالمعروف أن وال الصعید الذي استصرخ به 
ساء اسر اللاتی اتہمن العباس وابنه نصرا بقتل الظافر هو طلائع بن رزيك الملقب بالملك الصا الذي 
كفل باثار من العباس وول الوزارة حتی قتل أخيراً بدسيسة من صهره ( زوج ابنته ) الخليفة العاضد 
الذي كان آخر الخلفاء الفاطمیین . وذلك لى رمضان سنة 556 ( انظر في ترجمته النجوم الراهرة 311/5 
وما بعدها ؛ وفيات الأعيان 526/2 ۰ 529 ابن الأثرر : الكامل 44/9 ؛ الدكتور حسن إبراهم : تارم ص 
86 ۱ چا 


[ ۷۱ ب ] 
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وجاء التركي فدخل مصر » فوجدها مقفرة وقصورها خالیة وأمواها فانية » 
فقال : يا قوم » بقى من أهل البيت - يعنى العبيدية - أحد ؟ قالوا : ما بقي إلا 
ولد للظافر من نحو خمسة أعوام . فأخرجه وأجلسه وماہ بالفائز بالله ‏ ء وقام 
بحجابته » وتلقب هو بالصاح . 

وأما ولد العباس فحمل إلى بيت القدس » فاحتضنته أم الملك ۰ وکانت 
هي القائمة بالك » فصرفت الملك إليه - أعنى ولد العباس - وتنصر وأقام معها ؛ 
إلى أن شرب مع خاصة قوادها وقال لهم : أنتم رغاء الام ء تتبعون امرأة ذات فرج 
وتتركون من بملككم ديار مصر ؟ فنمى ا بر للملكة فأمرت بتثقيفه » وخاطبت 
بني عبيد بأنها توجهه لهم » فرفعوا لها فيه أربعين دینارا مصريا ء وبعثته إلہم * في 
قفص من حديد » فأدخلوه القصر فى القاهرة . وقرضوا لحمه بالمقاريض » وحرقوه 
بالنار » وذلك فى سنة سبع وأربعين وخمسمائة ۷ 

فهذه أخبار مصر إلى هذه السنة ء وتعذر تقطيعها على السنين فأوردناها 
هكذا جملة . 

وکان بالمهدية حسن بن علي بن يحبى بن تمم بن المعز من عام أربعة عشر 
وخمسمائة کا تقدم . 


عو عو ا 


1) هو أبو القاسم عیسی بن الخليفة الظافر أي منصور إ ماعیل بن الحافظ عبد اٹجید » ولد فى ا حرم 
سنة 544 » وولى الخلافة بعد مقتل أبيه الظافر فى الحرم سنة 549 » وتوفی فى رجب سنة 555 » عن إحدى 
عشرة مة.: 

2 يتفق هذا ا بر فى جملته مع ما أورده ابن تفر بردى في النجوم الزاهرة ( 311-310/5 ) وإن 
گان ابن القعلان قد انفرد ببعض التفاصیل اعد پا , 
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باب 
ذکر آخبار سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة 
أخبار الموحدين أعزهم الله تعالى : 

في هذه السنة تحرك سيدنا ومولانا الخليفة الامام رضي الله تعالى عنه من 
مدينة تينملل شفها الله تعالى . ونزل فى بلد بني ملول من منانة الفحص من 
حاحة » فزحف تاشفین بن علي بن يوسف من مرا کش بالعساكر ومعه الربرتیر ۳۳ » 
فنزل بجيشه فى تاحكوط من حاحة » وكانت منانة الجبل قد قتل علي بن يوسف 
أعبانہم » فوحدوا ء ثم ارتدوا ء ثلاث مرات ؛ فآقام سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله 
تعالى عنه في بني ملول شهراً وثلاثة أيام يضرب علہم ويقتلهم قتلا ذريعا في 
وعرهم العظم » فلما اجتمعت الغنائم وما فى تلك ا حومات من الحلى والثياب 
والزبيب والعسل والزيت والطعام والحنا وغير ذلك تحرك سيدنا ومولانا الخليفة رضي 
الله تعالى عنه إلى قبيلة بني وجدزان ء ثم إلى بني سوار من منانة الجبل » وهم 
الذین قتل مہم [ أبو ع بكر بن علي بن يوسف أشياحهم وأعیانہم لاجل 
توحیدهم فى كاسطت من منانة . 

ثم سار سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالی عنه من بني سوار إلى اجر 
فرجان » فتبعه الجسم تاشفين » وسد ‏ له الطريق لكلا ينفذ إلى جبل مزورح 
بحيث الطریق » فرتب سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى عنه العساكر ؛ 
ولحقت به الجيوش من مزورح وغيو بالدرق والرماح ء فكان القتال فى اجر 
فرجان » فانبزم تاشفين » وقتل أصحابه كل مقتل » فضرب أخبيته وقاتل » 


1) في الأصل : اللبليير , 
"ل الا ومد , 
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إلى ملل ثلاثة آلاف ۲ فرس افتسمها الوحدون آعزهم اللہ تعالى وقووا بها . ثم 


ألايث جزولة بعد ذلك ووحدوا 9 . 


الیتانوت » فضمت 217 السلاح وأ حمال الثياب «النبال وا حلات والبغال والعبید 
والحيوان. وغير ذلك . 


وكان عسکر جزولة قد وصلوا مدداً لمراكش فتبطوا بها عن اللحاق 
تاشفين » حتی كانت المزمة عليه » فوصلوا إلى موضع المزمة » وطمعوا أن 
پستنقذوا © الغنيمة وأن يكون لهم أثر برقع ذلك الخرق ؛ فجعلت لهم الكمائن 
والخنادق والاوعار » وقدم سيدنا الخليفة رضي الله تعالى عنه الغنائم بين يديه » وقال 
للکمائن : إذا سمعتم الطبول فادفعوا . 


فضریت جزولة فى ساقة الغنيمة » وقتلوا ناسا » وطمعوا فى أن يحوزوا الغنيمة 
) فلما توسطوا الوعر ضربت الطبول » وخرجت الکمائن فقتلت جزولة عن 
آعرھم : وأحذت دوابهم وأسلحتهم » وكانوا آلافا من الفرسان والرجالة » وسار 
ان الین رضي ال تعالی عنه على آمسکر باوظن الجبل ابل“ على بلاد 
جنفیسة ظافراً ظاهزاً » والحمد لله رب العالمين . 


۷ نا 


وقد قل في هذه الغزوة غير هذه الساق وإن سيدنا ومولانا الخليفة رضي 
الله تعالى عنه عزم على أن بيني حائطا في أضيق موضع من هذه الضایق ينع به 
الملشمين من الانصراف إذا انصرفوا حتى يبلكوا في تلك الهضاب » فأحس تاشفين 
بذلك » لت و" رز یک رفسل عنه" جزولة امن رهه وقد يد 


هم في طريقهم عسكر عليه الشيخ ابو حفص اصناج فقتلهم واستاق من خيلهم 


۱) ف الأيل : الألف . 


2 يكاد ابن القطان پنفرد بهذا الخبر وما تضمنه من تفاصيل حول هذه الغروة ١‏ انظر كذلك 
أويثي : تارم الدولة المؤحدية 118-117/1 , 


1( كذا » وربما كانت تحريفا للفظ : فغدمت.. 
2 ل الأصل : پستتفروا . 
03 كذا فى الاصل ‏ وم ند إلى رجه فين تأویلها : 
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| فا ۷۷ ] اپپ ۵ لي شهر رمضان العظم من هه السنة » فنبدث إليه عساکر 
الأندلس من جميع أقطارها أجناداً ومطوعة » ثم کفوا ورجعوا من الطريق » وأسلموا 

الل ال 12 فحلت ہم الفاقرة » وقطع عنهم الماء » واشتد بهم اخصار؛ 

أسلموا اخصن للنصاری . 

۱ إل هله السنة هلك سير بن علي بن يوسف في آخر اضفر ركان 
قلي بن يوسف قد فشن به وقدمه ولي عهده » وم يكن أهلا لشي؛ ا 
قل » ودحل متسورً 7) على اعیہ عمر يريد زوجته » فجرح جراحة 
قجلث منبته » فجزع عليه أبواه . 


أخبار الأندلس وغيرها في هذه السنة : 
بنا غزوة الزیر بن عمر ‏ ۰ افتتح فيباحصن مورة . 
] وغزوة عسکر شنترين ويابورة لعسكر من النصارى ٭ أرادوا دخول بلاد 
7 الال عل غیر رع فکانت للمسلمین جولة » ثم کر السلمون 
عليهم . فانم الصاری - دمرهم الله تعالى - ؛ وقتلوا منهم خلقا كوا رس 
مهم جملة » واحتوى المسلمون على أسلابهم وأنهابهم . 


وغزوة السلمین للسلیطین © ؛ وذلك أن اللعین طاغية النصارى السلیطین 
19 وفیہا كانت ولابة تاشفین بن علي بن يوسف للعهد کا كان أخوه سير قبله 
فى الثامن من شهر ربیع الاخر . 


وفیہا كانت ولاية الزبير بن عمر لقرطبة ‏ وغرناطة . 


٠0 1‏ انی ن غیراق:: والصواب ما اسا )رھد الزبير :بن عمر + كان من 
لم فا رین الأندلس : وكان على ما يذكر ابن یب وزيراًلتاشفين بن علي بن یوسف أثاء 
عمله على الأندلس » ووصفه ابن الصيرفي بأنه كان ندرة الزمان كرما وبسالة وحزما وأصالة ( انظر 
الإحاطة - ط . محب الدين المخطيب - 279/1 ؛ وط . عنان 450/1 ) » وقد اشترك في موقعة إفراغة التي 
هرم فيها المرابطون 7 کٹپ-ٹ یپ یر رر رر ملک أرغون ) سن 328 رانظر 
ابن الأثير : الکامل 351/8 ) ء ولا استدعى علي بن يوسف ابنه تاشفين من الأندلس ليوليه عهده خلفه 
هل عمل إل سنا 593 شم کے سور سی مرو پیا 
0 00ے , وذلك ہس درو سا 
على قرطبة فى سنة 536 بشهادة ابن عبد الملك ا مراکشی إذ يذكر أنه شهد جنازة الكاتب ابن المرخى 
ا ر ل 17 من ای اج من هله ا انظر ترجه ابن لخبي رام 1888 لى اا انسادس 
مس 405 » وتسمی ازجع السيحية فده ا رر من أخبار ابر » ص 82 + وأويني : على 
9 1۸1 113 + وکودیرا : رر ص 17 + 28-27 ) وود سی 
یرب ( ۰102/1 242 ؛ 128-127/2 ) آخبار بعض من اتصل به من الشعراء ؛ ونقل پعض ذلك القري 
في نیح اليب ( 489/3 450 ) » وکان في قرطبة مره مشهور ينسب إليه وبعرف هنية الزبير ( الح 
41ء 


]) إضافة يقتضيبا السیاق . 

2 ل الأصل : إريليه » ولعل الصواب ما بدا » واھا يعني القلعة التي کانت تسمی ۵۵۳08 
والتي أصبح اسها الاسباني بعد ذلك ز0 ؛ وهذه الغزوة لا نعرف عنہا شيا في ا مراجع العربية 
الاعری » فابن القطان هو أول من آمدنا عنہا ببيان » آما الراجع السيحية فقد آفاضت فى الحدیث عاہا 
معدبرة إياها من أكبر انتصارات الجيوش النصرانية على الرابطین . وتشير إليها الحولياث الطابطلية 6118168 
۷ فتقول إن الامبراطور ( أي ألفونسو السابع ملك قشتالة الذي تسميه الراجم العربية 
السايطين ) اقتحم أرض المسلمين واستولی على أريليه الذ کورة > كذلك تشیر إلى هذه الغزوة « حولهاث 
الامہراطور 01 2:0 Cronica de!‏ ) ( انظر كوديرا : احلال دولة المرابطين ص 26 ) ٠‏ 

3 حول مصرع سیر وأقوال المؤرخين في کیفیة وقوعه » وهي أقوال قطع ابن القطان ا مدل فووا 
مبذا النص الصر بح انظر مقالنا « و ثائق تاریخیة جدیدة ) ص 133 . 

4) في الأصل : فعاكف , 


أما هذه الغزوة التي يشبر إلیہا ابن القطان فلم ئمدنا المراجع الأخری بأي شي؟ عنها . 4 ل الاصل : مقصورا : 
0 كذا » ويفهم من السياق أن العبارة كان دفي أن يكون ١‏ وغروة السليطين للمسلمين ؛ ٠‏ 6 فى الأصل ؛ للقرطبة , 


- 268 ۔ہ 


وفیہا وقع الحريق فى سوق مدينة فاس . واحترق من رأس عقبة ا حرازین إلى 
باب ( واحترق سوق الثياب والقراقین © وغير ذلك ©. . من الأسواق إلا 
البقالون » وكان ذلك فى أول اللیل . فتلفت فيه أموال جليلة . وافتقر فيه خلق 
كثير . فاشتد القاضي علي بن سليمان على أهل الريبة حتى رجع بعض الشي؛ من 
أ 
يديهم 


# و 


المصادر والمراجع 
المستخدمة في الدراسة والتحقيق 


۱) كلمة مطموسة لم نستطع تبینہا . 

2 القراقون هم باعة الأقراق - جمیع قرق ( بضم القاف وسكون الراء ) وهو ضرب من 
الأخفاف أو الصنادل . انظر حول هذا اللفظ ومشتقاته ما كتبه دوزى فى ملحق القواميس العربية 334/2 
والقال القم الذي الح ل ل ساف خاي آرایفی 0 
ûl - ( Jaime Oliver Asin : « Quercus » en la Espana Musulmana 1‏ الان ؛ امحلد الرابع 
والعشرين » سنة 1959 ۰ ص 125 - 181 . 

3) کلمتان مطموستان ۸ نتبين منبما شیا , 
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المصادر والمراجع 
المستخدمة في الدراسة والتحقيق 


el‏ المصادر 


ابن الأار ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعى ) : 
- إعتاب الکتاب » تحقيق الدکتور صالح الأشتر » دمشق ۱96۱ 
- الیکملڈ لکتاب الصلة » نشر فرائسسکو كوديرا » مدرہد ۱009۰1897 
- الحلۂ السیراء » تحشیق الدکتور حسين مونس ‏ القاهرة 1963 
- العجم في أصحاب القاضي الامام أبي علي الصدفي » نشر کودیرا ؛ 
مدرید 1885 
- القتضب من تحفة القادم » تحقيق إبراهم الابياري » القاهرة ۱957 
اپ الأثیر ( آبو الحسن علي بن آحمد بن آب الکرم ) : 
- الکامل في التاریخ » القاهرة 1348 - 1353 (1929 - 1934) 
ا مد بابا التتبكتى ر أحمد بن امد بن أحمد بن عمر ) : 
- نيل الابتهاج بتطريز الديباج ر على هامش ( الديباج المذهب ) لابن 
فرحون » القاهرة 1351 (1932) 
مد بن حنبل الشيبالي : 
- السند ‏ القاهرة 1311 (1893) 
الإدريسي ( الشریف آبو عبد الله محمد بن محمد ) : 
- صفة الغرب وأرض السودان ومصر والأندلس » مأخوذة. من كتاب 
« نزهة الآفاق في اختراق الآفاق » ۰ بتحقيق راینہارت دوزى 
ودي خويه » ۱866 
الإصفهاني ( أبو الفرج علي بن الحسين الفرشي ) : 
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الأغالي و ط , دار الکتب المصرية » القاهرة سدة ۱921 


البخاري ر ابو عبد اللہ محمد بن إسماعيل ) : 


الصحیح ؛ القاهرة 1312 (1894) 
ای بسام ( عل بن بسام الشترهى ) : 
الدحية في محاسن أهل الجزيرة ؛ تحقيق الدكتور إحسان عباس ؛ 
۱ بيروت 1979 
أبن بشکوال ( أبر القاسم خلف بن آحمد ابن عبد املك ) : 
- الصلة فی تار أئمة الأندلس وعلمائهم » نشر عزت العطار 
ا حسيني » القاهرة 1955 
إل ر آبو بكر الصنباجی ) : 
_- خبار الهدي ابن تومرت ٦‏ تحقیق لیفی بروفنسال » باريس 1928 
اساب 1 
ابن تغري بردي ( جمال الدين آبو انحاسن يوسف ) : 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة , ط . دار الكيب المظترية ١‏ 
القاهرة ۱929 - 1949 
ار حجر السقلاني ( شهاب الدين آبو الفضل ا مد بن علي ) : 
- الإصابة في تمييز الصحابة » القاهرة 1352 (1933) 
|| حزم ( أبو عمد على ين امد بن سعید ٠.)‏ 
- جمهرة آنشاب العرب > تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون » القاهرة 
1971 
إن اة ( ابو الحسن على :ان ماده الصہاجي ) ؛ 
الیل ا حتاجة في آخبار صنہاجة 
أخبار ملوك بني ,غبيد ونیم ؛ نشر فوندرهایدن » اجزاثر ۱927 


- 0د 


الحميدى ( أبو عبد الله محمد بن فتوح ) : 
> جذوة القتبس » تحقیق محمد بن تاويت الطنجى ء القاهرة 1952 
الحميرى ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم ) : 
- صفة جزيرة الأندلس ( منتخبة من كتاب « الروض المعطار في خير 
الاقطار ) ) تحقيق ليفى بروفنسال » القاهرة 7وور 
الخزرجي ( أحمد بن عبد الله ) : 
- خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال ء القاهرة 1322 ممون 
الخطیب البغدادي ( أبو بكر محمد بن على ) : 
- تاريخ بغداد » القاهرة 1931 
ابن الخطیب ( لسان الدين محمد بن عبد الله السلماني الغرناطي ) : 
- طاطلة في آخبار غرناطة > نشر سے الدین الط »> القاهرة جرد 
- الاحاطة » تحقیق محمد عبد الله عنان » ط . الخانجى ء القاهرة 
3 - 1975 
- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام » القسم 
الخاص بتاریغ الاندلس > تحقيق ليفي بروفنسال » بيروت 1996 
- آعمال الاعلام » القسم الثالث اا رع الغرب ر نشر تحت 
عنوان تارج الغرب العربي في العصر الوسیط ) ء تحقيق الدکتور 
أحمد مختار العبادي وحمد إبراهم الكتاني ‏ الدار البیضاء 1964 
ابن خفاجة ( أبو إسحاق إبراهم بن خفاجة الشقري ) : 
> دیوانه » عشق الدکتور السيد مصطفی غازي ء القاهرة ۱960 
ابن خلدون ( أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ) : 
- العبر وديوان المبتداً والخبر » القاهرة 1284 (1867) 
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- وفیات الاعیان وآنباء أبناء الزمان » تحقیق الدکتور (حسان عباس ؛ 
بيروت 1968 - 1972 
او داود ( سلیمان ابن الاشعت الازدي الشجستانی) : 
- السنن ‏ القاهرة 1348 (1929) 
ابن دحية ( أبو الخطاب عمر بن الحسن الكليي ) : 
- المطرب من أشعار أهل المغرب » تحقيق الأستاذ إبراهم الإبياري » 
القاهرة 1954 
ابن أي دنیار ( محمد بن أبي القاسم الرعيني القیروانی ) : 
- الونس ,رفن أخبار إفريقية وتونس 1286 ( 1869 ) 
الذهبي ( آبو عبد الله شمس الدین محمد بن أحمد بن عفان بن قایماز ) : 
- تذكرة الحفاظ » حيدراباد الدکن 1334-1333 (1914 - 1915 ) 
ابن رشيق القيرواني ( أبو علي الحسن بن رشيق ) : 
- العمدة في صناعة الشعر ونقده » تحقيق الشيخ محمد محبي الدين 
عبد الحميد » القاهرة 4391 
ابن الزبير ( أبو جعفر أحمد بن إبراهم ) : 
- صلة الصلة > القسم الثاني » تحقيق ليفي بروفنسال ء الرباط 1937 
ابن أي زرع ( أبو الحسن علي بن عبد الله بن أي زرع الفاسي ) : 
- الأنيس الطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدينة 
فاس 3 ط , دار المنصور 4 الرباط 1973 
ركشي ر محمد بن ابراهیم اللژي ) : 
تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية » تونس ۱289 (۱872) 
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السبکی ( تاج الدين أبو نصر عبد الوماب بن علي بن عبد الكاليا ) : 
- طبقات الشافعية الكبرى ؛ تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح 
محمد الحلو » القاهرة 1967 
أبن سعيد ( أبو الحسن على بن موسي بن سعيد المغري ) : 
- الغرب في حلى المغرب » تحقيق الدکتور شوق ضيف ؛ القاهرة 
3 - 1955 
السلاوي ( أحمد بن حالد الناصري ) : 
- الاستقصا في أخبار دول الغرب الأقصى ؛ الدار البیضاء 1954 1956 


ايسيوطي ر جلال الدين عبد. الجن بن مد ) : 
- الجامع الصغیر ( انظر عبد الرعوف الناوي ) 
- شرح سنن النسایي وعلیه حاشية الامام السندي » القاهرة 1930 
ابن صاحب الصلاة ( عبد اللك بن محمد بن ا مد الباجي ) : 
- ال بالامامة سان بتاكم مرن تفای و فان الأستاذ 
عبد اهادي التازي » بیروت 1964 
صفوان بن إدريس التجيبي ا مرسي : 
- زاد السافر وغرة عيا الادب السافر > تحقيق عبد القادر مداد » 
بیروت 1949 
- بغية اللعمس في تاريخ رجال أهل الأندلس » نشر فرانسسکو كوديرا » 
مدرید 1884 - 1885 
لاس بن ااه للدي 
- الاعلام يمن حل مراکش وأغمات من الاعلام ؛ فاس 1936 
این عبد البر ( آبو عمر بوسف بن عدا الله بل عت ار فرف") : 
- الاستیعاب في أسماء الأصحاب ؛ على هامش الاصابة لابن حجر 


العسقلاني » القاهرة 1358 - 1359 ( 1939 -1940) 
قبد الرعوف الناوي : 
- فيض القدير في شرح الجامع الصغير للسيوطي » القاهرة 1938 
عبد السلام بن سودة : 
- دلیل مورخ ا مغرب الاقصی » تطوان 1950 
عبد الملك بن حبیب : 
> التاريخ الكبير » مخطوطة المكتبة البودليانية بأوكسفورد » برقم ۱27 
( وانظر مود على مكى : مصر والصادر الأولي للتاريخ الأندلسي 
في المراجع الاوربية ) 
ابن عبد الملك الراکشی ( أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد املك الأنصاري ) : 
- الذيل والتكملة لكتاني الموصول والصلة : 
- بقية السفر الرایع والسفر الخامس ۰ تحقیق الدكتورا إججلنتانا 
عباس » بیروت 1964 - 1965 
- السفر السادس » تحقیق الدکتور ٍحسان عباس ؛ ببروت 
193 
= السفر الثامن » تحقیق الدکتور محمد بنشريفة » الرباط 
1984 
ابن عبد النعم ( انظر الحميري ) 
عبد الواحد المراكشي : 
- المعجب في تلخيص أخبار ا مغرب ء تحقيق محمد سعيد العريان ؛ 
القاهرة 1963 
ابن عذاري ا مراکشي : 
- البیان اما ھا الغرب : 
الجلدان الأول والثاني » تحقیق لیفی بروفنسال وجورج كوا » 
باریس ۱948 
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ا یجلد الثالث ا خاص بملوك الطوائف » نشر ليفى ہروفنسال ء بارپس 
1930 
- المجلد الرابع الخاص بالمرابطين » نشره أويثى في مجلة إسبريس ثم أعاد 
نشرہ الدكتور إحسان عباس » بيروت 1967 
ابن العماد الحنبلي ( أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد ) : 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب » مكتبة القدسي » القاهرة 
0 ( 1931 ) 
- الدوحة المشتبكه في ضوابط دار السكة » تحقيق الذکتور حسین 
مؤنس ؛ مدريد 1960 
الجزائر 1910 
الفتح بن خاقان : 
- قلائد العقيان في محاسن الأعيان » ط . القاهرة 1283 (1866) 
ابن فرحون ( برهان الدين إبراهم بن علي بن محمد ) : 
- الديباج المذهب فی معرفة أعيان المذهب » القاهرة 1351 (1932) 
ابن القاضي ( أحمد بن محمد بن أي العافية الكناسي ) : 
شس سے شس کا 
س ا حجریة سنة 1309 (1892 )وطبعة دار التصور » الرباط 1973 
ابن الكردبوس ( أبو مروان عبد الملك بن الکردبوس التوزري ) : 
- قطعة من کتاب « الاکتفا لی أخباز الخلفاء » حققها الدکتور آجمد 
مختار العبادي ونشرها بعنوان ١‏ تار الأندلس ٤ء‏ مدريد ۱97١‏ 
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ابن ماجۂ الفرويني ( أبو عبد الله محمد بن يزيد ) : 
سنن المصطفى » القاهرة 1349 (1930) 
جهرل : 
- الحلل الموشية في ذكر الأحبار المراكشية » تحقيق الدكتور سهيل زکار 
والأستاذ عبد القادر زمامة ء الدار البيضاء ۱979 
#هول : ۱ 
- مفاخر البوپر » نشر لیفی بروفنسال بعنوان « نبذ تارثخیة جامعة في 
آخبار البربر في القرون الوسطی ) ؛ الرباط 1934 
هموع رسائل موحدية من نشاء کتاب الدولة المؤمنية » نشر لیفی بروفنسال ؛ 
الرباط 1941 
مد بن تاویت 0 
: حاضرات في تاريخ التشريع الاسلامی ¢ تطوان 1961 
محمد بن تومرت المهدي : 
ت أعر ما یطلب » نشر لوسیانی نصەنهساوتقدم جولدتسیہر Goldziher‏ .¢1 
الجزائر 1903 
محمد بن جرير الطبري : 
- تاريخ الرسل والملوك ء تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم » 
القاهرة 1979 
مسلم بن ا حجاج القشيري : 
- الجامع الصحيح ؛ القاهرة 1933 (1915) 
المقري ( شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني ) : 
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » تحقيق الدكتور إحسان 
عباس » یروت 1964 
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القريزي ( تقي الدين ا مد بن على ) : 
- الواعظ والاعتبار بذکر اخطط والاثار > الشاهرة 1324 ۰ 1126 
( 1906 ۰ 1908 ) 
ب _اتعاظل ا لحنفا ) الأئمة الفاطمیین الخلفا » القاهرة 1387 (1967) 
الیداني ( أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري ) : 
- مجمع اال تحقيق الشیخ محمد بی الدین عبد ا حمید ؛ القاهرة 
1955 
- المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا » نشره ليفى بروفنسال 
بعنوان تاريخ قضاة الأندلس » القاهرة 1949 
النسائي ( أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب ) : 
- السئن » بشرح السيوطي وحاشية الإمام السندي » ط . القاهرة 
10 
لار وهی الدین آبو زکربا بحس ربن شرف اخورال الشافعي ) : 
: شید یب الأسماء واللغات » ط . القاهرة » المطبعة المنيرية » بدون تاريخ 
النويري ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) : 
- نهاية الأب في فنون العرب » الجزء الخاص بتاريخ الغرب والأندلس » 
نشر وترجمة الستشق جاسبار رمیرو Gaspar Remiro‏ في مجحلة اطرکز 
التاريخي للأبحاث الخاصة بمملكة غرناطة Centro de Estudios‏ 
Historicos del Reino de Granada, 1917 - 9‏ 
پا 0 0 ۷۷ عن فتاوى علماء إفريقية الا لالس 
والمغرب » بيروت ۱9۹۸۱ 
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وس الراجع العربية 


1 سے : 


حسن إبراهم حسن : 
تاريخ الدولة الفاطمية ؛ القاهرة 1948 
سن ا مد محمود : 
قيام دولة ا مرابطین » القاهرة 1957 
- حسن حسني عبد الوهاب : 
الامام ا مازري » تونس كوا 
"اد اشرل 
العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدين » تطوان ۱950 


- مات ومقالات : 


دکتور أحمد مختار العبادي : 
- دراسة حول کتاب الخال الوشية أي ذکر اللغبار المراكشية 
وأهميته في تاريخ الرابطین والوحدین » مجلة تطوان العدد 
الخامس سنة 1960 
دکتور حسين مولس : 
جديدة » مجلة كلية الآداب بالقاهرة » المجلد الحادي عشر ؛ 
الجرء الثاني ديسمبر 1949ص 143-91 
- نصوص سیاسیة عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الوحدین 


سدة ۱988ص ۱4۵۰97 
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سبع الق جديدة غن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلس ؛ د- المراجع الأوربية 
صحيفة معهد الدراساٹ الاسلامية عمدريك > الجلد الثالي ؛ 


+» Aguado ۱۱۵۷۵, Pedro : 5 
847 سنه 1954 ص‎ 


دكتور عبد العزيز الأهواني : 
- ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمي في لحن العامة ١‏ 
حلة معهد اخطوطات العربية 2 القاهرة > مايو 1957 


دکتور حمود على مكى : 
= التشیم في ا » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية 


historia de Espafa,Espasa-calpe, Madrid, 1947 ,‏ عل Manual‏ 
أجوادو بلييه » بدرو : موجر تاريخ إسبانيا » مدريد 1947 
Alarcon, Maximilano :‏ - 
LAmpara de 105 principes, de Abu Bakr al-Turtusi, Madrid, 1930‏ 
. الاركون » مکسیمیلیانو : ترجمة إسبانية لكتاب « سراج الملوك ٤ئ‏ بكر 
الطرطوشى » مدريد ۱930 
بمدريد » المجلد الثاني سنة 1954 
- مصر والصادر ال للتاریخ الأندلسي 
( انظر قائمة الراجع الاورية ) 
- وثائق تاريخية جديدة عن عصر الرابطین » صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامیة عدرید » المجلدان السابع والثامن 


٠ Bel, Alfred : 


Les 20000 Ghanya, Paris, 3 


بپل » آلفرید : بنوغانية » باريس 1903 


+ Bosch Vila, Jacinto : 
Los almoravides, Tetuan, 1956 


بوسك فيلا » خاثينتو : ا مرابطون ء تطوان 1956 


59 - 1960 ص 9 - 198 


٠ Brockelmann, Carl : 
Geschichte der Arabischen Literatur, ed. Leyden, 1943 


بروكلمان » كارل : تاريخ الأدب العرني » ليدن 1943 


ين یں کب مترجمة 3 
a‏ يوسف أشباخ ١‏ 
تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين » ترجمة الاستاذ 


محمد عبد اللہ عنان ء القاهرة 


Brunschwig, Robert :‏ = 
Un Aspect de la literature historico-géographique de IIslam, Mélanges Gaudelro!‏ 
Demombynes, Le Caire, 1936 - 1945‏ 
برونشفیج » روبير : مظهر من مظاهر الأدب التاربخي الجغرافي في الإسلام » 
بحث في مجموعة الدراسات المهداة لذکری جودفروا ديمومبين ؛ 
القاهرة ۱936 ۱945۰ 


- أنخل جونثالث بالنٹیا : 
تاريخ الفكر الأندلسي ؛ ترجمة الدكتور حسين مونس » 
القاهرة ۱955 


282 


Calera, 111801400 ! 
FEatudios Criticos sobre la historia ûrabe-espafiola, Vol. ix, Zaragoza, 1917 
۱9۱7 » فرانسسكو كوديرا : دراسات نقدية عن تاريخ الأندلس ؛ المجلد التاسع‎ 
Decadencia y desaparicion de los almoravides, Zaragoza, 1899 
Dozy, Reinhardt : 
Supplément aux dictionnaires arabes, Paris-Leyden, 1927 
1927 رينبارت دوزي : ملحق القوامیس العربية » باريس - ليدن‎ 
Recherches sur L’histoire et la littérature de 1’ Espagne pendant le moyen age, Leyden, 
1881 
أبحاث حول تاريخ إسبانيا وأُدبہا خلال العصور الوسطى‎ 
Ferriol : 
Les ruines عل‎ Tinme] Héspéris, 1922 
12 فيربول : أطلال تینملل  جلة إسبيريس‎ 
- Gaspar Remiro, Mariano : 
Historia de Murcia Musulnana, Zaragoza, 1905 
1905 جاسبار ريميرو : تاريخ مرسية الإسلامية » سرقسطة‎ 
- Huici Miranda, Ambrosio : 
Historia politica del imperio almohade, Tetuan, 1956 
) 1956 أويثي میراندا » أمبروسبو : التاريخ السيامبي لدولة الموحدين » تطوان‎ ( 
Las grandes 52631135 de la Reconquista, Madrid, 6 
)1956 المعارك الكبرى في حرب الاسترداد المسيحي » مدريد‎ ( 
Ali b. Yusuf y sus empresas en al-Andalus, en Tamuda, Tetuan, 1959, pp. 77 - 2 
) 122-77 على بن يوسف وأعماله 4 لاس » مجلة تامودا » 1959ص‎ ( 
- E. Lévi-Proven,Cal: 
Six fragments inédits d'une chronique anonyme du début des Almohades, Mélanges 


René Basset, Paris, ۱۱ 11, pp, 335 ۰ 191 


( ليفى بروفنسال : ست فطع مخطوطة من تاریخ مجھول المؤلف حول بداية 
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دولة الوحدین ۰ جموعة الدراسات المهداة لذكري رپنبه باسيه ؛ 
باريس ۱925 ص 335- 393 
Notes d'histoire almohade, Héspéris, 1930‏ 
( ملاحظات حول تاریخ دولة الموحدين » مجلة إسبيريس 1930) 
Pons Boigues, Francisco :‏ ۔ 
61ھ ۸8ہ Ensayo biobibliografico sobre los historiadores ۷ ٤‏ 
Madrid, 8‏ 
( فرانسسکو بونس يويجس : الورخون والجغرافيون الأندلسیون » مدرید 
18%8( 
Menéndez Pidal, Ramon :‏ ۔ 
La Espafa del Cid, Madrid, 1947‏ 
( رامون منندث بيدال : إسبانيا في عصر السيد » مدريد هون 
٠ Oliver Asin, Jaime :‏ 


Quercus en la Espaîa Musulmana, Al-Andalus, Vol. xxiv, 1959, pp. 125 - 181‏ 
۰ 8 ۶ و ع‌ ع 
( خایه اولیفر اسين : القرق في الاندلس ‏ محلة الاندلس ‏ المجلد الرابع 
والعشرون » سنة 1999 ص 125 -181) 
Henri Terrasse& Basset :‏ ۔ 


Sanctuaires et fortresses almohades, 
) هنري تيراس وباسيه : المشاهد والقلاع الموحدية‎ ( 
۔‎ Makki, Mahmud A. : 
Fgipto y los origenes de la historiografia ûrabe-espafola, Revista del instituto (06 
de Estudios islûmicos en Madrid, ۷۵۱, ۷, 1957, pp, 157 ۰ 248 
محمود مکی : مصر والمصادر الأول للتاريخ الأندلسی » صحيفة معهد‎ ( 
)248-157 الدراسات الإسلامية بمدريد » المجلد الخامس 957اص‎ 
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فهرس الآيات القرانية 


١ - 1 4‏ الآن حضحص الحق » سورة یوسف ‏ آية 51 ص 120 

1-- فهرس سے القرانية = ١‏ الاعراب أشد كفراً ونفاقا » سورة التوبة » ای 97 ص ۱۱ 
2-- فهرس الاحادیث النبوية ۱ - ١‏ الذین یسمعون القول فیتبعون حسنه » سور الزمر » اية 18 ص 119 
7-3 فهرس الشعر ۲ إن النفس لأمارة A‏ ا آید-دد: ص ۰103 ص 120 
4- فهرس أسماء الاعلام - ۱ نما الومنون إخوة ») سورة الحجرات » اية 10 ص 202 
ء- فهرس الأعلام ا غرافیة والقبائل والطوائف والفرق - ١‏ فلبث فیہم ألف سنة إلا خمسين عاما ) کت » اية 14 ص 120 
اس فهرس أسماء المؤلفين ۱ 7ل A‏ فا تيون افو ال سرت , سورق:امادلة » آية 2۵ ص 8و 
7-- فهرس أسماء الكتب العربية والاوريية ١-‏ لو أنفقت ما فى الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوہم ) سورة الأنفال 70 ص ۱۱ 
7 ھی الله ايت من الطیب 6 سورة الأتفال » آية 37 ص 147 

- ۱ من يبد الله فهو المهتد » سورة الکهف ‏ اية 17 ص ۱۱ 

- « منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » سورة ال عمران » اية 110 ص ۱47 

- « واحفض جناحك لن اتبعك من ا مؤمنین » سورة الشعراء ء ایة 215 ص 191 

١ -‏ وكانوا من قبل یستفتحون على الذين كفروا » سورة البقرة » آية 89 ص 108 

شا ولا تتبع أهواء الذین لا یعلمون ) سورة یدب او 19-18 ص 99 

١ -‏ ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا فتمسکم النار ٤ ٣۳‏ 112 ص 98 

١ -‏ ولا تطع الكافرين والمنافقين » سورة الأحراب » آية 4 48 ص 98 

١ -‏ ولا تطع كل حلاف مهين ) سورة القلم » ايات 13-0 ص 98 

١ -‏ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا » سورة الكهف ء ایة 28 ص 98 

>( ولقد کتبنا ف الزبور من بعد الذکر ... » سورة الانبیاء » اية 105 ص ۱17 

2 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ... ) سورة الحج » آية 40 ص 100 

١ -‏ وما ينطق عن الهوى ... » سورة النجم ء اية 4-3 ص 106 

١ -‏ ومن یتوم منكم فإنه منہم » سورة المائدة ء ایة 51 ص 9# 


- « ومن يتولوهم فأوللك هم الظالون » سورة المتحنة ایة 9 ص 9 
- « ومن یضلل الله فان تمد له ولها مرشدا ٤‏ سورة الکهف ‏ اية 17 ص 103 


206 2007 
١‏ وس يكسب اما فاما پکسبه غل لفسه ١‏ سور اللساء ؛ ای ۱۱۱ ص | فهرس الأحاديث النبوية 
١‏ يا أيتها النشس المطمندة ... ٠‏ سورة الفجر ؛ آپاٹ 10۰27 ص (0| 
1 اا الذين ام إن تعليعوا الذين كفروا ... ) سورة آل مراك ٠‏ آية 9 ص ۷ ۳ إذا اختلف الناس فالعدل فى مضر » ص ۱71 
۱ ایا الین امن قائلوا الین پلونگم من الکفار ١‏ سورة الثوبة ‏ اب 9 ص 9 ° أعيلك باه یا هب بن عجرة من أمراء یکونون لعدی 1۳۷۰ ص 95 
۱ پا ہا الذين 5 2 عدوى وعدوع أولباء .. ١‏ سورة الممتحنة, ابه ١ص‏ الا 5 إن طالت لك مدة أوشكت أن ترى قوماً ... » ص 80 
٠‏ يفادعون الله والذين امنوا ... ) سورة البقرة » اية 9 ص 199 2 لان أملى د ا ص ۱47 
= إن فى أمنى الهدی م6 ص 1١10‏ 
۳ إثما يرحم اللہ من عباده الرحماء ) 1 ص ۱9۱ 
۳ بادروا بالاعمال فتناً كقطع الليل الظلم ... » ص 96 
۳ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ... » ص 97 
۱ الب والبغض ف الله من علامات اليقين » ص 9 
١‏ الحلال بين والحرام بين ... » ص ۱98 
٦‏ خالفوا اهود وخالفوا المشركين ... » ص 97 
>( الخمر جماع الإثم ) ص ۱97 
ج ۱ حير الفرون الذى أنا فيه ... » ص 181 
- « صنفان من أهل النار لم رهما ... ( ص 80 
- و على المرء السمع والطاعة » أمرت أن أقاتل الناس ... » ص 99 
- على المرء السمع والطاعة , ما ۸ یؤمر بمعصية ... » ص 99 
= ( فليذادن رجال عن حوضى کا يذاد البعير الضال ... » ص 95 
١ -‏ لا تذهب الدنيا حتى لك العرب رجل من أهل بيتى ... » ص 109 
- « لا یزال أهل الغرب ظاهرین على الحق ... » ص ۱1۱ 
2 لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ... ( ص 95 
- و لعن الله ا مدشبہات من النساہ بالرجال ... » ص 97 
- لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم ... » ص ۱09 
١ -‏ ماأسكر كثيو فالجرعة منه حرام » ص ۱98 


- « ما من نبی بعثه الله ی آمده قبل ٠...‏ ص 100 


٠٠٠. المسلمون تنكافاً دماژهم‎ ١ 

١ ... من فتل عصفورا بغير حق هبثا‎ ١ 
» ... المهدى من عتری من ولد فاطمة‎ « - 
» ,,, تہ وددت ألى قد رأیت |خوائنا‎ 


9 پسروا ولا تعسروا ت1" 


ب « يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل هارباً من أهل ا مدینۂ .. 


< ۱ یکون الهدی فل أمعى سبعاً إن قصر ... ۱ 


209 
یس و 8ا الہ 
۱ فھرس الشعر 
ص iê‏ ۱ 

#۳ " لالث ل اللفس إلى فى أذىٌ ونذی 

ص 1 فقلت صرا وإجمالا کذا یجب 

ص ۱۱ من كر البسیط - مجهول القائل 
ص ۱۱ ۶ لعاجوا فأثنوا بالذى أنت أهله 


ولو 'سکنوا الت عليك الحقائب 
من بر الطؤپل ‏ - لنصيب بن رباح 
> بث الصنائع لا تحفل بموقعها 
لامل شكر الاحسان أو کفرا 
من بحر البسیط -لالبى ا حسن ابن سراج 
لعمری لقد لاحت عیون كثيرة 
إلى ضوء نار بالیفاع تحرق 
من بحر الطويل 2 - للاعشی 
> بخليفة الهدی سيدنا اغتدى 
نبج العلوم معبداً ومذللا 
من بحر الکامل - لابن حبوس الفاسی 
6 صاب دی بان یله 
خية لاعراب طرّا والعجم 
من بحر الرمل 22 - منسوب لعبد الملك بن حبيب 
اقول لنفسی حين :فاجاھا الردی 
لاذت_ فراراً من پسار الى يمنى 
من بحر العلويل > تجهول القائل » لعله لابن طاهر المرسی 


ص 102 


ص 213 


صن 175 


ص 174 


ص 183 


ص 102 


200 


ورجع ارم إلى ٠‏ عدیق 
ماجد قد حص من عيلان 
من بحر الرجز منسوب لاہن عبد رہہ 
5 جاء : ۵ و ۱ 
وف يسار قوس رل الى فدح 
من مجروء الرجر ‏ - لألى بكر ابن مجبر ا مرسی 


ا ای نيذه 


من الطوبل 


- ألا فاقدروا قدر هذا المقام 


من المتقارب 


أن بن کمب ۸ یفن غا 
- مجهول القائل ء نمثل به ابن القطان 
فهذا الإمام الإمام 
- لابن القطان 


وهذا 


201 
فهرس الأعلام 

ص ۱۷ 7س أبو على أو أبو العباس ( صاحب ال حایلۂ 

/221/219/218 ۰) انظر : منصور بن الحافظ الفاطمی‎ ٣ 
23 ص 19 أي الفاسم الستعا‎ 

ااباضی / ابو حاتم 4۱ - مد بن تومرت الکفیف ( آخو خمد بن 

۷ ۴ إبراهيم بن جامع ( من الغرباء - من طبقات تومرت الهدي ) ۰ 123 

ص الموحدين ) 5 / 209 - هد بن جعفر بن محمد بن عطية | أبو جعفر 

إإراهم بن خلف الفسانی السنپوری / 47 178 / 179 / 188 / 209 / 210 / 
ص اہ ابر اسحاف . 28 211 


> إبراهيم بن سلیمان الجنفيسى / أبو (سحاق 
( من أهل الخمسين - من طبقات 
الموحدين ) 85 

" إبراهم بن عبد المؤمن / السيد أبو إسحاق 207 

- أبو إبراهم افزرحي ( انظر : إسماعيل بن 
بسلالي زميج ) 

- إبراهم بن مشك 

“ إبراهيم بن يوسف بن تاشفين / ابن تاعيشت 
أو تعیشت. . 131/130 / 234 

- ألي بن كعب ( الصحابي ) © 23 

- أجداى ر عامل المرابطين على إشبيلية ) 149 / 
0 154 / 215 

انظر : يوسف بن محمد بن المعز 
/ آبو الحجاج 

- الأحسن بن على ( من أهل العشرة / من 
طبقات الموحدين ) 125 

- أحمد بن الأفضل شاهشاه بن بدر الجمالى / 


207 / 5 


201 2 


- أحمد, بن سلمة الأنصاري للورقي 30 

- أحمد بن عبد اللك بن أحمد بن يوسف بن 
۲ 216320 

- أحمد بن عبد المؤمن بن على / السید 
أبو العباس 208 

- أحمد بن محمد بن مد بن رشد ر أبو القاسم ) 
قاضي الجماعة بقرطبة 

- أحمد بن محمد بن حمدين / أبو القاسم ( قاضبي 
۷ غ 74 

- أحمد بن المستنصر / أبو القاسم ( المستعل 
الفاطمي  )‏ 219/79/75/42/ 
231 


256 / 3 


77 عبد اله / آبر العباس 


( الستظهر العبابيي  )‏ 75/69 
21 
- ابن الأحمر ١‏ 32 


رم) هذا الفهرس للأغلام الذذين وردث أ ماژھم سواء لي متن الکتاب أر في حواشیه ؛ مرتباً على حروف المعجم ؛ 
بعد حذف كلماث أب وابن وأداة التعريف وقد أدخاث فيه الكني والأنساب والألقاب . 


اعہل بن إدريم , الرندي ( من كثاب عبد الومن 
ان ل ۱ 210 / 211 
إدريس بن زبراهم بن جامع ( وزير عبد المؤمن 
ان هل ) 209 
إدريس بن إدريس بن عبد الله ر اي أمراء 
الادارسة بالغرب الأقصی  )‏ 7111 
181 
إفريس بن عبد الله بن المدسن ( مؤسس الدولة 
الادريسية بالغرب  )‏ 1817111 
(درپس ( الأمون ) آبو العلاء ' 24 257 / 
37/26 
]درپس ( الوائق ) / آبو العلا - أبو دبوس 
و304 
إفريس بن يحبى ا لحمودی 43 
أذ فونش انظر = 
آلفونسو الأول ( ا حارب / ابن رذمير ) 
ألفونسو السادس 
ألفونسو السابع ( السليطين ) 
أراكة ر ملكة قشتالة ولیون بنت آلفونسو 
السادس وأم ألفونسو السابع ) 64/ 
155 
أسامة بن منقذ ( الوزير الكاتب في دولة 
الفاطميين ) . 260 2617 
أبو إسحاق بن دانية ( قائد مرابطي ) 76 
إسحاف بن أي زيد / آبو إبراهيم ( من القبائل 
من طبقات الموحدين ) 85 
(سحاق بن عمر المتاني / أبو يعقوب ( من 
مشاغ هنتاتة  )‏ 134 
اطلمسین  )‏ "85 
إسحاق امرغي زامن أهل اللمسین )ا 94 


292 


إسسال بن پوسف :ہن عبد المؤمن / ابر ابراهم 
214 
(سحاف بن يونس المسكورتي ( من آهل 
انس 3۳ 
الأسنت الظر : رام الأرملي 
إ ماعیل بن عبد اليد اللنافظ ر الظافر 
الفاطمي ) 258 / 259 / 260 / 261 / 
262 
إسماعيل بن عبد المؤمن بن على / السيد 
آبو |پراهم + 207 
- إسماعيل بن محمد بن عباد ‏ 42 / 45/43 
- إ ماعیل بن يسلالي إیجیج / أبو إبراهم امزرجي 
( من أهل العشة ) 163/126 / 
0 / 236 
لسغي یڑ ا ...+175 
2 0ە۹"۳ە۹"۹" عا الل / 
آبو عل الأشيرى 
- ابن أصلماط ‏ 33 
- ابن أضحي ( الثائر على الرابطین في غرناطة ) 
253 
- الأعرج 0 
17٤‏ + + ) 0 175 
- الأفضل شاهنشاه بن پیر ا حمالی ( صاحب 
الامر الفاطمي ) 79/75/ 143/ 
144 
- البرهانش ( القائد القشتالي ) 64/63 
- آلفونسو الأول ( احارب ) / ابن رذمير ( ملك 
أرغون  )‏ 66/65/64 / 149/ 
۱ 443/54 245 / 
6 / 247 / 248 / 266 
الفونسو السادس ( أذفونش الطاغية ملك 
تفبالۂ ) 65/64/63 / 153 / 


1777/199 
آلفرنسو السابع ( السليطين ملك قشتالة ) 
3 / 155 / 216 / 229 / 266 / 267 


ألفونسو التاسع 17 
إمام الحرمين الظر : عبد الملك بن عبد الله 
ر الباء ) 


| لاوج ( ملك لبون )...۱1 


ان باجة السرقسطی ( الفیلسوف ) ۰ 216 
الباجي ( انظر : سلیمان بن خلف / 
أبو الوليد ) الفقیه ۰ 91 / 143 
أبو النجوم الباجي ‏ 54/52 
باديس بن حبوس ( ملك غرناطة ) 43 
باديس بن المنصور بن الناصر بن علاء الناس 
أو علناس ( صاحب بحاية ) يري 76 
الإرشلوني ( انظر : ريمند بن برنجار ) 


" برغش / العادل ( من خدام الخليفة الفاطمی 


الآمر ) 145 

برغوارد / حرز الملوك أو هزار الملوك أو مزر 
الملوك جوامرد ) عد خدام الخليفة الامر 
الفاطمى ) 233/221/218/145 

البشیر الونشريشي ( انظر : عبد اللہ بن 
7270 لس 25 

165 / 161 / 157 / 147 / 146 / 6 

ان البقار انظر : آبو عبد الله 

ابن البقال ( انظر : سلیمان بن مخلوف 
الحضري اطواري / أبو الربیع أو ابن 
تاعظيمت - من أهل العشرة ) 127 

أبو بكر بن إبراهم المسوفي الصحراوي ( عامل 
المرابطين على مرسية وبلدسية وسرقسطة ) 
ابن تیفلویت ۰ 216 / 259 


- أبو بكر بن الجوهر ( من فواة المرابطين ) 


291 


255 

- أبو بكر الحصار ( من رجال الوحدین ) 
179 

- أبو بكر بن علي بن يوسف بن تاشفین ( بكو 
أو بكور ) ولي عهد علي بن يرسف 
9 / 150 / 153/ 155 / 157 / 166 / 
263 

- أبو بكر بن القبطورنه 243 

- أبو بكر بن ألى قحافة ( خليفة رسول اللہ يرل ) 
وو / 111 

- أبو بكر بن اللمطي ( قائد مرابطي ) ۰ 223 

- أبو بكر بن محمد ( انظر : أبو بكر بن بندوج ) 

- ابو بكر بن ميمون ( من طلبة الموحدين ) 
212/0 

- آپو بكر بن اص 151 

- أبو بكر بن واسينو ( قائد مرابطي ) 76 

- أبو بكر بن وربيل ( انظر : سير بن وربيل ) 
قائد مرابطي ۰ 136/133/129/ 
4 / 225 

- أبو بكر بن ورصوال أو وزروال ( قائد مرابطي ) 
3 / 224 

- آبو بكر بن يميت / أبر بحبى.( من آهل 
الخمسين ) 84 

- أبو بكر اليعمري الوبذي ( شاعر موحدي ) 
165 

- أبو بكر بن يندوج ( أبو بكر بن محمد 
اللمتوني ) قائد مربطي ۰ 156 / 157 

- بلار بنت القاسم بن تمم بن المعر الصنباجية 

- بلج بن بشر القشيري ‏ 4۱ 

ہہرام الاژمنی / الأسقف ( صاحب الحافظ 

الفاطمي ) 219 / 220 / 221 


ابن بيطير الظر ؛ محمد بن أحمد بن حلك 
العجيبى ( ابن الحاج ) 
ر الثاء ) 
التادلي انظر : ( أبو محمد التادلي ) 
- تاشفين بن سليمان ( عامل مرابعلي على قرطبة ) 
68 


- ناشفين بن على بن يوسف بن تاشفين ( امير 
المسلمين ) 178/168/149/148/ 
070 
45 252/251 /256 / 263 / 266 / 267 
تاشفین بن ماحوخ ( من قواد الموحدين ) 
254 
ابن تاعظميت (انظر : سليمان بن مخلوف الحضري) 
ابن تاعياشت أو ابن تعیشت انظر : إبراهيم 
ابن پوسف ان تاشفين 
التجيمي انظر : 7 0 12 
یم بن على بن یوسف بن تاشفین ( عامل آبیه على 
فاس) 216/156/155/154 
مم بن العز بن باديس الصنهاجي ( امیر 
(فریفیف) 9 927757 
تمم بن يوسف بن تاشفين 
توجین ( قائد مرابطى ) 2 237 
ابن تومرت انظر : احمد بن تومرت 
- ابن پذاریت انظر ٠‏ 
- أبو بكر إبراهم المسوفي الصحراوى 
( عامل ا مرابطین على مرسيه وبلنسية 
وسرقسطة ) 
- عبد الله بن يحبى بن ألي بكر بن 
إبراهم ( قائد عسکر الغرب 
للمرابطين ) 253 
ر اجيم ) 


جابر بن عبد الله ( الصحالي  )‏ 94 


156/ 65 / 64 63 


204 


ابن جامع ( انظر ؛ 
إبراهم بن جامع 
إدريس بن ابراهم بن جامع 
أبو سعيد بن جامع ) 
ابن اليد ( من أشياخ إشبيلية ) 179 
- الجراوى الصاهاجي / أبو محمد ( من أهل 


اللمسین ) :85 

- جرجى ( قائد أسطول رجار الثاني الصفل ) 
8 257 

- جرول بن أوس العبسي ( الخطيقة ) الشاعر 
اضرم 175 

- الجزولى ( العالم المغربي ) ( انظر : 


عيسى بن عبد العزیز / أبو موسی ) 
- أبو جعفر بن مضاء 12 
- أبو جعفر بن يحبى الخطيب ‏ 2 
- الجنفيسي / أبو إ ماعیل ( من أهل ا حمسین ) 
85 
- ابن جنونة ( أو قنونة ) انظر : عبد الله بن ألي 
بكر بن يوسف بن تاشفين 
72/٣۲‏ / 228 
222 
- جوامرد ( هزیر الملوك ) انظر : برغوارد ( أحد 
خدام الخليفة الامر ) 
- ابن الجوهر انظر : آبو بكر بن ال موھر 
( الحاء ) 
- ابن الحاج ( انظر : على بن الحاج / أبو الحسن 
9 
( قاضي الجماعة بقرطبة ) 
محمد بن #موين بن محمد بن ترھوت / 


أبو عبد الله ( ابن عم يوسف بن 
تاشفين 
هی بن عل بن الحاج / أبو زكريا 
(ابن موز ) 
٭ الحافظ ر الفاطمى ) انظر : عبد ا جید 
( الحافظ ) بن منصور ( الامر ) بن 
أحيد المستعل ) 
ویب او 184 
أبن حبیش 71 
> حچاج بن يوسف اطواري ( من قضاة عبد ا ومن 
ابن على ) 210 
= أبو حرب الجدميوي ( من أهل الخمسين ) 
85 
= حرز اللوك ( انظر : برغوارد / أحد خدام 
الخليفة الآمر ) 
- ابن حزمون انظر : عبد العزیز بن عبيذ الله 
القرطبى ( أبو الأصبغ ) ( إمام المسجد 
الجامع بقرطبة ) 
- الحسن بن إبراهم الجذامي / أبو على 89 
- أبو لسن بن الاشبيلي ( الخطيب في حضرة 


عبد ا ومن ) 212/0 
- أبو الحسن التینمللی ( من أهل المشورة السبعة ) 
86 


210 ١  ) عبد المؤمن‎ 

0 7 اط رامن 
أبيه  )‏ 219 / 221/220 

- الحسن بن عبد المؤمن بن على / السید أبو على 
207 

- الحسن بن على بن ألي طالب ( رضه ) 


113 / 110 / 109 4 


- حسن بن على بن عبد اللك أبر محمد 


205 


/ 8 


/ 27 / 15 


40 /42/ 44 / 45 / 46 / 47 / 48/ 19 / 50 / 
3 / 54 
- الحسين بن على بن يحبى بن تمم الصنہاجی 
( أمير إفريقية  )‏ 78/ 151/143 / 
6 217 / 257 / 262 
- ار امین ين رز و1 
- أب والحسن بن مؤمن 12 
- أبو الحسن بن النقرات ‏ 12 
- السین بن على بن عبد الملك / أبو عبد الله 
( ابن القطان ) 28/15 
- الحطيئة ( الشاعر ) انظر : جرول بن أوس 
- أبو حفص بن تفراجين ( عامل عبد الومن على 
مراكش ) 123 
- حمدين بن حمدين / أبو جعفر ( فاضي 
الجماعة بقرطبة الثائر على المرابطين ) 
3 / 245 / 246 / 256 
اط 
- أحمنا بن محمد بن حدین | 
أبو القاسم ( قاضي 
الجماعة بقرطبة ) 
“عبد أن حل سر / 
ابو عبد الله 
- ابن الحنفية انظر : محمد بن على بن ألى طالب 
- حيدرة بن عبد ا جید الحافظ الفاطمى ر ول 
عهد الحافظ » 220/219 
ر الخاء ) 
اپ خالد بن رفاعة 12 
- الذشني . انظر : آبو ذر اشن 
- ابن أبى احصال ( کاتب على بن بوسف ) 
انظر : محمد بن مسعود الفافقي / 


أبو عبد الله 
- ابن خفاجة الشفری ( الشاعر الأئدلسی ( 
0 / 216 


- لعلف ا حصری ر المشبه بہشام المؤيد ) 43 
- حلف بن والال اهتانق ( من مشاب هنتاثة ) 


134 
۰ ابن اطاط . انظر : حمد بن سلیمان 
ر الدال ) 
> دائيال ( عم  )‏ 184 
ابن دانية انظر : آبو (سحاق بن دانية 
= داود بن عاصم المنتاني ( من أهل ا خمسین ) 
84 
داود بن عبد المؤمن بن على / السيد أبو سليمان 
208 
دغفل بن حنظلة الذهلى السدوسی ( النسابة ) 
178 
( الذال ) 
ابو در اللدشبي ‏ 12 
( الراء ) 
الراشد العباسی انظر : منصور بن الفضل 
أبن الراعى + 38 / 47 


- الربرتير ( من قواد المرابطين ) ۰ 215/141 / 
7 / 238 / 254 / 263 

- رجار الثاني ( ملك صقلية ) 78 

7 “+7 اا 

انظر : 
۳۹ بن حسد, / آبو القاسم 
محمد بن أحمد ( الحفيد ) / آبو الولید 
محمد بن أحمد ( اليد / أبو الوليد 

- ابن أي رنغی ( من قواد وعمال الرابطین ) 
63 / 65 / 68 

- رودري جوندالك ( القائد التصراني بوش 


- ابن رذمير 
- ابن رشد 


296 
فسالا ) ( الأدبب الأندلسى ) 74 
7 22۷ سطيح بن رببعة ( الكاهن ) 84 
الريدسيخ بن بقور ( من لواد الرابطون ) أبن سعادة ( الفقیه الأندلسی )۰ 71 
6 سعد الله اجمدمیوی ( من أهل ا حمسین ) 
ريد بن برنجار ( الطافیة البرشلوني ) قرفن 85 
برشلولة 4 / 245 . أبو سعید ابن جامع 18 
ر الزاي ) أبو سعيد الخدري ( الصحایی ) 109 / 110 / 
- الزبير بن عمر اللمتوفى ( أمير فرطبة > من 112 
قواد المرابطين ) 242 / 266 / 267 
قواد المرابطون ) ۱ ابن السفاء ‏ 43 
- ابن زرقون ‏ انظر : أبو عبد الله بن زرقون وی أهل المشورة السبعة 
۱ 2 انه اہو محمد شو رة ك 
- زکرپا + هر قالش لور یں 1 ر من اهل المشورة السبعة ) 


- زکربا بن یی بن وسٹار / أبو يحبى ( من 


مشا الوحدین ٠)‏ 61 - سکاتو ( من طلبة الوحدین ) 134 


- ابن زهر انظر : أبو مروان عبد الملك ۰ ا عر ابن اف 

720 , - السليطين انظر : ألفونسو السابع 
153 - سليمان الجزول ( من الغرباء من طبقات 

- أبو زيد بن (سحاق ‏ 33 الموحدين ) 85 

- آبو زيد تیکلمت ( عامل الرابطین على فرطبة ) - سليمان بن خلف االتجيبى الباجی / بو الوليد 
0 7 215 ( الفقيه  »‏ ۸91 143 

زید بن سن سس سی ری هرا - سلیمان بن عبد اللك بن مروان ( الخليفة 
احدث) ‏ 110 :01 2 


یی اچ ا - سليمان بن عبد المؤمن بن على / أبو الربيع 
قواد ا مرابطین والموحدين ) 255/254 8 
- زينب بنت تومرت ( شقيقة المهدي ) A‏ ۲ 
- سليمان بن مخلوف الحضى اطوارى / أبو الربيع / 
3 / 167 / 170 1 
۱ : ابن البقال أو ابن تاعظيمت ( من أهل 
- زينب بنت موسی بن سليمان التينمللى ( زوجة یج 1 
عبد المؤمن بن على  )‏ 210 م9 
= سواجات البرغوا 43 
( السين ) سواجات البرغواطی 


- سحبان وائل ( اللنطبب )2 175 - السيد القنبیطور ( القائد النصرانی ) 63 / 
3 64 / 
سحنون بن غازي الجدميوى / أبو على ( من ھا 
أهل الللمشين ) ,| +127/:85 - سير بن عل بن پرسف بن تاشفیٰ 130/ 


سراج بن عبد الملك بن سراج / أبو اسن 8 / 149 / 154 / 249 2507 / 253 / 
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5 / 261 
- سير بن فودى ( قائد مرابطى ) 
- سير بن وربيل / أبو بكر ( قائد مرابطى ) 
9 / 133 / 136 / 164 / 255 
( الشين ) 
- شانجه بن أذفونش ( ابن ملك قشتالة الفتول في 


137716 


أقليش  )‏ 66/64/63 / 177 
- شاجه الثاني ( ملك ليون ) 64 
وت 185 
( الصاد ) 
- صفية بنت عبد المؤمن بن علي 208 
- صلاح الدين الاوك انظر : يوسف ہن 
ايوب 
( الطاء ) 
- طارق بن زیاد ‏ 41 
- الطاغية البرشلوني انظر : رند بن برنجار 


- ابن طاهر ا مرسی انظر : محمد بن عبد الرحمن 
/ أبو عبد الرهن ( الحفيد ) ؛ محمد بن 
أحمد بن إسحاق / أبو عبد الرحمن 


اقم 

- الطبنی انظر : زيادة الله بن عل 

- ابن الطراوة المالقي ‏ 30 

- الطرطوشی انظر : محمد بن الوليد الفهري / 
أبو بكر 

- طلائع بن رزيك ( الوزير الفاطمى ) الملك 
الصا 261 

- ابن الطوير انظر : عمر بن محمد بن على 
الصنہاجی / أبو على 

ر الظاء ) 
الظافر الفاطمي الظر : إسماعيل بن 


عبد اليد ( الحافظ ) 
( العين ) 
ابن عائشة انظر : محمد بن يوسف بن تاشفین 
العادل انظر : برغش العادل / عبد الله العادل 
العاضد الفاطمى ‏ 261 
العباس بن أبى الفتوح الصنهاجى / أبو الفضل 
260 / 261 / 262 
أبو العباس بن سلمة اللورتي 12 
عبد الحق بن إبراهم ( الفقيه / حصم المهدى بن 
تومرت ) 83 
عبد اعليق بن عبد الرحمن الاشبيل 13/10 
( فاضي اس ) 248 / 250 / 252 
عبد الق بن معاد الرنای / أبو محمد ( من 
أهل اطلمسین ) 85 
عبد الرحمن آمازار الجنفيسى / أبو زيد ( من 
آهل سین ) 85 
أبو عبد الر من التینملی ( من أهل الخمسين ) 
84 
٠‏ عبد الرچمن بن خبيب ٠‏ 41 
عبد الرحمن بن داود الحرغي / أبو زيد ( من هل 
اللمسين ٠)‏ 84 
- عبد الرجمن بن زجو الجنفيسي / آبو زيد ( من 
أهل الخمسين ) 223/85 / 236 / 
255 
7 عبد ال من بن سعيد بن هارون الفهمي / 
أبو المطرف ( ابن الوراق السرقسطى ) 
151 
عبد الرحمن بن سليمان افرغي / أبو زد ( من 
أهل اللمسین ) 84 
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أبو عبد ال ر من بن ظاهر ارس 47 
عبد الرهن بن عبد المؤمن بن على / معا 
أبر يد + 802 
عبد ال من بن محمد الناصر لدين اللہ ( المخليفة 
شوی /١‏ 183 
عبد الر من ( الستظهر الأموى ) بن هشام ان 
عبدالجبار ‏ 42 
- عبد الرحمن بن ينومر ( من أهل الللمسين ) 
85 
- عبد السلام بن محمد الکومی / أبو محمد 
ر وزير عبد المؤمن بن على ) 209 
- عبد العزيز بن تومرت ( خو ابن تومرث 


الهدي وو 
ص..:00 ز من اهل 
المسین 2" 84 


- عبد العزیز بن عبد اذا الغیفایی / آبو حمد 
ر من أهل الدار - من طبقات الوحدین ) 
7 / 239 

- عبد العزيز بن عبد الله القرطبي / أبو الأصبغ 
ابن حزمون ( إمام المسجد الجامع 
۰ 7 

- اين عبد العزیز القاضي / آبو بکر ( صاحب 
بللسیه 153 

- عبد الكريم أفغو ( من أهل الدار ) 87 

- عبد الكريم بن تماری ا جدمیویٰ ( من أهل 
ال 1277 

- عبد الله بن :ان ادرپس ( آمیر السوس 
الأقصى وجد محمد بن تومرت  )‏ 111 

عبد الله ای بكر بن سير اللمتوني ( فائد 

مرابطى ) 9 / 150 


أبو هبد الله بن ألى بكر بن يندوس المسكورى 
ر من أهل الخمسين ) 85 
هبد الله بن اہی بكر بن يوسف بن تاشفين / 
أبو محمد ( ابن جنونة أو قنونة ) 
2 / 226 / 227 / 228 

عبد الله بن جبل الوهراني / أبو محمد ( من 
کاب داش ۱۴۲ 20 ۸97 
0 212 

عبد الله بن الحاج الجنفيسى ( من أهل 
اطلمسین ) 85 

عبد الله بن رحمن ( أو عبد الرحمن ) العراق 
( الفقيه الراؤية ) . 72 

أبو عبد الله بن زرقون 12 

عبد الان ناك لا شع حضر ٗ9 
118 

* عبد ال بن سعید بن آحمد الشنترینی الاشبیلی 
/ أبو محمد ( ابن يربوع الاشبیل ) 
المحدث 151 

- عبد ال ا السکالی رمن 
أهل المدمسين - قائد أسطول عبد المؤمن ) 
186 

- ید الله العادل ۸2۵۳ 31/24 

- عبد الله بن عبد الرهن الالقی / آبو محمد 
ر من قضاة عبد الوّمن ) 177 

- عبد الله بن عبد الرهن أو وجلید ( والد 
الهدي بن تومرت ) 88 

- عبد الله بن عبد المؤمن بن على / السيد 
يا 26 

- عبد ال سج 00090 
اطلمسین ) 85 

- أبو عبد الله بن عروس ٹا 

- عبد الله بن عمر بن سير اللعدولي ( من فواد 
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المرابعلين ), 150 

- عبد الله بن عمر بن الخطاب ( رضه ) 
الصحلى ٠‏ 94 

- عبد الله ن عمرو بن العاص ( الصحابی ) 
94 

- عبد الله بن فاطمة / آبو محمد ( من لواد 
المرابطين 2 76/6481 

- أبو عبد الله بن الفخار ٠‏ 12 

- أبو عبد الله اللخمي ‏ 181 

- مداشی محسن / آبو محمد را 
الونشريشي ) 44 / 125 / 126 / 
146 / 147 / 156 / 157 / 161 / 165 

- عبد الله بن محمد بن عمر بن عبد المؤمن 
البیامی )24۰ 

۳ العباسن مدان الم " 
اللہ ( القتدی  )‏ 69 

- عبد الله ابن همشلك 164 

- عبد الله بن يحبى بن ألى بكر بن إبراهم ( قائد 
عسكر الغرب للمرابطین ) 253 

- عبد الله بن يعلى أو يعلاتن الزناتی / ابن ماوية 
8 / 162 / 163 

- عبد الله ينساك التینمللی ( من آهل اطلمسین ) 
84 

- عبد الله بن آی بوسف المرينى' ٠‏ 84 

۹ - آززسی؟ ۰ 3۷ 

دہاز الگا منصور بن الستعل اد 
( الحافظ الخليفة الفاطمي ) 2 / 
8 145 / 219/218 /211/221/220/ 

258 / 257 / 3 

عبد الملك بن بيضا القیسی / أبو مروان 
( قاضی الرابطین على فاس ) 248 / 

252 


عبد الملك بن جهور ( أمير قرطبة ) 43 
عبد الملك بن حبیب الالبری / أبو مروان 
( الفقيه المؤرخ الأندلسى ) 183 
عبد الملك بن زھر / أبو مروان ( الطبیب 
الأندلسى ) 149 
عبد الملك بن سراج / أبو مروان ( الأديب 
الراوية ) 143 
عبد الملك بن عبد الله ا جوینی اليسابورى / 
أبو امعالی ( إمام الحرمين ) 175 
عبد الملك بن عیاش الأزدى اليابرى القرطبى / 
أبو الحسن ( من کتاب عبد ا ون ) 
189 / 210 
عبد الملك بن مروان 29 
عاد املك بن مسعود الغافقی الشقورى / 
أبو مروان ر ابن ای الخصال ) كاتب 
على بن يوسف الرابطين ‏ 154 
عبد ا مك بن موسی الوراق ' 47 
عبد الملك بن يحبى افرغي / أبو مروان ( من 
آهل الحمسین )... 84 
عبد المؤمن بن على الكومى القیسی ( خليفة 
اہن تومرت المهدي ) 47/44/20 /48/ 
7 4 101 / 102 / 121 / 123 / 
5 7 
8 /171/170/165/163/162/161/ 
32 21107166 
251/250/249/060/ 253 / 254/ 255 / 
1 / 264 
عبد الواحد الرشید ( ابن الأمون 370 
عبد الواحد بن عمر التونسی ( من فقهاء 
إفريقية - تلمیذ ابن تومرت الهدی ) 
77 
عبد الواحد بن عمر ( من أهل الدان)» 87 


عبد الواحد بن يوسب ( آغو المنضور ) 83 

عبيد الله الشيعى الهدی 42 

عبيد الله بن يوسف الزثائي ( من الغرياء )115 

عیان بن عبد المؤمن بن عل / السيد أبر سعیا 
206 

- عهان بن عفان ( رضه ) 21 

- العثائیٰ 26/22/18 / 31 

- العذري ( احدث الحغرافي الأندلسی ) 141 

- ابن العربي الاشبیلی / أبو بكر ( الفقيه القاضوي 
المحدث ) 101/71 / 234 

- العرفي 34 

- العزيز بالله بن المنصور بن الناصر بن علا 
الناس أو علناس ( صاحب ببایة ) 
6 146 / 257 

- ابن عطوش 35 

- ابن عطية انظر : أحمد بن جعفر بن محمد 
ابن عطية 

- عطية بن جعفر بن محمد بن عطية القضاعي / 
أبو محمد أو أبو عقيل ( کانب 
عبد المؤمن ) 209 / 210 


۱ - عطية ( أو ابن عطية ) النجصی / أبر محمد 


ر من طلبة الوحدین ) ۰ 20 / 138 / 
9 / 226 

- عقبة بن نافع 40 

- علي بن أحمد بن محمد الجذامى 89 

- علي بن إسحاق / أبو الحسن أو أبو منصور 
( عامل الإسكندرية ووزير الظافر 
الفاطمى ) 258 / 259 / 260 

- على بن ای بكر بن إبراهيم بن تیفلویت / ابن 
فانو 253 

عل بن ثابشا اللمتونی ( من قواد المرابطين ) 


133 / 89 


علي بن آي الحسن الجذامی ر القاضی - 
صاحب ابن ثومرت المهدي ) 89/47 

علي بن اخاج / أبو الحسن 153 / 216 

علي بن الربرثير ( من قواد الموحدين ) 141 


على السعيد 32 
بر على الصونی 89 


' علي بن أنى طالب ( رضه) 113/109/42/ 
3 4 / 182 / 183 
علي بن عبد الملك بن يحيى الكتامي الفاسي / 
أبو لسن ( ابن القطان الاب ) 9/ 
7۸189۵ 
09 290 
29/8 / 32/31/1 / 39 / 50 
- على بن عبد المؤمن على / السید أبو الحسن 
7 / 208 
3 على بن محمد الجذامي البرجي 89 
- على بن ميمون ( قائد البحر المرابطى ) 141 
= على بن ناصر الصنهاجى / أبو الحسن ( من 
أهل الخمسين ) 85 
7 على بن يا مصل التینمللی من أهل الخمسين ) 
84 
- علي بن يحبى بن تمم الصنهاجي ( أمير إفريقية ) 
9 / 78 / 92 / 258 
عي بن ب +3 
7 علي بن يوسف بن تاشفين ( سلطان المرابطين ) 
43 63 / 64 / 65 / 66 / 69 / 70 / 
۱ 6 130/۱2۸ / 132 / 
3 10/6 
103/2 
161 / 164 / 178/166/165 / 72۱6/۱۹ 
2/ 225 / 228 / 244/234 / 245 / 
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6 
3 / 266 / 267 
- علقمة بن عبدة الفحل ر الشاعر الجاهل ) 4 
- ابن عمار الشلبي / ابو بكر ( وزير المعتمد بن 
عباد ) 101 
- عمر بن الى إبراهم إسحاق بن يوسف بن 
عبد المؤمن ( المرتضى ) 31/26/11/ 
71/۸/۸2 
- عمر أصناج / ابو حفص عمر أو بملوك بن علي 
الصنہاجی ( من أهل العشرة ووزير ابن 
تومرت ) ۸126/۰ 125 / 130/127 / 
8 / / 164 / 170 / 236 / 264 
> العمران ( ۴ ) 138 
- ان أبي! عمران التينمللي ‏ 23 / 24 
- عمر بن تورزجین ( قائد مرابطي حطر وقعۂ 
إقلیش ) 178 
- عمر بن تورجير بن يوسف ( من قواد ا مرابطین ) 
158 
- عمر بن الخطاب ( رضه ) 147/99 
- عمر بن دان فائد مرابطی) ۰ 138 
- عمر بن سیر اللمتوني ( قائد مرابطی ) 10 
- عمر بن عبد المؤمن بن على السيد أبو حفص 
6 / 208 / 210 
= عمر بن علي بن ا حاج / آبو حفص ( ابن جوز ) 
3 / 227 / 228 
- عمر بن علي بن يوسف بن تاشفین 7199 
6 267 
- عمر بن فلفول ( كاتب العزیز بن علاہ الداس 
- عمر بن محمد بن على الصنهاجي / أبو على 
( ابن الطوير ) 15 
عمر بن محمد بن عل بن عمان 15 


عمر بن محمد القیسی الراکشی / أبر علي 

أبو عمروس ( ؟ ) 163 

عمر بن يحب ا نتائی / أبو حفص عدر إينثى 
رس أهل العشف) 127/۱25 / 

201 2 2 78 

عمر بن ينتان بن عمران ( من رجال 
المرابطين ١)‏ 225 

عمرو بن حفص 41 

ابن عياش انظر : عبد الملك بن عیاش 

عياض بن موسی اليحصبي السبتى ( القاضي 
عیاض ) 186 

العيس بن تماری الجدميوى / أبو محمد ( من 
أهل الخمسين ) 85 / 127 

یی / آبر موسی ( من أهل الدار ) 87 

قوی بن أبى منصور إ ماعیل الظافر بن 
عہد اميد ( الفائز الفاطمى ) 262 

مہسی بن تومرت ( أخو المهدي ) 123 

عبسى بن رهمان الأزدي 41 

عہسی بن عبد العزيز ا جحزولی / أبو موسی 


( العام المغربي ) 66 

عبسی بن عبد المؤمن بن علي / السید أبو موسی 
208 

عہسی بن مرم 25 

( الغين ) 

الغازي بن قيس القرطبي ( الفقيه الاندلسي ) 
182 

غالب بن عطية الغرناطي / أبو بكر ( احدث 
الأندلسى) 143 

ابن غانية انظر : محمد بن علي بن غانية 
؛ یی بن على بن غالية 


#رسياردونس ( الفم المعوج ) من فواد فشتالة 


2 
الغرلل ۱9 / 44/43 /1۱/0/ 13/ 
٣‏ 17/۱0 
غشئرن الفرمس ( فالد مسيحى ) 218 
غشترن ( صاحب الربرثير تاشفين بن همل ) 
215 
ر الفاء ) 
- الفائر بالله الفاطمن الظر ؛ عیسی بن إ“ماعي| 
ابن عبد ا حید 
- فاطمة عليها السلام 111 / ۱83 
- ابن فاطمة انظر : عبد الله بن فاطمة 


حابن فالو ١‏ الظر ؛ 
- عل بن ألى بكر بن إبراهيم بن 
یفاویت 
- محمد بن یی بن يحبى بن ألى بگر 
ابن إبراهم بن تیفلویت 
- ييل بن ألى» بکر بن ابراهم بن 
تیفلویت 
- يحبى بن بحبى بن أبى بكر بن إبراهيم 
ابن تيفلويت 
- أبو الفتوح بن حیی بن تم بن المعز الصنہاجی 
258 


= فرذلند ( فرناندو الٹالٹ ) 24 

- فرند القومس ( القائد النصرانی حصن السكة 
من أعمال طليطلة » 216 

- الفضل ( السترشد العباسي ) بن أحمد الستظهر | 
أبو منصور 78 / 145 / 151 / 166 / 

1 / 222 / 228 / 230 
- أبو الفضل بن طاهر / ابن محشوة ( كاتب 
پوسف بن عبد المؤمن  )‏ 117 
الفقيه الإفريقى ( المرند على دعوة الهدي ) 

142 / ۵۹ 


الفلاكي 132/ 133 / 223 / 224 / 231 
فليح / أبو محمد 12 
الهم الموج انظر : غرسيا ردونس 
ابن فورنش / آبو محمد 143 
ر القاف ) 
= القاسم بن إبراهم العلوی / القاسم الا کبر 
180 
- القاسم بن مود 42 
- القاسم بن محمد التيدمللي ( من أهل الخمسين ) 
84 
- ابن قسى ( الثاثر على الموحدين ) 186 / 
3 / 245 / 246 
- قطران بن تارساين / أبو ما غليف ( من 
رجالات هنتاتة ) 134 / 136 / 137 
- قطران بن ما غليف المنتاتي ( من أهل المشورة 
السبعة » 86 
- القنبيطور انظر : السيد القنبیطور 
- ابن قنونة ( أو جنونة ) انظر : عبد الله بن 
آي بكر بن يوسف بن تاشفين 
( الكاف ) 
- كعب بن عجرة ( الصحابي ) 94 
- كلثوم بن عياض 41 
- كلكي (؟) انظر : طلائع بن رزيك 
ر اللام ) 
- اللمطي | أبو يعقوب ( من الغرباء ) 85 
۳ٹ اش : امد ین س 
رالم ) 
ا لطر ی 
- المأمون بن البطائحى / ابو عبد الله ( الوزير 
الفاطمى )۰ 79 / 9۱ / 143 
- المازرى ( الفقيه الافریفی ) 9 
- الاسی الظر ؛ محمد قبا اللہ بن هرد 
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- مالك بن ال 182 
- مالك بن وهيب الاشبيل 225 
- ماکبین بن العز ( صاحب مليلة ). 207 
- الوکل,, 32 
- ابن جوز انظر : عمر بن على بن ا حاج 
بھی بن على بن الحاج 
- محرز بن زياد ( زعم عرب رياح ) 78 
ابن محشوة انظر : أبو الفضل بن طاهر 
- احلق ( ممدوح لاعشی ) 175 
- محمد بن أي إبراهيم إسماعيل المزرجي / 
أبو عبد الله ( عامل الموحدين على 
إشبيلية ) , 207 
- محمد بن أحمد بن خلف بن (براهم بن 
لب التجيبى / أبو عبد الله - ابن ا ماج 
( قاضي الجماعة بقرطبة ابن بيطير ) 
4 / 241 / 243 
- محمد بن أحمد بن رشد / أبو الوليد ر ا مد ) 
الفقيه القاضي 0 151 / 243 
- محمد بن امد بن طاهر المرسى ر الجد ) 101 
- محمد بن أحمد بن حمد بن مد بن رشد 
( الحفيد ) الفيلسوف 210 
- محمد بن أحمد ( المستظهر ) بن القتدی | 
أبو عبد الله ( المقتفى الغبابى ) 57 
- محمد بن أصبغ / أبو عبد الله - ابن المناصف 
( قاضي الجماعة بقرطبة ) 30/14 / 
0 / 222 / 234 / 257 
- أبو محمد بن أصناج 34 
- ابو محمد التادلى 12 
- مد ن ورت الهدي 7۸19۸۲ 20 7 
5 43937 7 7۸ 
9 / 62/61/53 /76/73/72/67/ 
8/87/7477 / ۷9 / 


0 ۸ 92/91 / 93 / 94 / 95 / 96 / 99 / 
0ءء 6 / 105/104 / 107/106 / 
400 
11111111191115 
129/125/422 /1۱31/130/ 
2 6 7/138/137 
9 7/156/147 
620 
۸۱۹ 113101111 
09 / 
3 /204 10 21/ 225/222 / 

254 / / 236 6 

تعمد بن حبوس الفاسی ( الشاعر مادح 
عبد الومن بن على ) 174 


شمه إن الحلفیة انظر : محمد بن على بن 
ألي طالب 

مد بن داود اہو عبد الله ( قاضى فاس ) 
2040 


حمل بن سعد بن مردليش ( امیر مرسية ) 


29 
جمد بن سليمان / أبو عبد الله ( من أهل 
الجماعة ) 127 


ماه بن سليمان الرعيني / ابن الحناط 182 

ميد بن سلیمان ( عامل ا مرابطین على قرطبة ) 
2 

محمد بن “نوين بن محمد بن ترهوت / ابن ا حاج 
( ابن عم یوسف بن تاشفين ) 65 / 
6 153 / 245 

ويد بن عبد الرحمن بن محمد بن مد بن 
عبد ار من بن طاهر / الحفيد ( الكائب 
الموحدي ) 117/116/101 

عمد بن عبد ال ر من ( المستكفى ) 42 
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أبو محمد بن عبد اللہ بن ألي بكر ز قالد 
مرابطی ) 244 
محمد بن عبد الله ابلنفیسی / أبو عمد الله ۱3 
محمد بن عبد الله بن الحسن الجذامي الالفى 
قاضی غرناطة 89 
محمد بن عبد اللہ بن هود ا ماسی ر الثاثر على 
الموحدين ) 128 / 178 
محمد بن عبد المؤمن بن على / السید 
أبو عبد الله 206 
- آبر محمد بن عبید ال 12 
- محمد بن علي بن حمدين ( القاضي بقرطبة ) 
4 / 70 / 73 / 89 
- محمد بن علي بن غانية ( قائد مرابطى ) 246 
- ابو محمد بن الفرس 12 
- آبر تمد بن مالك الشرف ( عامل المرابطين 
عل شق الأندلس ) 143 
- محمد بن مزدلي ( فائد مرابعطی ) 76 
- محمد بن مسعود الغافقى ( کاتب علي بن 
2۳" ",4 
- أبو محمد بن واحدان ( أو ويكلدان ) ( من 
أهل الخمسين ) 84 
- محمد بن الوليد الفهرى / أبو بكر الطرطوشی 
( العالم الأندلسى نريل الاسكندرية استاذ 
ابن تومرت المهدي ) :44 / 71 / 91 
- محمد بن یحبی بن يحبى بن آي بکر بن 
إبراهم / ابن فالو 255 
- محمد بن يزمر ( من مشايم هنتاتة ) 4 
- محمد ( الناصر ) بن يعقوب ( المنصور ) 
الموحدي 17 / 23 / 29 / 208 
محمد بن يوسف بن تاشفين / ابن عائشة 
( القائد المرابطى ) 65 / 130 
محمد بن بونان ( عامل المرابطين على قرطبة ) 


68 


= ارف ( المغنى ) 23 


المرتضي انظر : عمر بن أي إبراهيم إسحاق 
ابن يوسف 


7 ابن مردنيش انظر : محمد بن سعد بن مردنيش 


مرب بنت يطى بن إسماعيل 158 


مزدلي بن سلنكان / أبو محمد ( قائد مرابطى ) 

74 / 68 / 65 

- المسترشد العباسی انظر : الفضل بن مد 
المستظهر بن عبد الله 

© الستظهر الأُوى انظر : عبد الرهن بن 
ہشام بن عبد الجبار 

- المستظهر العباسی انظر : أبو العباس أحمد 
ابن القتدی عبد الله 

- المستعلى الفاطمي انظر : أبو القاسم أ مد 
ابن المستنصر 

- المستنصر الفاطمی انظر : معد بن الظاهر 
عل 


أبو مسعود ( قائد مرابطى ) 136 / 137 
مسعود بن محمد شاه السلجوقي 257 
مسعود بن ورتسيغ ( قائد مرابطى ) 114 


ابن مصال انظر : نجم الدين / أبو الفتح 
- ابن مطروح القیسی ( مؤرخ للموحدين ) 
20 
المعتضد بن عباد 43 


العتمد بن عباد ( ملك إشبيلية ) 101 


233 / 231 1 / 2 


ابن معيشة انظر :عبد افق بن عبد الله 
/ او عون 
- المقتدى باللہ العباسی الظر ؛ عبد الله بن 


محمد ان القام بأمر الله 


- 00 


- القتفی العباسی انظر : محمد بن أحمد 
المستظهر 
- ابن مقوز انظر : عمر بن على بن ا حاج 
/ ی بن علي بن الحاج 
- ابن الملجوم ( القاضی ) 212 
- ابن ملوية انظر : .عبد الله بن يعلى 
- ابن المناصف انظر : محمد بن أصبغ 
- منذر بن سعيد البلوطى ( قاضى الأندلس ) 
12 4 
- المنصور بن ان عامر 183 
أحمد / أبو جعفر ( الراشد العباسی ) 
231/0 / 250 / 252 / 257 
- منصور بن ألي القاسم المستعلى / الآمر بأحكام 
الله الخليفة الفاطمى 1/2 75/ 
9 143 / 144 / 145 / 146 / 151 / 166 / 
220197 
- المنصور بن يوسف ( الخليفة الموحدى ) 
انظر : يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 
- مهدي بن توالى ( قائد مرابطى ) 136 
- موسی بن مارا الجدميوى / أبو عمران ر أمين 
الجماعة ) 127 / 158 
- مومی التينمللى / احاج ( من أهل الخمسين ) 
84 ۱ 
- موسى بن سليمان التينمللى / أبو عمران 
( صهر عبد المؤمن بن علي وقاضيه ) 
4 / 206 / 210 
- موسى بن عبد الصمد القرطبی / أبو الحسن 
( الفقيه المشاور بقرطبة ) 143 
= أبو موسى بن عزوز 35 
موسی بن نصير 41 
موسی بن ای هارون ( نائب ابن تيفلويت على 


اس۴ 217 
موسی بن وا مدین الزال / أبو عمران 
ر من أهل المشورة السبعة ) 86 
امون بن البطائحی ( وزير الآمر الفاطمى ) 
79 143 
الؤمن / أبو القاسم 38 
موليو ألونسو ( قائد طليطلة النصرانی ) 266 
ميمون بن حمدون ( وزير بحیی بن العزيز بن 
علاء الناس / أمير بجایة ) 217/146 
مهمونة بدث بنتان بن عمران 225 
مپمون الموارى ( من کتاب عبد ا ومن ) 210 
مهمو بن ياسين ( من قواد اطرابطین ) 71/ 
2 / 223 
( النون ) 
الناصر لدين الله الأموى انظر : عبد الرحمن 
ابن محمد 
الباصر ( الخليفة الموحدى ) انظر : محمد 
( الناصر ) بن يعقوب ( المنصور ) 
نجبة/ أبو الحسن ( من طلبة الوحدین) 179 
جم الدين / أبو الفتح - ابن مصال ( وزير 
الظافر الفاطمى ) 258 
أو النجوم الباجى 52 / 54 
نزار بن الستنصر الفاطمى 231/75 
نصر بن العباس الصنهاجى ( قاتل الوزیر ابن 
السلار ) 258 / 259 / 260 / 261 / 
262 
- نصيب بن راح ( الشاعر الأمرى ) 213 
- مير بن تجلد بن يملوك ( من دعاة ابن تومرت 
المهدي ) 133 
- مور بن داود ( من مشايم هنتائة ) 134 
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نوح ( عليه السلام ) 120 
( اشاء ) 
- اين هایء الأندلسی ( الشاعر ) 174 
- افرغي / آبو سلیمان ( من أهل المشورة 
السبعة ) 86 
- آبو هریرة ر الصحایی ) 80/ ۱09 
- ہشام بن الحكم الژید ‏ 43 / 45 
- هشام بن عبد اللك 41 
- ابن همشك انظر : إبراهم بن مشك » 
عبد اللہ بن همشك 
- اہن هود ١‏ الظر.؛ 
أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن يوسف 
ابن هود 
محمد بن عبد الله بن هود ا ماسی 
( الواو ) 
- الواتق 0×00 العلاء أو 
( آبو دبوس ) 
- ابن وانودين 35 
٣‏ مرابطی )۰ 160 / 223 
- وانودین بن يمصيلت ( من مشايخ هنتاتة ) 
134 
- ابن الوراق السبقسطی انظر : عبد الرهن 
ابن سعید بن مارون 
- ابن وربیل انظر : سير بن وربیل 
- ابن ورصوال انظر : آبو بکر بن ورصوال 
ان وزروال انظر : آبو بكر بن ورصوال 
- آبو وزغيغ بن یاموهل بن یاوجان التینمللی 
( من أهل المشورة السبعة ) 86 
وسنار بن محمد / أبو محمد ( من أهل الدار ) 
61 62 / 87 / ۱70/134 


الوليد بن يزيد المروائى ( الخليفة الأموى ) 180 
الونشريشى انظر : عبد الله بن حسن 
ر الياء ) 
پانس / صاحب الباب ( وزير الحافظ الفاطمى ) 
2339 

الیبوج ( لقب قومس نصرانی ) 207 

- يى أغوات التيدملك ( من أهل الخمسین ) 
84 

- يحبى بن أبى بكر بن إبراهم / اہو زکریا ( ابن 
فانو ) 216 / 253 / 254 

- یی بن تاشفين / أبو بكر 76 

- يحبى ابن تمم بن العز الصنباجی ( صاحب 
إفريقية ) 42 / 69 / 75 / 76 / 92 

یی الدرعی / ابو زکریا ( من الغرباء ) 85 

- أبو يحبى بن زكريا المرينى 33 

یل اید بن عل زین الاين 180 

- يحبى بن سير ( قائد مرابطى ) 164 

- يحبى بن عبد الجليل بن مجبر الفهرى / 
> 29 

- يحبى بن عبد المؤمن بن على / السيد أبو زکریا 207 

- یجیی بن العزيز بالله بن المنصور بن الناصر بن 
علاء الناس ( صاحب بجایة » 146 / 
27 

- بھی بن عل إن اظحاج / ابن جوز 153 / 
4 227 

- ین بن عل بن جود 44 

- یجیی بن على بن غائیة ( قائد مرابطى ) 244 / 
5 / 246 / 253 

- یی بن کالجان ( قائد مرابطى ) 164 

- یی بن محمد الناصر / أبر زكرا ( المعتصيم ) 
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2 04 

- يحبى بن مریم ( فالد مرابطى ) 224 

- بمیی بن وسناز / آبو زكرها ( من آهل 
الخمسين ) ا7/61 85 / 205 

- يحبى بن یحبی بن أبى بكر بن إبراهيم / ابن فالو 
254 

- تی بن یمور افرغی / آبو زكزيا ( من آهل 
الخمسين ) 84 

- يخلف بن الحسن الجنفيسى / أبو سعيد ( من 
أهل الخمسين ) 85 

- يدر بن ورقاء / أبو عبد الله ( قائد مرابطى ) 
152 / 215 / 245 

- يدر بن ولجوط ( قائد مرابطى ) 224 

08 سس. الط ي اه ن 

- اليسع بن عيسى بن حزم بن اليسع الغافقى 
ور / 47 

- یصلاسن بن ا لعز ( الثائر على الوحدین ) 
186 

- یطی بن إسماعيل اللمونی ( قائد مرابطی ) 
7 158 / 166 

از - یعزی بن خلوف افرغی ( من أهل الحمسین ) 
84 

- یعقوب الرینی / آبو برست 34 / 35 

- يعقوب بن عبد المؤمن / السید آبر يوسف 
207 

- يعقوب ( المنصور ) بن يوسف بن عبد امن 
ابن على / أبو یوسف 20/17 / 
21 / 25 / 26 / 207 / 208 / 212 


- يعيش الجدميوي / أبو محمد ( من أهل 


اللمسین ) 85 

يعيش بن القدیم / أبو البقاء 12 

أبن يغمور ( من قواد الموحدين ) 254 

بغور بیورکن التيدملل / أبو وابور ( من أهل 
الشورة السبعف) 86 

= الیکی ر الشاعر ) 212 

> يناله / أبو عمر ( عامل غرناطة للمرابطین ) 
155 

پنتان بن على بن يوسف بن تاشفين / 
أبو يعقوب 215 

پنتان بن عمران ( من قواد المرابطين ) 225 

أبو مرا ( من مشايخ هنتاتة )» 134 

بوجوث بن واجاج / أبو الحسن ( من أهل 
الخمسين ) 129 / 136 

يوسف بن أيوب ( صلاح الدين الى ) 83 

ہوسف بن اشفین 43 

يوسي بن سليمان التینمللی المسكالى ( من 
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واه عبد المؤمن ) 186 
بوسف بن عبد المؤمن بن على / أبو يعقوب 
47 / 174/78/62 / 179/177 / 
9 / 206 / 207 / 208 / 212/210/209 
- يوسف بن عمر ( عامل خراسان للوليد بن 
يزيد الأموى ) 180 
- يوسف بن محمد بن العز المكلانى الفاسی | 
أبو الحجاج ۱ 82 ۲ 30 
- یوسف الستنصر بن محمد الناصر 24/23/18 
- يوسف بن مخلوف التینملل ( من أهل 
الخمسين ) 84 
- يوسف بن وانودين الهنتاقي / أبو يعقوب ( من 
أهل الخمسين ) 84 / 254 / 255 
= يوسف بن بدر ( من قود اعبد المؤمن ).254 
- يونس التينمللى / أبو على ( من أهل الخمسين ) 


84 
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فهرس الأعلام الجغرافية والقبائل والطوائف والفرق 


ىك اهمزة 7 

* آجر سیف 33 / 254 

- آسدرم أن الغزي 132 

= اسا 127 / 138 /210 

= آنسا ببى یا دیدن 138 

= الأبدال ر أبدال الشام  )‏ 115 

256 Ubeda أبدة‎ = 

- أبلة ۷118ھ 242 

- أجر فرجان 237 / 249 / 263 

= الا حال 226:١‏ 

ب الأدارسة 111:١‏ / 181 

-إذ فرجال 136 

- أرغن ر أو أرغون » 64/51 / 65 / 151 / 
2 / 244 / 266 

- أركش ۸:۵۵ 186 

267 Aurelia, Oreja أريليه‎ - 

- الأزارقة 176 

- أزمور 36 

- إسبانیا 56 

- الأستاذون 260 

245 Ecija إستجة‎ - 

- الاسكندرية 89/75 / 91 / 186/ 
7 / 258 / 259 

- إشبيلية 501119 24 / 29 / 42 / 43 / 
45 65 / 66 / 71 / 76 / 128 / 130 / 
2 / 148 / 149 / 150 / 151 / 153 / 
4 / 179/ 183 / 207 / 208 / 211 / 
5 / 223 / 226 / 227 / 220 / 229 / 
4 241 / 247 

- الأشعرية 175 


- أشفشذ 239 

- أشقولية - أشكونية ( انظر : أشکلولة ) 

- آشکلونة (؟) 185091088 251 / 252 

- إصبهان 257 

- أصروان يسمج 90 

- أطلس ( جبال ) 36 

- أغمات 40/13 / 44 

- اغمات آیلان 159 

- أغمات وريكة 61 / 83 / 126 / 127 / 
8 ۸ 162 / 212 / 237 / 

- إفراغة ۵۵8 51 / 235 / 244 / 245 / 
7 / 248 / 266 

- أفراج يوسف بن وغواد 157 / 158 

- إفريقية 66/61/42/41/40/32/15/ 
5 77 / 78 / 116 / 125/ 128 / 
45 / 151 / 166 ) 183 / 207 / 208 / 


7 / 240 
- إفريقية ( شمال ) 27 
- إفريقية ( الغربية ) 158 
- إقليبية 42 


- أقليج ( أقليش ) ۱0۵6۰ 56/51/42 / 63 / 
4 / 65 / 66 / 68 / 177 / 178 

- أمجدار 158 / 166 

- أمسكر 264 

- أمية ( بنو ) 42 / 183 

۸19 7177/18/14 78/7 7۳ 
/44/42/41/32/28/25/ 24/3 
/ 61/51 / 50/49 / 48 / 47 / 46 / 45 
/16/ 74/73/71 / 66/ 65 / 63 / 62 
/ 132 / 130 / 128 / 119 / 116 9 


3 / 148 / 149 / 151 / 152 / 160/ 
114 / 177 / 178 / 183 / 186 / 188 / 
189 / 193 207/7 / 208 / 209 / 210 / 
1 / 222 / 228 / 229 / 234 / 241 / 
5 / 246 / 250 / 251 / 256 / 266 / 
7 / 
الأندلسيون 10 / 13 / 14 / 40 / 49 
أتنطاطة Idanha-a-vella‏ 203 
أهل درن 45 
أهل الجماعة أو أهل العشرة ( من طبقات 
الموحدين )» 82/61/19 /88/84/ 
4 / 125 / 126 / 127 / 128 / 161 / 
2 / 163 / 239 
أهل المسین ( من طبقات الموحدين ) 
9 / 6۱ / 62 / 82 / 86 / 124 / 127 
3 / 129 / 186 / 206 / 210 
أهل الدار ( من طبقات الموحدين ) 82 / 
6 / / / 209 / 239 
أهل السبعين ( من طبقات الموحدين ) 19/ 
82 / 83 / 128 
أهل الشورى أو المشورة السبعة ( من طبقات 
الموحدين ) 84 / 86 
أهل الغرب 38 
أهل الشائل ر من طبقات الموحدين ) 82 / 
K5‏ 
أهل اليطا 45 
أوصلم 138 / 225 
أوصليم بنی واومغى 138 
أوكسفررد 47/9 
أيمران ہنی توكريت ( اجر متاع ہنی كوربييت ) 
164 
إضل أن وارشن, . 237 
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ال أر إيقلير ر جيل ) 25 / 78/44 / 


3 / 124 / 131 / 132 / 133 / 133 / 
6 / 137 / 156 
إضبلير هرغة ( أو من هرغة )» 133 / 136 
إيغيران تطوف 237 
الباء 
باب الأ مر ( بمراكش ) انظر باب افزن 
- الباب الأعضر ( بالإسكيدرية ) 91 
باب أفمات ( فراكان ) 160 
- باب أيلان ( مراکش ) 159 / 164 
- باب الخميس ( بمراكش ) انظر : باب الشريعة 
باب الدباغ أو الدباغين ( بمراكش ) 159 
باب دكالة ( بمراكش ) 166 
- باب الشريعة ( بمراكش ) 159 
- باب الفخارين ( بتيدملل ) 223 
- باب ائخزن ( بمراكش ) 159 
- باجدى ( بنو ) 254 
- باجة 8۵0 228 / 230 
- باریس ( بارپز ) 10/8 / 53 
- الباطنية 231 
- باغة ۳6۵0 243 
- بجاية 76 / 77 / 88 / 93 / 146 / 155 / 
6 / 184 / 186 / 188 / 206 / 207 / 
8 / 210 / 217 / 254 / 257 
- البحيرة 44 / 126 / 127 / 130 / 156 / 
8 / 160 / 161 / 162 / 163 / 
4 / 165 / 166 / 171 / 187 
- البراجلة 256 
- البرير 42/41/27 
برتقال ( البرتغال ) لمعه 63 2307 / 
41 / 252 
برجانة Purchena‏ 246 


برجة ( من أعمال المرية ) ز٥ہظ‏ 89 
aig,‏ 0۵۵۵۱۵0۸ 65 / 130 / 141 / 
١ 5‏ 244 / 245 وانظر : قلطونية 

برغواطة 4۱ 
الہ 91 
- البطحاء 240 
= بطليوس 8۵0207 228 / 230 
ماد 71 911/737 
- البكار ( انظر : فحص البكار ) 
بلپس :260 
= بلشون Belinchon‏ 66 
= بلنسية Valencia‏ 56 / 65 /101/74/ 
152/0 / 153 / 154 / 215 / 216 / 


245 
- بہلول ( بنو ) 34 
- البودليانا ( مكتبة ) 9 


- البورت ( موقعة ) Congost de Martorell‏ 
5 / 130 / 153 
- بونة 78/ 93 
- بياسة Baeza‏ 24 / 251 
یکا المقدس 1 / 119 / 184 / 262 
- بیروت 19/9 / 25 / 43 / 45 / 46 / 47 
- بيزة 75 / 160 / 244 
- الیاء - 
- تاجکوط 263 
- تاجندویت 238 
- تاجة ( نہر ) 1۵0 Rio‏ 230 
- تادرارت 44 / 137 / 138 
- تادلا 35 / 207 / 223 / 249 / 250 
- تارودانت 237 / 238 
- تازاجورت 224 
= لازا 33 
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- تاسغرت 19 / 189 

= تاسخیموت ۰ 771 229 ۸ 250/1288 

- تاشفین ( بنو) 65 / 148 

- تاصبوت 138 

- لاو کرت شین )) و 

- تامسناً 787/39 

- الترك 32 

- تطوان ( تیطاون ) 53/11/9 / 56 / 186 

244 / 229 Tudela تطيلة‎ - 

- تلمسان 65/42/30 /.176/77/ 179 / 
6 / 207 / 208 / 209 / 210 / 217 / 
5 / 254 / 255 

- تونس 28/14 / 47 / 54 / ۱16 

- تیزی آن لیات 130 

- تیفنوت. 134 / 136 

- تینملل 33 / 44 / 82 / 84 / 86 / 123 / 
6 / 127 / 128 / 129 / 133 / 137 / 
9 / 140 / 141 / 142 / 152 / 156 / 
3 / 164 / 166 / 167 / 177 / 188 / 
5 / 208 / 210 / 222 / 223 / 224 / 
6 / 236 / 240 / 250 / 251 / 253 / 
3 / 265 

- تبرت 40 

- تیونوینں 44 / 129 / 136 / 236 / 237 

ف الاي ع 

النغر الأعلى 229 / 244 

وانظر : سرقسطة 
ے اطي نع 

- جامع .. ( انظر : مسجد ) 

- الجامع الأعظم 26 

- جبال الاطلس ‏ 36 

جال لنشین 501 


1 


0 112 

جبل درن 119 / 133 / 138 الميوشية 220 - الواء - - سرقسطة 20088028 65 / 91/ 152/143 / 
جبل الریف .. ( انظر : الریف ) الحاء - الرباط 8 /11/ 27/13 / 33 / 13 216 / 229 / 244 / 247 / 253 
جبل شاور ( جبال غراطة ) 186 اطاج ( بلو ) 153 9 / 43 / 45 / 53 / 54 / 207 ( وانظر : الٹغر الأعل ) 
جبل طارق أو جبل الفتح 211/174 حاحة 131 / 136 / 263 - رباط تلمسان .. ( انظر : تلمسان) era‏ 
جبل غياثة 253 / 254 / 255 - الحبشة 219 - رہاط ملالة 77 - سلا 33/ 123 / 185 / 250 
جبل مديولة 255 - اجار ( اطرمان ) 61 717 وب 26471311101 - اق الرقائی 160 
جبل مزورح 263 - ( پو ) لسن النباهيون 897 - (بنو) رین 65 - السودان ‏ 152 / 158 
جبل المصامدة 131 / 147 - الحشم 132/76 / 135 / 136 / 137 / 138 - الرقائق ( انظر : اضر ازفا وسوای الرقائق ) 0 

( وانظر : مصمودة ) - الخدم یہو سیت معدن 26 - رقالة 238 90/4 / 111 / 129 /132/131/130/ 
جبل هررجة 163 - نالک سان "٥۳‏ +/+) 98 ) 231 / 232 3 / 135 / 136 / 137 / 141 / 156 / 
جبل هسكورة 130 وم ید سو ہیں نت - Ronda êi‏ 211/128 8 223 / 225 / 237 / 238 
جدميرة 82 / 85 / 138 / 207 82 / 172 / 173 / 179 E‏ 0/ 8-0 
ATH‏ 253 - ا حفصیون 128/19 م ص۹۹ ۷۶" لد 

( والظر : کراندة ) - حلب 261 5 
جرارا 43 - ( بنو ) حماد الصنہاجیون 146 - ( بنو ) رياح ( عرب إفريقية ) 78 / 116 - الشام 116/71/61 / 231 / 269 
الحروية 157 - ( بنو ) حمدون 146 اسر ید سو یت سال 
اللزائر 78/7/ 93 - ( بنو ) حمدين القرطبیون 210 7 اسر ی 
ار وت ار الور رز - الرین 254/ 255 - شبيوطة 521016 256 

سو ای ا - رية .. ( انظر : عالقة ) - شرف إشبيلية 9/٥‏ ەزلھ 226/ 227 
جرولة 66/41 / 132/ 236/215 / 237 / - خراسان 18 ا وا شا 

264 / 265 - الثزانة العامة اس 38/27 - الزاب 183 ل( ر 199 
الجريرة راء ۸۵۵۵۵ 71/ 128/ - الخررج 108 - الزراجنة ( اللقب الذی أطلقه الموحدون على رر و 7:07 942 
پر مہ ےق و ل (AT‏ وو المرابطين ) 224/222/216/215/132 2 - شلطانية 521028 216 

جزيرة شفر ۸۱۵۲۸ 153 0 > - الزلاقة ( موقعة ) 58878[25 228 - شلمنقة ۹21202262 228 
جال 226 E E‏ - زناتة 87 2537 / 254 / 255 - شنترین ( بالبرتغال ) ۵ تعادہ8 207/151 / 
جلارة 138/ 225 - دار الغرب الاسلامی 25/9 E‏ ۶08/90 
جار 158 - دار الکتب الصرية 54/53 - الزيدية ( من فرق الشيعة ) 180 - شنتفيلة 520181318 207 
ابید ( من طبقات الوحدین ) 82 / 178 - دای 226 - السين - - الشيعة 261/182 
ججلفيسة ‏ 82 / 85 / 138 / 163 / 207 / 264 - درعة 223/132 / 224 - سبتة ٥٥018‏ 19 / 34 / 41 / 43 / 89 / وانظر : الزيدية / بنو عبید / الفاطمیول 
جدفية الحبل 133 - الدروز .. ( انظر ؛ الرارة ) 0 / 155 / 186 / 188 / 206 كا 
جوا Genova‏ 160/75 / 244 - دکالڈ 134/131 - سجتانة 133 - الصحابة 25 
بان 196۷ 155 / 208 / 229 / 256 دلاص 258 - سجلماسة 217/11 267 147 1307 / = الصحراء ( صحراء المغرب ) 149/71 / 216 
اہر 258 دمشق 261/91 160 / 200 ۱ - صعدة ( بالمن ) 180 


الصعید ( صعید مصر ) 230/220/2۱9 / 


201 
صفرری 126 
الصقالبة 261 


صفلیة ( جريرة ) هاللاعاة 79/78 
الصليبيون ( الروم ) 260 / 261 
سب صنہاجةڈ 40 / 47 / 61 / 85 
صاباجة اسفرٹ 19 / 189 
صنباجة الجبل 237 
صنہاجة الظطل 138 
صیہاجۂ القبلة 132 
مميودة 131 
= الطاء - 
( بدو ) طاهر ( المرسيون ) 101 
طبية 183 
طرطرشة ۲011018 91/ 178 
( نو ) طریف 41 
العزلية ( من طبقات الموحدين ) 20/19 / 
138/822/623 / 177/173 /186/ 
189 / 194 / 212 
طلبررة Talavera‏ 65 / 69 / 207 / 208 
طليطلة 101600 64 / 65 / 74 / 209 / 
6 / 227 / 242 / 266 
طنجة 34 / 40 / 206 
العین : 
( بو ) العباس ( العباسيون ) 61/41 / 
183 / 261 
( بو ) عبد الواد 254 
( بنو ) عبد ( آل عبيد / العبيدية / العبيديون ) 
4 / 233 / 261 / 262 
( والظر؛ الفاطميون ) 
المجم 116 


114 


العدوا ۱4 / ۱1۹ / 19 
( والظر ؛ الفرب الأقصى ) 
العدوتان 14 
العراق 71/61 / 221/115 
العرب 4 3 / 109/66/41 / 
۵۹ / 149 / 207 / 208 / 261 
" العربان 66 
عرب الألدلس :41 
عرب الط 24 
- عسفلان 261 
- العسكرية ( جيوش الفاطميين ) 218/ 219/ 
0 233 / 258 
- عفبة البتر 215 
- الغين - 
- غانة 158 
> ( بشو ) غانية 141 / 207 / 208 / 246 
- غجدامة ( غجرامة ) 20 / 138 / 226 
- الغرات ( من طبقات الموحدين ) 82 
- الغرب ( انظر : الغرب الأقصى ) 
- غرب الاندلس ۵0۷۲۵ھئ××ظط 227 / 243 / 
45 / 252 
( وانظر : برتقال ) 
- الغرباء ر من طبقات الوحدین ) 85/14 
- الغربية ( إقلم بمصر غرب الدلتا » 220 
- غرناطة Granada‏ 66/65/43 / 89/74 / 
8 / 153 / 155 / 206 / 215 / 216 / 
 / / 7‏ / 230 / 234 / 243 / 
6 / 253 / 257 / 266 / 267 
- الفر 32 
الغرالية 71 
- غليرة ۵6/۵ 154 
غمارة 186 / 207 / 255 


غيالة 253 / 254 / 255 


- غیلبا 158 


- الفاء - 


5 راز 381 
> فاس 2 14/13 / 33 /34 7 735 47 / 


/ 153 / 152 7123/76/72 / 71 / 65 
/208 / 186 / 181 / 179 / 174 / 5 
/ 253 / 252 / 249 / 248 / 225 7 

268 


- الفاظمیون 42 / 45 / 49 / 51 / 144 / 


5 / 258 
( وانظر : بنو عبيد ) 


- فحص مراکش 158 
- فحص البكار ۷8٥8٢‏ 181 241 / 242 


- فحص عطية 251 


( وانظر : قصر عطية ) 


- فخ ( وقعة ) 111 /181 


- الفرنجة ( بلاد ) 4 / 247 
- القاف - 

- قابس 209 

- القاهرة 8 / 13 / 25 / 91 / 220 / 233 / 
8 / 260 / 262 

143 Cabra قبرة‎ - 

- القبط 220 

- قرطبة 00۳0002 14/12 / 24 / 42 / 43 / 
4 / 64 / 66 / 68 / 74/73/70 / 
6 89 / 101 / 127 / 128 / 143 / 148 / 
9 / 150 / 151 / 154 / 179 / 183 / 
8 / 208 / 210 / 211 / 212 / 215 / 
6 / 222 / 226 / 227 / 228 / 229 / 
4 / 241 / 242 / 243 / 245 / 
6 / 252 / 256 / 366 / 367 


ا 


- قرمونة 0٥8۲٥٥۵8‏ 42 
- تريش 183 
- قسطيلية 41 
- قسطنطينة 78 / 93 
- القسطنطینیة 183 
- قشتالة هلاناقه © 24 / 51 / 63 / 64 /74/ 
3 / 155 / 157 / 229 / 246 / 267 
- قصرش 0866765 242 
-قصر عطية 250 
( وانظر : فحص عطية ) 
- قطلونية 241004 75 / 160 / 215 
( وانظر : برشلونة ) 
- قفصة 41 / 116/47 / 208 
- قلعة آیوب 98 :) 244 
- القلعة ( قلعة بنی ماد 146 
- القليعة ( من أعمال إشبيلية ) ۸60۱6۵ 226 
- القليعة ( قلييرة من آعمال بلنسية ) 0011618 
153 
- قنالش Canales‏ 70 
- قنطرة السيف 230 
- قنطرة أو قنيطرة محمود 230 
- قيجاطة Quesada‏ 24 
- القيروان 208 
- الكاف - 
- کاسطت ( من منانة) 263 
- كتندة ( موقعة ) 98ص1٥‏ 42 / 130 
- کراندة .. ( انظر جرائدة ) 
- الكفار أو الكفرة ( لقب أطلقه الموحدون عل 
المرابطين ) 48 / 136 
( وانظر : المرابطون ) 
7 بنو) کلب 115 
- کش ( كسويرا ) موفعة 000006۲۵ 153 


الكونة 94 

كولية ( كوالية ) 149 / 153 

كومية 186 / 207 / 209 

كيك ( كيك غيشرة ) 36 / 44 / 156 

اللام 

244 Lêrida لاردة‎ 

لبلة ۷60۱۸ 246 

اف 136 

لشبونة ( الأشبونة ) ههطونا 245 

رة 164/154 / 168 / 178 / 224 / 
5 / 244 / 254 

لا 132 

اوائڈ 41 

ليدن 54/353 

ليون 607 64/17 

ایب ( حصن ) ۸۱۵4۵ 64 

3 الم نے 

230 Merida مارد‎ 

مافوصة ( ماغوسة - موغوصة ) 138 

7 206 / 186 / 89 / 83 / 24 Malaga Alle 
243 / 11 

ا#سمون 48 

مجدر فلال 255 

مدرید "52729727713 / 56 

المديية 94/ 115 

راكش 15/13/12 / 20/19/18 / 
2 / / 25 267 307 / 7/33 34/ 
65 ۸ 44 / 53 / 78/ 82 / 83 / 
۱ 123 /132 / 140 / 141 / 148 / 
1189 154 / 202 / 206 / 
7 208 / 210 2117 / 212/ 215 / 
6 / 240 / 250 / 251 / 263 / 264 
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المرابطون ر الظر ؛ ا جسمون / الملنمون / 
الزراجنة ) 
مربيطر ۸41۱۲۷۱۰۷۰۰۲٢۰‏ 244 
مرسية ۷۲۵۱۵ 23 / 65 / 101 / 130 / 
2 / 165 / 207 / 216 / 229 /24۹ 
( بنو ) امین 9 المرينيؤن ) 23 3373217/ 
4 / 35 / 36 / 49 
- المرية Almeria‏ 74/571/62/ 83 / 89 / 
8 / 228 / 234 
- مزالة 86 
- مسجد الأعضر أو اللفضر بالاسکندرة ‏ 91 
- المسجد الجامع ( بقرطبة ) 150/74/71/ 
1 / 234 / 241 / 243 
- السجد الجامع ( بمراكش ) 166 
- مسجد القرويين ( بفاس ) 248 / 250 / 252 
- مسجد واطاس بن يحبى ( بأغمات وريكة ) 
83 
= مسکالة 127/90 / 133 
- مسکروطان .. ( انظر : مصکر وطن ) 
= مسون 185 
- الشرق 9 / 50 / 52 / 61 / 62 / 83/71 / 
9 / و / 143 / 167 / 176 / 181 / 
6 / 240 / 254 
- مصر 42 / 45 / 48 / 51 / 61 / 62 / 
1 79 / 83 / 143 / 144 / 145 / 
1 272176 / 
9 / 260 / 261 / 262 
- مصکروطن 249 
-- مصمودة ( المصامدة ) 45 / 131/119 
لا 17 
المعترلة 175 


- معهد الدراسات الإسلامية 27/9 /52 


- المغاربة 258 

- المغرب ( الغرب الأقصى - العدوة - الغرب ) 
7 /23/22/18/14/12/11/ 
4 / 25 / / 28 / 34/32 / 41/40 / 
42 43 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 
51 54 /61 / 65 / 66 / 73/71/69 / 
1 / 111 / 119 / 125 / 130 / 155 / 
1 / 181 / 189 / 193 / 208 / 210 / 
6 / 217 / 251 / 253 / 254 / 256 

= القرمدة 253 

- الکتبة الخديوية 53/ 54 
( وانظر : دار الکتب ا مصریة ) 

- مکناس ( مكناسة ) 2117/41/35 

- مکة 71/ 111/ 115 / 119 / 175 

- اللئمون 50 

- بنو ملول ) 263 

- ملوية 255/43 

- ملوية ( نہر ) 33 

255 / 207 Melilla مليلة‎ - 

- منانة 263 

- منانة الجبل 263 

- منانة الفحص 263 

99 ۳ 

- منية الزبير ( بقرطبة ) 266 

- الهدية 14 / 75 / 78 / 92 / 143 / 155 / 
9 / 217 / 257 / 259 / 262 


- الوال 183 
- الموصيل 257 


- المير تانوت 264 
- ميورقة ( جزیرۂ ) ۱8۵۸ 24 / 75 / 


141 / 160 / 244 / 246 
5 البون حََ 
> النزارية ب( الدروز ) 75/ 231 
- النصاری ( الریم / المسيحيون / الشرکون ) 
3 ( 64/63/5091 / 

/76 7/75/7141 5 
/ 154/153 / 150/141/130 / 97 9 
/215 / 207 / 184 / 183 / 178 / 5 
/ 229 / 228 / 227 / 226 / 219 / 6 
/ 256 / 254 / 251 / 246 / 242 / 41 
267 / 6 

- النهر الأعظم .. ( انظر : الوادى الكبير ) 

- نو مکران 90 


- الیل 232 
کے لا رط 


- هرغة 44 / 82 847 / 86 / 126 / ۱29 / 
0 /.136 

- هزرجة 82 / 131 / 163 / 223 / 224 / 225/ 
226 


- هزمير ( أو هزمية ) 44 / 82 / 131 / 133/ 
139 


- هزميرة الجبل 133 / 139 

- هسكورة 35/ 40 / 85 / 130 / 131 / 
4 / 226 

- هسكورة الجبل 237 

- هسكورة الظل 138 

- هسكورة القبلة 132 

- هنتاتة 82 / 84 / 86 / 133 / 134 / 135 / 
6 / 1 239 


- هنكيسة 132 / 237 


( بلو ) هود 229 
هونا 156 


مبلانة 163/82 
- الواو 
وادى آش ا۵٥00‏ 186 
- وادی آبو حلوا 259 
7 وادی أم ربيع 166 
> وادی إینشو 135 
- واديان 138 
وادى الزیتون 255 
الوادى الکبیر ر أو النہر الأعظم أو نہر قرطبة ) 
Rio Guadalquivir‏ 252 / 256 
الوادى متاع ورغة 186 
وادى فیس 136 
( بثر ) وارتاك 129/ 139 
( بثو ) واوزجیت ( أو واوسكيت ) 37 
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207 ۱۵۵۱6 is 
263 بدو ) وجدزان‎ ( 
255 وجدة‎ 
248 / 215 ۱۵۵۵۵۸ وشقة‎ 
43 وطامل‎ 
254 ورس ) ومانو‎ 
210 / 168 وھران‎ - 
- الیاء‎ - 
/ 228 / 227 ۳۷۵۲۵ ) يابرة ( يابورة‎ > 
266 / 1 
244 02۵ ) ح پاب ( جزيرة‎ 
242 ا0٤٥٥ اليسانة‎ - 
۱80 امن‎ = 
243 / 108 / 97 الود‎ - 
90  نویلاکسلا بنو ) پوسف‎ 7 
251 / 2407 239 /132 بو ) پیز‎ (72 
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فهرس أسماء المؤلفين 
| - العرب 


ابراهم الإبيارى 165 


- ابن الأبار ‏ 14/13/10 / 28 / 714/71 / 


3 85 / 86 / 89 / 101 / 131 / 143 / 
9 / 150 / 151 / 153 / 165 / 174 / 
28 182 / 209 / 210 / 211 / 217 / 
9 / 243 / 253 / 256 
- ابن الأثير 126/92/72/7/ 140/128 / 
6 165 / 205 / 218 / 233 / 244 / 
8 / 255 / 258 / 261 / 266 
- أحمد بابا التبكتى 13 
- اهمد بن حنبل 96 / 97 / 192 
- اادریسی 230/140 
- أسامة بن منقذ 261 
- الإصفهان ( أبو الفرج ) 213 / 214 
- ابن الأغرابیٰ 118 
- البخاری 96/95 / 98 / 99 / 181 / 
91 / 192 / 198 
- ابن بسام 182/101 
- ابن بشكوال 74/71/70 / 143 / 150 / 
151 / 234 / 256 
- بنشريفه ( محمد ) 14/11 / 31/28 
- البيذق ( أبو بكر الصنہاجی ) 19/8/ 
0 / 47/38 /71/ 84/83/77 / 85 / 
5 126 / 127 / 129 / 131 / 132 / 
3 134 / 137 / 138 / 139 / 141 / 
۵8 158 / 161 / 163 / 
164 / 165 / 170 / ۱۱ / 183 / ۸۱04 
5 ۱۸6 / 204 / 205 / 206 / 210 / 


/ 225 / 224 / 223 / 217 / 216 / 5 
255 / 254 / 249 / 6 

97  یتہیبلا‎ - 

- التازی ( عبد الهادى ) 47/19/9/ 86 

- الترمذى 109/96 / 110 

- ابن تغری بردی 51 / 79 / 143 / 145 / 
1 / 233 / 258 / 261 / 262 

217  لایشلا‎ 7 

- الحآم اللیسابوری 98/97 

- حبیب بن ہبوق 184 

ا 575 175 

- ابن حزم 111/14 

- حسن إبراهم حسن 258/79 / 259 / 
2610 

- حسن أحمد محموذ 8 

77۳ ہہ 

- حسین مؤنس 64/63/29/27/8/ 65 / 
66 / / 141 / 149 / 154 

- ابن حماده ( أو مادو ) 

( انظر .. على بن حمادہ الصنباجى ) 

- ابن الحناط 182 

-المیدی 182/171 

- آبو حیان 210/45 

- الحزرجی 110 

- الخطيب البغدادى ( أبو بكر محمد على ) 171 

- ابن الخطیب ( لسان الدين ) 45/10 / 
8/ 86 / 101 / 144 / 148 / 152 / 
5 / 178 / 216 / 227 / 228 / 229 / 


0 / 242 / 243 / 244 / 246 / 283 / 
6 / 266 
ابن خلاجحةۂ 253/131 
ابن حلدون 76/75/72/61/20/7/ 
7 79/ 86 / 88 / 89 / 116 / 126 / 
7 / 128/ ۱3۱ / 134 / 135 / 137 / 
8 141 / 148 / 156 / 165/ 
4 / 224 / 229 / 233 / 250 / 254 / 
255 
اپ ن 79/777/767/72/71/ 87 / 
2 131/126 / 165 / 170 / 175/ 
5 / 218 / 258 
أبر داود 15 / 97 / 98 / 99 / 109 / 
2 / 115 / 191 / 192 / 198 
ال دحية 174 
ال ديار 7/72 125 
الذهبى ر مس الدین ) 13 
ابن الراعی ۰ 83 / 133 / 166 / 237 
ابن رشیق القیرواف 175 
الرھونی ‏ 54/53/39 
أبن الزبير 89/14/13 
ابن أبن زر غ 64/63/7 /77/76/72/ 
6 / 90 / 116 / ۸ ۱25 / 126 / 
7 / / 131 / 157 / 176 / 204 / 
5 206 / 208 / 209 / 210 / 212 / 
0 / 239 / 240 / 248 / 250 / 251 / 


252 
الرركشى 72/7 / 87 / 125 / 134 / 206 
السہکی 175 


ابن سعید ۰ 14 1017/74/717 1317 / 
92 / 183 / 211 / 229 / 266 
السلاوى ‏ 61 /72/ 116/۱۱۱ / 


120 


۵ / 126 / ۱27 /128 / 131 / 
4 / 148 / 157 / 165 / 168 / 176 / 
7 204 / 205 / 209 / 
0 / 251 / 254 / 255 
السیدی 95 
سهيل زکار 19 
- سید مصطفی غارى 253 
السیوطی ( جلال الدين ) 80 / 95 
انان سے .7/91 211 
- ابن صاحب الصلاة 19/9 / 200 / 38 / 
7 85 / 172 / 189 / 204 / 
5 / 206 / 209 / 210 / 211 / 212 / 
9 / 251 
- صفوان بن |درپس ‏ 174 
- آبر بكر الصیری 242 / 266 


ی الضبى 10 / 150 / 182 / 243 


180  یوربطلا‎ - 

- أبو بكر الطرطوشی ‏ 91 

- العبادی ( امد ختار ) 1 19 7 153 / 
2 173 

- العباس بن إبراهيم افراکشی ‏ 13 

- ابن ید ال 175 


- عبد الق الاشبيل 39/13/12 
= عبد ای الکتایی ,43/39/27 / 54 
- عبد الرعوف المناوى 80 / 95 / 96 / 192 / 
8 202 
> ابن عبد ربه 182 
- عبد السلام بن سودة ‏ 54/11 
عبد العزيز الأهوا 149 
عبد القادر زمامة 19 
عبد القادر القادری 53 


عبد اللك بن حبیب ‏ ,183 


ابن عبد الملك الراکشی 1 14/13/7 / 
100009 ۸28 
0 22/31 / 227/101 
ابن عبد المنعم الحمیری 243 

/ 6117/25/17 لماكت‎ ٣٣۳ 
/ ۱20/125 / 1160 ۲ ۸ 
/ 156 / 154 / 142 / 129 / 128 7 
/178 / 1717 / 176 / 175 ۱ 
/ 209 / 206 / 205 / 186 / 183 1 
240 / 0 

- العبدری 13 

- ابن عذاری 758 / 32 / 
68 / 47 /54 / 56 / 61 / 68 / 
4 75 / 76 / 77 / 79 / 116 / 130 / 
4 / 145 / 146 / 148 / 149 / 150 / 
1 / 152 / 154 / 156 / 160 / 165 / 
1 1 / 179/178/177 / 186 / 
4 / 205 / 206 / 208 / 209 / 210 / 
5 / 216 / 217 / 218 / 225 / 231 / 
3 / 235 / 248 / 251 / 253 / 255 / 
7 / 258 

- ابن العرق ( أبو بكر ) 109 

- ابن العماد الاصہانی 15 

- ابن العماد الحنبل 71/13 

- على بن حماده ( أو حمادو ) الصنہاجی 7 / 


4 / 233 
- على بن يوسف ا حکم 29 
- عياض بن موسی السبتی 186 
- الغیپنی 10 


ہے الفتح ان حاقان 101 / 131 / 143 
- ابن فرحون 71/۱8/ 150 
ابن الفاضی 2 / 14/13 
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- ابن القلانسی 261 
7 153 
- ابن ماجه القزوينى 112/99 / 191 / ۱92 / 
7 / 198 
- محب الدين الخطيب 144 / 152 / 178 / 
6 / 227 / 228 / 242 / 246 / 266 
- محمد إبراهم الكتاى 9 
- محمد بن تاويت 53 
ح محمد بن تومرت الهدی 80 / 94 / 95 / 
6 173 / 179 
- محمد بن حمادو البرنسی السبتى 144 
- محمد سعيد العريان 25 
- محمد عبد الله عنان 7/ 144 / 152/148 / 
5 / 178 / 216 / 217 / 227 / 228 / 
0 4 / 253 / 256 / 266 
محمد المنو 209 
محمود على مکی 74/6/ 75 / 148 / 
9 / 151 / 152 / 154 / 160 / 182/ 
3 / 243 / 244 / 267 
- مسلم بن احجاج 96 / 1717147 / 179 / 
191 / 198 


۱ 


- القری 14 / 28 / 29 / 71 / 83 / 86 / 
8 / 209 / 211 / 231 / 233 / 266 
- القریزی 14 217 / 7/219 220 / 
1 / 233 
۹۳ ) المؤمن ١‏ 262 ۱84 
- امداق 135 
- النباهى 89/71 / 150 / 234 
- النسائی 95/ 99 / 191 / 192 / 194 / 
۱98 
النووی 94 
الثویری 79/77/72 / 125 / 128 / 


7 ۱ - 922 - 


0 / 146 / 165 / 171 / 205 - الونشريسى 72/45/39 


- ابن هشام اللخمى 149 - البسع بن عیسی الغائقى ۱40/83 / 146 / سا او و 
- الوراق ( عبد الملك بن موسی ) 144/ 148 / 249 نف شش میں 
231/13 - أشباخ « يوسف Joseph Aschbach‏ 7/ 
152 
- ألاركون « ماكسيميليانو Maximiliano‏ 
Alarcon‏ 91 


246 Alfred Bel ألفريدبيل‎ - 

- أويثى ميراندا ء أمبروسيو 10361 
Miranda, Ambrosio‏ 9/8 / 32/ 43 / 
6 / 56 / 63 / 65 / 66 / 69 / 
20 / 6 / 7 / 81 7 87 / 
6 / 123 / 125 / 126 7 127 / 128 / 
1 / 133 / 137 / 138 / 140 / 147/ 
9 ۱0 / 151 / 153 / 154 / 156 / 
7 / 161 / 164 / ۱65 / 167 / 170 / 
76 / 185 / 204 / 205 / 206 / 
7 / 208 / 209 7 210 7 215 / 222 / 
3 / 224 / 226 / 228 / 230 / 235 / 
6 / 237 / 239 / 240 / 250 / 252 / 
5 / 256 / 265 / 266 

268 Oliver Asin, Jaime أوليفرأسين » خاعه‎ 7 

- إيفير ٤ج‏ ۰ ,1۷۵۲۵ 93 

- باسیه ؛ هنرى Basset, Henri‏ 223 

- باسيه ؛ رينيه Basset, Renê‏ 10/ 89 / 140 

- بروكلمان » كارل Brockelman,Carl‏ 10 / 
3 / 54 7 150 / 175 

کک یر ونشفیج ؛ روبرت Brunschvig, Robert‏ 
144 

- بوسك فيلا « خائینتو ۷۱۱۵,1۵6۱040 Bosch‏ 
8 / 64 / 152 / 165 / 243 / 244 

۲018 فرالسسکو‎ ١ بونس پوس‎ - 
857847 ۱۱ olgues, Francisco 


1 


دنت 


بے 333 = 


ب - الأوربيين 


- بيريس « هنری ۳۵۲۵5:۳۱6۲ 174 
- تيراس « هنری Terrasse,Henri‏ 140 / 223 
- جاسبار رميرو Gaspar Remiro‏ 72 797 / 
1 / 125 / 140 / 145 / 146 / 165 
- جولد تسہر « إجناتس 6001021۳67,180227 
8 / 132 
جونثالث بالنثيا » آنخل Gonzalez‏ 
Palencia,Angel‏ 84 


اء 


- جیست ء روفن 00٤٥٤00۷٥٢‏ 91 

- دوزى « رینہارت Dozy,Reinhardt‏ 7/ 54 / 
9 / 141 / 152 / 163 / 193 / 210 / 
1 / 217 / 243 / 253 / 268 

230 Saavedra, Eduardo سافیدرا « إدواردو‎ - 

- م . فوندرهايدن Vonderheiden,M.‏ 144 

- فيريول ۳601 140 

78 Castrillo, Rafaela كاستريو « رافاييلا‎ - 

- كوديرا « فرانسسکو Codera,Francisco‏ 
65 131 / 148 / 152 / 216 / 217/ 
7 / 228 / 230 / 242 / 243 / 248 / 
2 / 253 / 255 / 266 / 267 

- کولان » جور ج Colin,Ge0r8e‏ 40 

80/7 Luciani لوشیانی‎ - 

/ 9/8/7 Levi Provencal لیفی بروفنسال‎ ¬ 
/53 7 527 47 7 407 397 27/7137 0 
/ ٩۱/89/88 / 82/81 ۸ / 5ڈ‎ 
/ 209 / 144 / 141 / 135 / 127 6 
244 / 243 / 0 

184 Lèvi della Vida لیفی دلا فيدا‎ - 

- منندث بيدال ۳۱۵۵۱ ۱۵۵۵۵۵62 63 / 64 
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فهرس اء الب 
العربية والأوربية 


أبو قلمون لابن القطان الأب ( على بن محمد بن 
عبد الملك الكتامى ) 16 
اتعافل انف بأحباز الأئمة الفاطميين ال خلفا 
للمقریزيی 217 
الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطیب 144 / 
8 /27/217/216/178/ 
242/2308 /244 /246/ 256/253 / 
266 
الأحككام لعبد ات ابن عبد الرحمن الإشبيلل ٠‏ 10 / 
1 
اكام لان" آپاته عليه السلام لابن القطان الابن 
( أي محمد حسن بن علي بن عبد الملك 
الگتامی - مولف نظم ا جمان  )‏ 10/ 
19/18 
إحباء علوم الدین للغزالى ۰ 45/39 / 70/45 / 
73/72/71 
اعبار ملوك بني عبید وسيم لا احسن على بن 
ماده 233/144 
اعبار الهدتي ابن تومرت لأبي بكر الصنهاجي 
البيذق ‏ 71/61/47/38/20/9/8/ 
۲7 ۱/ 
2731 
66۵4۶۴ 
4 10 81 183/182 /۱85۹/ 
6 205 / 210/206 / 216/215 / 
7 249/239/236 / 
24 
ارجوزة اریظیة لابن الحداطدہ 132 


أرجرزة قب اسبية 184 
الاستقصا في أخبار المغرب الأقصی للسلاوي 
6۱ /۱6/ 
۱/۱/۱۸۱7 
0۵۵۹ 
250/9 / 251 / 254 / 255 
الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر المري 
175 
أسق بنی تاشفین انظر : دراسات نقدية حول 
التار بخ الأندلسى 
أسماء الخيل وأنسابها وأخبارها لابن القطان ر الاب ) 
16 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني 
115 
إعتاب الکّاب لابن الأبار القضاعي ۰ 178 
آعز ما يطلب حمد بن تومرت الهدي .80/7 / 
4 / 95 / 96 132 / 173 
الإعلام بمن حل مراکش وأغمات من الأعلام 
لعباس رو ابا ھم ,الا کشی  ,‏ 13 
آعمال الأعلام لابن امخطیب الغرناطی : القسم 
الخاص بتار يخ المغرب 8 القسم 
الخاص بتار جخ الأندلس ۰ 45 / 10۱ / 
5 / 229 / 244 
الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني 213 / 214 
الامام المازري لحسن حسنی عبد الوهاب 93 
أوضح السالك : حاشية على شرح الزرقاني 
بصي خاہل بن إسحاق ر 53 
برنامج مشيخة ابن القطان ر الأب )6 14/12 


بغية الملنمس للضبي 10 / 150 / 182 / 243 
البيان المغرب لابن عذاري المراكشى 8 /9/ 
5 39/37/3227 / 42/40 / 43 / 
56 63 / 68 / 69 / 
4 /144/130/116/79/77/76/ 
5 / 148/146 /154/151/150/149/ 
165/160/156 /186/179/176/171/ 
4 / 205 / 206 / 208 / 215/210/209/ 
1/6 
8 251 / 253 / 255 / 257 / 258 
بيان الوهم والإيہام الواقعین في كتاب الأحكام 
لابن القطان ر الأ - 39/13 
البیان والتحصيل لابن رشد الجد 150 
التاريج لعبد الملك بن حبیب ۰ 183 
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 10/ 13 
تاریخ أسامة بن منقذ ۰ 261 
تاریخ الأتدلس لابن الكردبوس 153 
تاريخ بغداد للخطیب البغدادي 171 
تاریخ الدولة الفاطمية لحسن إبراهم حسن 79/ 
8 / 259 / 260 / 261 
تاریخ الدولتين للزرکشی ۰ 72/7 / 87 / 125 / 
4 / 206 
تجريد من ذكره الخطيب في تاريخه من رجال 
الحديث بحكاية أو شعر لابن القطان 
رای 16 
تذکرة الحفاظ للذهبي 13 
تقريب الفتح القسی لابن القطان ر الأب ) 15 
التكملة لابن الأبار القضاعی : 10 / 13 / 28 / 
83/71 / 85 101 / 149 / 153 /174/ 
2 / 210 / 211 
تہذیب الأ ماء واللغات للنووی ‏ 94 
التوحيد ( باللسان البريرى ) حمد بن تومرت 
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المهدي 129 / و۱79 

الجامع الصحيح للبخاري 96/95 / 98 / 99 
0 / 191 / 192 / 198 

الجامع الصحيح لمسلم بن الحجاج 96/15 / 
7 / 171 / 179 / ۱9۱ / 198 

الجامع الصغير للسيوطى 80 / 95 / 192 

جذوة الاقتباس لابن القاضی ‏ 12 / 13 

جنوة المقتبس للحمیدی ‏ 182/171 

جمهرة نساب العرب لابن حزم 111 


حاشية على شرح السیوطی لسٹن اللسائی 


۰ للامام السندى 95 


الحلة السواء لابن الأبار القضاعي ۰ 1۵۱ / 
8 / 209 / 210 / 2۱1 / 217 / 229 / 
3 / 253 
الحلل الموشية ( لمؤلف مجهول ) 10/8/7/ 
9 / 44 / 56 / 61 /71/72/70/69/ 
82/81 /83 / 86/84 /126/125/87/ 
77 ) 
5+6 0 
0 225 / 228 / 250 
الخطط للمقریزيی 145 / 218 / 219 / 220 / 
31 / 233 
خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ۱1۵ 
دائرة العارف الاسلامیة 89 / 91 / 93 / 17۹ / 
184 
دراسات نقدية حول التاريخ الأندلسى لفرائسسکر 
کودیرا 227/217/148/131/65/ 
8 / 230 / 242 / 252 / 253 / 255 
دلیل مؤرخ الغرب الأقصي لعبد السلام بن سودة 
54/11 
الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة لعل بن 


يوسف الحکم 29 


الديباج المذهب لابن فرحون 150/71/13 
ديوان ابن خعفاجةڈ [253/13 
اللسرة لابن ہسام 101 / 182 
الذيل والتكملة لابن عبد الملك ا مراکشی 11 / 
12 /22/21/18/17/15/14/13/ 
6 ۱ 227/01 
الرحلة للعبدري ‏ 3ا 
ارد على أي ح یت و ی یر سد 
القطان الاب 15 
رسالة اذى الس ابن عباس 189 
رسالة الفصول إلى أهل بجاية 188 
رسالة إلى طلبة صنہاجة تاسفرت 19 
رسالة إل طلبة سبتة 19 / 188 
رسالة إلى جماعة المشيخة بقرطبة 188 
رسالة الكافية في براهين الإمام المهدي لابن طاهر 
ا ۸ 
رسال اب سعید في فضل الأندلس ( ذیل على 
رسالة ابن حزم ) 14 
روش القرطاس لابن ألى زرع 64/63/7 / 
723 3( /123/ 
11125 7 
5 /204 / 205 / 206 / 208 / 210/209 / 
09 240 / 248 / 250 / 251 / 252 
اروش المعطار لابن عبد المنعم الحميرى 243 
زاد السافر لصفوان بن إدريس ‏ 174 
سراج الملوك للطرطوشی 91 
السا لأبي دارد 112/109/99/15/ 115/ 
91 / 192 / ۱98 
السٹن ر أو المسند ) للترمذى 96 / 109 
سان المصطفى لابن ماجة القروینی 112/99 / 
9۱ 192 / 197 / 198 
السين للسای ‏ 99/95 / ۱92 / 194 / 198 
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شدرات الذهب لابن العماد السل 71/13 
شرح الأحكام ( لعبد الحق بن عبد الرهمن 
الاشبیل ) لابن القطان ( الف ( 
0 / 13 / 39 
شفاء الغلل في أخبار الأنبياء والرسل لابن القطان 
3181107 
شيوخ الدار قطني لابن القطان ر الأب ) 15 
الصلة لابن بشكوال 70 / 71 / 74 / 143 / 
0 / 151 / 182 / 234 / 256 
صلة الصلة لابن الزبير 13 / 89 
ضحی الإسلام لأحمد أمين 180 
طبقات الشافعية للسبكى 175 
عارضة الأحوذي لأبى بكر بن العرني 109 
العبر لابن خلدون 20/7 /75/72/617/ 
77 79 / 88 / 89 / 116 / 126 / 127 / 
18 / 138 1397 / 
141 / 148 / 156 / 165 / 204 / 224/223 / 
9 / 233 / 250 / 254 / 255 
العقائد ( ؟ ) محمد بن تومرت الهدي 173 
العقد ( الفريد ) لابن عبد ربه 182 
العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين 
محمد النوني 209 
العمدة لابن رشیق القيرواني ‏ 175 
عنوان الدراية للغبینی ۰ 10 
فضائل الهدي لأبي القاسم الوم ۰ 47/38 / 
62 
فيض القدير لعبد الرءوف المنايي 80 / 95 / 
6 / 97 / 98 / 192 / 198 / 202 
فلائد العقیان للفتح بن خاقان ۰ 101 / 131 / 
143 
القواعد لمحمد بن تومرت المهدي 173 
قیام دولة المرابطين لسن أ مد محمود 8 


الكافية في براهين الإمام الهدي ( رضه ) عقلاً 
701 اا 122 
الكامل لابن الأثير 72/ 92 / 126 / 128 / 
0 /146 / 244/233/183 / 
8 / 255 / 258 / 261 / 266 
لسان العرب لابن منظور 145 
ما بحاضر به الأمراء لابن القطان ( الاب ) 16 
مجمع الأمثال للمیدانی 175 
مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة 
المؤمنية 8 / 62 / 116 / 185 / 186 / 
8 / 189 / 209 
محاسن ا جالس ( ؟ ) 54 
الرابطون لبوسك قلا 8 637 7 64 /152/ 
5 / 243 / 244 
المرقبة العلیا للنباهي 71 / 89 / 150 / 234 
مسائل من أصول الفقه لابن القطان ر الأب ) 16 
الستدرك للحام النيسايوري 98 
السموعات لابن القطان ر الابن ) 38 
المسند لأحمد بن حنبل 96 / 97 / 192 
المطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية الكلبي 
74 
المعارك الكبري فی حرب الاسترداد السيحي 
لإسبانيا ريشي ميراندا 56 / 63 
المعجب في تلخيص أخبار الغرب لعبد الواحد 
الراکشی ‏ 7 / 8 / 25 / 61/56 / 
2 82 /116/92/ 125 / 126 / 
142/1297 /154 /171/165/ 
4 /177/176/175/ 181 / 183 / 
6 / 205 / 206 / 209 / 210 / 240 
معجم أصحاب أني على الصدفي لابن الأبار 
التضاعي 131/89/83/74/ 
43 150 / 151 / 253 / 256 


37 


المعيار المعرب للونشريسي 9 / 727/45 
المغرب فی أخبار محاسن أهل المغرب لابن اليسع 
الغافقي 83 
الغرب فی حل المغرب لابن سعید 774/71٦‏ 
101 / 131 / 182 / 229 / 266 
مفاخر البربر ولف مجهول 68 / 144 / 151 / 
2 / 215 / 222 / 266 
مقالة في الإمامة الكبري لابن القطان ر الأب ) 
16 / 20 
مقالة إنباء البحث منتہاہ عن مغزي من ألبت 
القول بالقياس ومن نفاہ لابن القطان 


ر الب ) 17 

مقالة في الأؤزان والکاییل لابن القطان ر الأب ) 
16/2 

مقالة في الأيمان اللازمة لابن القطان ( الأب ) 
16 


مقالة في تبیین التناسب بين قول النبي عل 
( یتوب الله على من تاب ؛ وما قبله من 
الحديث لابن القطان ( الاب ) 17 

مقالة في تحریم التساب لابن القطان ر الأب ) 
16 

مقالة فی التسفیر لابن القطان ر الأب ) 16 

مقالة في تفسير قول المحدثين في الصحيح إنه 
حسن لابن القطان ( الاب ) ۱7 

مقالة في حث الإمام على القعود لسماع لابن 
القطان ( الأب ) 17 

مقالة في الختان لابن القطان ر الأب ) 6! 

مقالة في الدين يوضع على يد أمين فيتعدى فيه 
لابن القطان ( الاب ) 16 

مقالة فى صنع ا جمتہد من تقليد المحدث في 
تصحيح الحديث لدى العمل لابن 
القطان ر الأب ) 16 


مقالة فى الطلاق الٹلاٹ لابن القطان ر الأب ) 16 

مفالة فى فضل عاشوراء وما ورد في الالفاق فيه 
على الأهل لابن القطان ر الأب » 17 

مقالة في القراءة خلف المام لابن القطان 
(الأب) 16 

مقالة في مشاطرة العمال لابن القطان ر الأب ) 
16 

مقالة في معاملة الكافر لابن القطان ر الأب ) 
17 

مقالة في منع إلقاء التفث فی عشر ذى الحجة 
للمضحى لابن القطان ر الاب ) 16 

7 القطان ( الب ) 


17 
مفالة لي الوصية للوارث لابن القطان ( الأب ) 
16 


الال المعقودة في حكم فتوى الميت والفتوى 
المنقولة لابن القطان ر الأب ) 17 
قباس في أخبار المغرب والأندلس وفاس 
لابن الوراق 144/47 / 148 / 151/ 
231 
7 الانساب في معرفة الاصحاب 
61/45/27 /62/ 81 /88/87/84/ 
5 /137/129/126/ 142/141/138 / 
182 / 239 
الفٹیس في آخبار المغرب وفاس والأندلس 
أي -- 0 
144 
القلضب من فة القادم لابن الأثار 211/165 
ان بالامامة على المستضعفين لابن صاحب 


الصلاة 72/47/38/20/19/9/ 
۹ / 206 / 209/ 211/210 / 
212 
المناجاة لابن القطان ر الابن ) 38 
المرطأ محمد بن تومرت الهدي 173 / 179 
المؤنس في أخبار إفريقية وٹونس لابن ألى دينار 
2 125 


النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 79 / 143 / 
115 26۱/258 / 


202 
نبذ تاریخیة من آخبار البربر انظر : مفاخر 
البرير 


النبذ احتاجة في آخبار صنہاجة لأبى الحسن على 
ابن حماده 47 / 144 
النزع في القياس لابن القطان ( الاب ) 15 
نزهة المشتاق للإدریسی 140 / 230 
النظر في أحكام النظر لابن القطان ر الأب ) 
15/12 
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لوهم ام انظر : بيان الرهم وا 
الواقعین في كتاب الأحكام 


ابن القطان «الابن» لاوس سی ہی یں وہ الہ هاش 


الدولة الموحدية في عصر المرتضی و ری ۹۹۹۹۹۹ ُ-1++ 
مؤلفات ابن القطان and eR E AE‏ ابي را تا قول مگ 


كتاب «نظم الجمان» 508 ا سي 
نقول المؤرخين المتأخرين عن ابن القطان د عومد العا ما ک۸ 


رحلة المهدي ابن تومرت الى المشرق ی 
أخبار الأندلس - وقعة اقلیش ل اواو عه 


0 


احراق كتاب «الأحياء» 090 0ہیں ا 


لقاء الغزالي ابن تومرت EN‏ اج NAA‏ 
باب أخبار سنة ثمان وخمسمائة .ےہ 


باب أخبار نسم وخمسمائة 

باب أخبار سئة احدى عشرة وخمسمالہ ........... 

باب أخبار سنة احدى عشرة وخمسمائة و مک میں وس کا رھ 
طبقات الموحدين . اک ل ل ا سي ات 
باب أخبار سنة ست عشرة وخمسمائة ع کک اش ا 
مقدمة لأيامه العظيمة بذكر جمليات من أمور الكريمة 

رضى الله عنه ا ی ی ل O‏ ہا رات 
1 


لقبه «رضي اللہ تعالى عنه) 


امه «رضي الله تعالى عنه» م باد م ا 
مولدہ (رضي الله تعالى عنه) 977س ا OR‏ 


عصمته «رضي الله تعالى عنه» سس ۱:0000 و کا 


رسالة خاطب بها أبو عبد الرحمن بن طاهر حة حضره سيدنا 
ومولانا الخليفة الأول الامام أمير المؤمنين آبا محمد عبد 


المؤمن بن علي رضي الله تعالى عنه ets‏ لماكو ا الل اکر 
بيعة الامام المهدي رضي الله تعالى عنه یرس ا 


وفائه .. عمره ‏ مدة بقائه - اخوته 


وزراؤہ ۔ أصحاب مشورته مس تقو 111 وٹ کہ 


كيفية انعقاد البيعة له رضي الله تعالى عنه 


باب اخبار سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة تع ا سی سو م 


باب في أخبار سنة آربع وعشرین وخمسمائة آخبار 
الموحدين أعزهم الله تعالى 
310 


اخبار غير الموحدين اعزهم الله تعالى ااا ا 
باب أخبار سئة نسع عشرة وخمسمائة 70 لا اٹہ وٹ واد 


TO 
07ت‎ 


هزيمة أبي بكر بن يندوج 
هزيمة بكر "وی ۰ سابل 


وقيعة انهزم فيها الملثمون O‏ میں یا ور 


موادعه الامام المهدي رضي الله تعالى عنه 


وفاته - خاتمة لذکر دولته یی ا ا کی را و 


ذكر الفترة التي تلت وفاته بکتمان موته رضي الله تعالى عنه 
عن الجمهور. والبيعة الخاصة لسيدنا مولانا الخليفة الأول 


تواضعه رضى الله تعالى عله و ا ا ا رس اناو یں کا ا ا 


تأديبه لنبيه الکرام رضي الله تعالى عنه وعنهم کے نے وت 
بخلافته بعدہ رضي الله تعالى عنهما وببقاء الأمر العلي في 


عقبه الكريم الى قيام الساعة بحول الله تعالى می نو ریم ا 
علمه وحلمه وانبساطه رضی الله تعالى عنه یں TE‏ رر 


كراماته رضى الله تعالى عنه ا ےھ سو ھا ای یا 
أمره رضى الله تعالى عنه بالمعروف ونهيه عن المنكر وعدله» 
ونهجه مناهج الحق وفضله ا 


مدة خلافته رضي الله تعالى عنه REDAR‏ 


عمره ‏ وقت وفاته ومدفنه رضى الله تعالى عنه 0009 
أولاده الكرام رضي الله تعالی عنهم أجمعين.. : 
بناته ‏ وزراؤه رضى الله تعالى عنه AS MEY‏ 


156 
157 
158 
159 
160 
162 
164 


167 


170 
۳۱ 


1۱/۱9 


172 


۱73 
173 
180 


187 
204 
205 
206 
208 


قفائه ‏ کتابه رضي الله تعالى عله 

الطلبة في حضرثه السنية رضي الله تعالى عله 
أخبار الاندلس في هذه السنة 

اخبار الغرب وما والاه 

أخبار أفريقية وما اليها ‏ اخبار مصر في هذه السئة 
أخبار العراق في هذه السنة 

باب في ذكر أنباء سنة خمس وعشرين وخمسمائة 


باب في ذكر أنباء سنة ست وعشرين وخمسمائة أخبار 


وصفة فتح تا سغيموت - وصفة فتح درعة. 
لس وم ان اله ریش ۶ہ ہہ 


باب في ذکر أنباء سنة سبع وعشرين وخمسمائة ہار حم 
باب في ذكر أنباء سنة ثمان وعشرين وخمسمائة وأخبار غيرهم 
باب في ذكر أنباء سنة تسع وعشرين وخمسمائة .. 


العبار الأندلس في هذه السنة RT OE‏ 
باب ذكر أخبار سنة ثلاثين وخمسمائة أخبار الموحدين أعزهم الله تعالى 
باب ذكر أخبار سنة احدی وثلائین وخمسمائة ؛ اعد 
باب ذكر أخبار سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة اخبار الموحدين 
أعزهم الله تعالی o‏ فان یں nure‏ جج قد مد i‏ 
باب ذكر أخبار سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة أخبار 
الموحدین آعزهم الله تعالی ۱ يي 


أخبار الاندلس وغیرها في هذه السنة..... .. 


المصادر والمراجع المستخدمة فی الدراسة والتحقيق... 


المراجع العربية 
المراجع الأوروبية 
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فھرس الأعلام 00007 اسنا E‏ 


فهرس الأعلام الجغرافية والقبائل والطوائف والفرق 


فهرس اسماء المؤلفين لا او ا ور EE E A NSO‏ کا وی 


فھرس أ - العرب لک کا ا اک ار اکا شت مر اكالم ووو ادكه اراس مسو 
فھرس ب ۔ الأوروبیین 5 77 و ل لس ا ا و افيه ناف مكف 
فهرس اسماء الكتب العربية والأوروبية بس ل اہ 
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